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                                                                                          :مقدمــة

العصر الجدید المجال واسعا أمام التجریب، ما جعل  سمةبوصفها فتحت المعلوماتیة 
هذا ، لیصبح بالنهایات جلّ النظریات المابعد حداثیة بتفرعاتها تدخل النقاش حول ما یسمى

وغیرهم،  نیتشه، فوكو، بارتمن أمثال  ء معظم مفكري المابعد حداثیینالمصطلح لصیقا بآرا
، هذه النهایات التي تعلن في نفس الإله، الإنسان، والمؤلفعن نهایة وموت  الذین أعلنوا

  .الوقت بدایات أخرى مغایرة تماما، تحمل معها ملامح العصر الجدید الموسوم بالرقمنة

حدود المعرفة الإنسانیة بما في ذلك الأدب، لتغیر من  مست كلّ لا التيالرقمنة هذه 
و متن النص وكذا في  شكلت عمیقة في شكله ومضمونه تغییرا شاملا حاملا معه تحولاّ 

؛ هذه العلاقة التي تستدعي إعادة النظر في النظریات بالأشكال التعبیریة الأخرى علاقاته
مبیوتر المجال أمام ظهور أعمال إبداعیة كبیرة خاصة في المجال فقد فتح الك ،المصاحبة له

الأدب الأدبي إذ أصبح النقاد والدارسون الیوم یتحدثون عن مولود جدید یطلق علیه اسم 
  .الرقمي

كتابة  الشكل التقلیديهذا الأخیر وبمحتویاته وخصائصه الجدیدة والتي تختلف عن  
یطرح عدة إشكالیات عمیقة بدءاً بالكتابة بحد ذاتها والتي تختلف عن الكتابة  ،وتأویلا وتلقیا

، وصولا إلى عملیة نمط مختلف من الكتابةخاصة بخروجها عن الخطیة المعهودة إلى التقلیدیة 
التلقي والتي تتطلب متلقیا من نوع خاص لیتحول إلى متلق مشارك في البناء النصي بعدما كان 

  .متلقیا مستهلكا

البحث عن السمات العامة یعد هذا البحث من بین البحوث التي تحاول المساهمة في       
دب الرقمي العربي، والذي تطور تطورا ملحوظا في السنوات الأخیرة على ید بعض الكتاب للأ

 أشویكةالجدد من أمثال الكاتب الأردني محمد سناجلة، والكاتب القصصي المغربي محمد 
فتحوا المجال أمام جنس إبداعي جدید له خصائصه الفنیة واللغویة والتي  ، هؤلاءاوغیرهم
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تتطلب بحثا معمقا في آلیات الكتابة الجدیدة والموسومة بالرقمیة خاصة باقترانها بالصورة 
  .ویوالفید

على صعید الشكل خاصة  كبیرااختلافا  التقلیديالأدب الرقمي عن الأدب إذا یختلف 
غة، وأیضا على ص إلى  سلبي ، إذ یتحول من متلق عاديعید طبیعة تلقي هذا النّصواللّ

، كما حثین إلى محاولة فهم هذه الآلیاتمشارك، متفاعل، مترابط بالنص، وهذا یدفعنا نحن كبا
ا الأدب سواء على مستوى نربط كل هذا بالتأثیر الذي یحصل في المستویات المرتبطة بهذ

معروف لالكتروني والذي فتح أفقا آخر غیر الأفق المستویات أخرى كالنشر اأو على  التلقي
والمرتبط بالمؤسسة الأدبیة، وبهذا كان عنوان بحثنا هذا متفرعا لیشمل كلّ هذه النقاط فجاء على 

مقاربة  –الرقمي العربي بین التنظیر الأجناسي والعولمة الثقافیة  الأدب : الشكل التالي
   .تحلیلیة مقارنة

على عدّة مطارحات نقدیة وهذا انطلاقا من مكوناته العدیدة كاللغة ینفتح الأدب الرقمي 
والصورة والفیدیو، وهو مزیج استطاعت الثورة الرقمیة أن تستخرج منه عملا إبداعیا راقیا بكل 
أبعاده، والمثیر للانتباه في هذا المزیج هو التزاوج بین اللغة الراقیة والعامیة بالفیدیو مثلا، ما 

ساؤلات سابقة حول علاقة الأدب بالسینما، وكیف ساهمت الروایة في بناء صرح یعیدنا إلى ت
وغیرها من الإشكالیات العدیدة، لكن  ،السینما وبالمقابل كیف أعادت السینما للروایة هیبتها

بمجيء الأدب الرقمي لم یعد هناك من داع لطرح هذه التساؤلات، بل أصبح الحدیث عن 
ر الأدبي المقرون بفتوحات العولمة، وبالتالي تحاول محا إشكالیات أخرى  ولة رصد التطوّ

ما موقع الأدب الرقمي في ظلّ العولمة الثقافیة؟، أو بصیغة أخرى ما موقع الأدب : نتساءل
  الرقمي العربي في علاقته بالآخر؟

یرة آلیاته من مسا -النقد –نه ما موقع الدراسات النقدیة في ظل هذا المنتوج الجدید؟ وهل تمكّ 
ر؟   هذا التطوّ
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من جهة أخرى یتموقع الأدب الرقمي في حقبة الصراعات الثقافیة والتي تنفتح على إشكالیات 
فما موقع الأدب الرقمي في علاقته .متعددة هي نتاج ما أـسماه الباحثون بالعولمة الثقافیة

  بالآخر؟

نات  ات عدیدة، إذ لم ینفتح الأدب الرقمي على عدّة مفاهیم جدیدة ومتغیر من حیث المكوّ
تعد المفاهیم المعروفة للنص أو القراءة ولا حتى التلقي هي السائدة، بل أصبحنا الیوم في 
العصر الرقمي نتحدث عن السیبرنص و المیتانص، وكذلك الكتابة الرقمیة و اللاخطیة وصولا 

نا  وبالتالي هي ثورة على المفاهیم التقلیدیة،إلى المتلقي المتفاعل أو الترابطي،  فهل یعني هذا أنّ
ن كان كذلك ف ، أم المعروفة للنظریة الأجناسیة الأدب الرقمي هل یستجیبأمام جنس جدید؟ وإ

ه یس       تدعي أجناسیة جدیدة؟أنّ

من الخصائص التي یمتاز بها النص الرقمي هي مزاوجته لخصائص الأدب التقلیدي إنّ 
وكذا تقنیات أجناس أخرى كالسینما والروایة والشعر والمسرح، هذه المزاوجة تنفتح بقدر كبیر 
أمام مطارحات نقدیة هامة تجعلنا مهتمین بدراسة هذه الأبعاد خاصة الأبعاد الثقافیة، وهذا قصد 

خصائص هذا النص الجدید، كما یدفعنا التغیر الذي یمارسه المبدع هنا في أدواره  الوقوف على
ل في لحظة وجیزة داخل العمل الإبداعي من مؤلف أو كاتب إلى مخرج، وهذا حتما  إذ یتحوّ

  . سیدفعنا إلى محاولة إرساء مفاهیم جدیدة خاصة بمفهوم الكاتب

لنا بدایة أن نورد مدخلا نظریا، والذي جاء من حیث البنیة الشكلیة لبحثنا هذا كان لابد 
لتتبع  صناهفاتحة للعمل برمته، بحیث خصّ ان بمثابة كو الأدب الرقمي ومفهوم التقنیة بعنوان 

مكانة الوسائط في العالم المعاصر، وتأثیرها على وأصوله التاریخیة وكذا مفهوم الأدب الرقمي 
مفاهیم عدیدة منها الكاتب، النّص والمتلقي، من جهة العملیة الإبداعیة بوجه خاص ما غیّر من 

ن أخرى أشرنا إلى مفهوم التقنیة بصفة عامة والذي یعبر عن مرحلة ما بعد العقل الغربي، لنبیّ 
آراء الباحثین والنقاد حولها، بین رافض لها بوصفها تعدم الفن والإبداع، وبین مؤید والذي یراها 
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لت بطریقة فكان المدخل قراءة حرفیة نحو إشكالیات عدیدة شكّ  امتداد لمفهوم الإنسان ووجوده،
  .بأخرى معالم البحث برمته أو

ل  ءاج ، فقد قسمناه إلى مبحثین الإبداع والتلقي في النص الرقمي ناو نعبالفصل الأوّ
استراتیجیات التواصل في الإبداع  والذي جاء بعنوانالمبحث الأول - بحیث خصّصنا  اثنین

، وهذا بتتبع خصوصیات كل الرقمیةللحدیث عن الروایة الرقمیة، وكذا القصة ، رقمي العربيال
وما یطرحه من مستجدات في العملیة ) الكمبیوتر( نهما سواء على مستوى الوسیط الجدیدم

التواصلیة والإبداعیة على السواء، أو على مستوى البناء والذي ینفتح على  خصوصیات لم 
فكان لابد لنا من ضبط مفهوم الكتابة الرقمیة وكذا تتبع خصائصها  الفنیة سابقا، تعهدها الذائقة

روایة صقیع للكاتب الأردني : وتقنیاتها، وهذا عبر نموذجین تطبیقیین اخترناهما لذلك وهما
  .محمد سناجلة، والقصة الرقمیة للكاتب المغربي محمد أشویكة

تفاعلیة أمام نصوص مختلفة تمتاز بالتمازج من الروایة الرقمیة والقصة ال لتضعنا كلّ  
الفنّي، والذي یتراوح بین النص الطبوغرافي والصورة الفوتوغرافیة، وكذا الفیدیو، كما تحیلنا إلى 
نوع من القراءة المغایرة تماما للخطیة المعهودة، أو ما یصطلح علیه بنظام التوریق، لنجد أنفسنا 

ا من الخصائص الجدیدة التي تضع القارئ في مرتبة أخرى ، وغیرهأمام خاصیة الروابط الرقمیة
تقربه إلى التألیف والمشاركة والتفاعل، وتخرجه من دائرة التلقي السلبي المعهودة في الأدب 

   .التقلیدي

ا  فقد ، )الوسیط الجدید ومتطلبات التغییر(  الإبداع الرقمي العربي: المبحث الثانيأمّ
یمثلان الشعر، والمسرح، وهذا في صورتیهما الجدیدة الرقمیة  خصّصناه لتتبع نموذجین آخرین

تباریح رقمیة لسیرة ، فكان اختیارنا من جهة الشعر للمجموعة الشعریة التفاعلیة والتفاعلیة
مسرحیة فیس واخترنا من جانب المسرح مشتاق عباس معن،  لشاعر العراقي  بعضها أزرق

  .عماد محمدللمخرج المسرحي  بوك
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صناه لقضیة تجنیس الأدب الرقمي ل الثاني لیمثل بؤرة العمل، إذ خصّ جاء الفص
ا  معضلة التجنیس في الأدب الرقميفجعلناه بعنوان  ل فقد كان لزاما منّ ومثله مثل الفصل الأوّ

ل معنونا بـ  فافتتحنا الحدیث ، محاولة تجنیس الأدب الرقمي أن نقسمه إلى مبحثین، الأوّ
وجودة بین الأدب الرقمي والأجناس الأخرى، ولما وقع اختیارنا على بمحاولة لفهم العلاقة الم

الروایة الرقمیة بوصفها أرقى النماذج الرقمیة، كان لابد لنا أن نعود إلى العلاقات الأجناسیة 
المشكلة للروایة بصفة عامة، فكانت العلاقة تشیر نحو صرح السینما، بوصفها تفید منها الروایة 

نات الصرحین والتي تشكلت في اجتماعهما وتفیدها في نفس ال وقت، فكان البحث حول مكوّ
نات الروایة الرقمیة، بدء باللغة ، فالشخصیة، ثم التخییل، وقد اعتمدنا نوعا من المقارنة بین مكوّ

لنا فیما بعد لاستعراض محاولات تجنیس تحوّ .ت في كل جنس من الأجناس الثلاثةهذه المكونا
التطور هذا الإبداع الجدید، وذلك بمحاولة إسقاط آراء ونظریات الأجناس علیه من مثل 

وأخیرا أشرنا الجنس المزجي عند كل من دیكرو و تودوروف، وكذلك والارتقاء عند برونتییر، 
ستحالة التجنیس لهذا المنتج ، لنخرج في النهایة إلى نتیجة انص الحدود عند جیرار جنیتإلى 

  .الجدید وفق النظریة الأجناسیة

الآراء التي  ففي خضّمالأدب الرقمي ورفض النظریة الأجناسیة،  الثاني أما المبحث و 
كان لابد علینا أن نشیر إلى تلك الآراء  ،تنادي بنسف الأدب الرقمي بوصفه یتمنّع عن التجنیس

المقاربة التي نادى بها أكثر من باحث من أمثال والتي ترفض قطعیا تجنیس الأدب، وهي 
    .بلانشو موریس وبندتو كروتشیه 

ومنه كان لابد علینا أن نحاول اعتماد مقاربة أجناسیة خاصة بالأدب الرقمي، وتكون 
نات الأدب  مختلفة عن النظریة الأجناسیة التقلیدیة مبرزین طبعا الاختلافات الحاصلة بین مكوّ

 الرقمي، فكانت منطلقات العملیة الأجناسیة  من أطراف المنتج الرقمي التقلیدي والأدب
ص، فالوسیط، ثم المؤلف(   ).المتلقي، النّ
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، ونقصد بالآخرعلاقة الأدب الرقمي العربي أما الفصل الثالث فخصصنا للحدیث عن 
لمؤسسة الأدبیة في اثل تمبالآخر هنا الغربي بكلّ حمولاته الثقافیة، وكذا الآخر المركزي و الم

ل  والذي یقابله حتما الهامشي والمتمثل في الأدب الرقمي،  فطرحنا بهذا  في مبحثه الأوّ
وكان لابد لنا الانطلاق من مفهوم العولمة ، الأدب الرقمي وعلاقاته بالعولمة الثقافیةوالمعنون بـ

حد عبر إدماج الثقافات، و  نحو جعل الثقافة سلعة الثقافیة، والذي أدى إلى إفراز نمط ثقافي موّ
شبیهة بالسلعة المادیة تقبل المضاربة، فكان النتاج ثقافة عالمیة بصبغة غربیة أمریكیة، وهو ما 

  .حملنا إلى طرح سؤال الهویة الثقافیة

قكان علینا القیام بنوع من البحث  لى إلأسباب هذه العولمة الثقافیة والإشارة  المعمّ
ا الإشارة  الصراع الدائر بین مؤید ومعارض إلى العلاقة الموجودة بین الغرب لها، فكان لابد منّ

لى علاقة العولمة الثقافیة إ، لنصل في النهایة الاستشراق و الاستغرابوالشرق عبر مصطلحي 
، والذي یحیل إلى محاولة تطبیق النموذج الثقافي والاقتصادي الأمریكي أمركة العالمبمصطلح 

  .لتكنولوجیا الهائلةعلى العالم مدعوما بفتوحات ا

نطرح سؤال علاقة الأدب الرقمي بالعولمة الثقافیة، وهل هو  أنومما سبق كان یجب 
نتاج لها، وهذا انطلاقا من خصوصیاته والمتمثلة بالدرجة الأولى في انّه ولید هذه التكنولوجیا 

النّص الرقمي الیوم مطالب أن یكون عالمیا ویتجاوز الحدود القومیة التي أوجد  أنالعالمیة، كما 
  .فیها، لیعبر في الأخیر عن المجتمع العالمي

مكانة الأدب الرقمي العربي في ظل الصراعات الثقافیة،   وجاء المبحث الثاني بعنوان
 وحات العصر الجدید،طر  لیسلط الضوء على الانغلاق الذي تعانیه الثقافة العربیة في ظلّ 

طرح قضیة التقلید والتجدید مرة أخرى، عبر تكریس مبدأ التهمیش الذي تمارسه المؤسسة لت
، وفي خضم هذا الصراع توصلنا إلى طرح الأسئلة الأدبیة، وكذا تكریس مبدأ الثابت الرمزي

یین أنّ هذا المنتج الحقیقیة أمام هذا المنتج الجدید، وهذا لردم الصراع الموجود وهذا من خلال تب
  .الجدید هو حتمیة تاریخیة لا مفر منها
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وبالتالي یتوجب على القائمین على المؤسسة الأدبیة أن یطرحوا الأسئلة الجوهریة في 
هذا الصدد، والمتمثلة في طریقة التعامل مع هذا الإبداع، وكذا طریقة تحلیله ودراسته، إذ تشیر 

ة نقدیة كبیرة، وهذا رغم جهود الكثیر من الباحثین، والذین كلّ الاحتمالات إلى أننا أمام معضل
توصلنا من خلال مقترحاتهم إلى إدراج مقاربتین نقدیتین یمكن أن تكونا المخرج النقدي الراهن 

النقد الثقافي الرقمي، و المقاربة لدراسة النصوص الرقمیة، وهاتین المقاربتین هما 
  .المیدیولوجیة

ر الذي ینادي إلیه الأدب الرقمي قد وضعه وجها لوجه أمام الرقابة  إنّ التحرّ
المؤسساتیة، بدء بالمؤسسة الأدبیة فالاجتماعیة، وكذا مؤسسة النشر، إذ یفتح هذا النّص الجدید 
آفاقا تعارض هذه المؤسسات، فكان النتاج نصا مخالفا لما ألفته الذائقة الأدبیة سواء في الشكل 

كما یعلن عن تمرده على المؤسسة الاجتماعیة والدینیة  ضمون أو الحامل والوسیط، أو الم
ده على  والسیاسیة عبر الخوض في كلّ  ه تمرّ المواضیع بحریة تامة، ضف إلى هذا كلّ

مؤسسات النشر عبر إیجاد بدیل لها ألا وهو النشر الالكتروني، والذي یسمح لكلّ المبدعین أن 
ة وسرعة وبكلفة أقل مما تطالب به دور النشر التقلیدیة والتي مارست نوعا ینشروا أعمالهم بحری

 . من التكریس لأسماء محددة

وختمنا البحث بجملة من النتائج وهي بمثابة العصارة لمسار هذه الدراسة، والتي أكدنا 
ل النسقي الذي طرأ على اللغة والكتابة والتلقي   .فیها التحوّ

 عیقص ةیاو ر ك ةدمتعملا ةنوّ دملا اهلوّ أو  ،عجار ملاو  رداصملا نم ةعو مجم ىلع انثحب يف اندمتعا
 ،"قر ز أ اهضعب ةر یسل ةیمقر  حیر ابت " ةیمقر لا ةیر عشلا ةعو مجملا اذكو  ،ةلجانس دمحمل ةیمقر لا

 حر سملا كلذكو  ،ةكیو شأ دمحم يبر غملا بتاكلل "تلاامتحا " ةیلعافتلا ةصقلا كلذ ىلإ فض
  .دمحم دامع جر خملل "كو ب سیف " ةیحر سم يف لثمتملاو  يمقر لا
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لكن ما لاحظناه هو أن القلیل من الباحثین فقط من أشاروا إلى قضیة تجنیس الأدب  
قة، من بین هؤلاء یمكن  نشیر إلى مجهودات الباحث  أنالرقمي، وهي إشارات عابرة غیر معمّ

والذي یعلن صراحة ، الأدب التفاعليالكتابة الزرقاء، مدخل إلى  كتابه من خلالعمر زرفاوي 
زهور كرام  كما نجد أیضا الباحثة  عن خلخلة نظریة الأجناس الأدبیة بظهور الأدب التفاعلي،

، وهما المحاولتین الجادتین التي  الأدب الرقمي أسئلة ثقافیة وتأملات مفاهیمیة، في كتابها 
 امك.نیس الأدب الرقميت لنا أفقا شاسعا في تتبع قضیة تجأتیحت لنا دراستهما، واللتان فتح

 " هفلؤ م اهنم ركذن يتلاو  دیعس در او دإ لامعأ ضعب لثم ةمهملا عجار ملا ضعب ىلإ ریشن
 انز كر  امك ،الإستشراق ىلع تابیقعت " باتك كلذكو  ،"ءاشنلإا ،ةطلسلا ،ةفر عملا ،الإستشراق

 "ةیسیئر لا میهافملل يئدبم دیهمت .يفاقثلا دقنلا " باتك لثم الأخرى ةماهلا عجار ملا ضعب ىلع
  ."رجر ب از یأ رثر آ " هفلؤ مل

  :ةماع ةفصب انه اهدر و ن يتلاو من طبیعة البحث الأكادیمي مواجهة بعض الصعوبات  

من الصعوبات الرئیسیة التي صادفناها هي الحصول على مدونة ثریة للتحلیل، إذ  -
أن التحلیل یتطلب نماذج من الأدب الرقمي وهو أمر یصعب تحقیقه خاصة أمام 
ة الشروط التي تضعها دور النشر الالكترونیة التي تمتلك حقوق النشر من أجل قراء

  .أو تحمیل هذه النماذج

یعتبر هذا البحث كمحاولة لإرساء مفاهیم جدیدة مرتبطة خاصة بالمعلوماتیة من  -
تقنیات الغرافیك، والتصویر، وصولا إلى تقنیات معقدة كالمونتاج والإخراج وغیرها من 

 .تقنیات السینما، وهو ما یزید من تعقیدات البحث

بعض المراجع الأساسیة خاصة فیما یتعلق مما زاد من حدّة الصعوبة انعدام  -
ناتها   .بدراسة الصورة ومكوّ



.....................................................ةـمقدم   
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عشي / دإلاّ أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة لا یسعني في الأخیر و 
شجعتني منذ البدایة على خوض غمار هذا رافقتني في هذا المسعى العلمي والتي ، والتي نصیرة

وتوجیهاتها ونقدها، كما أشكر كل من كانت له ید في البحث رغم صعوبته، وكذا على صبرها 
تمامه ، وأتوجه بشكري وامتناني إلى لجنة المناقشة أو من بعید قریب من انجاز هذا العمل وإ

بعین الاعتبار كلّ  نعدها بالأخذهذا، والتي  ناالتي تكبدت عناء قراءة وتحلیل ونقد عمل
  . ملاحظاتها من أجل تقویم هذا العمل

 10/02/2020:فيبجایة  



 

 

 

:لـــــمدخ  

وم ـــي ومفهـــاҡٔدب الرقم
ةـــــالتق̲̀  
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  :الرقمي مفهوم الأدب/ -1

یة عن سابقاتها على جمیع الأصعدة    الاجتماعیة  لقد دخلت البشریة حقبة جدیدة تختلف كلّ
مفهوم مسّت حتى والتي ، فلم یحدث أن تزعزعت المفاهیم بهذا الشكل العمیق والسیاسیة والثقافیة

فلقد كانت الحقب الماضیة تعمل على الأقل للحفاظ على إنسانیة الإنسان  بحد ذاته،  الإنسان،
ها جاءت هذه الحقبة بدءا بعصر النهضة، لتلیها الفترة الصناعیة، فالفترة التكنولوجیة الأولى، بعد

المعلوماتیة قادرة وبقوة سحریة أصبحت " بالتالي، الرقمیةو  المعلوماتیة الثقافةب والموسومة الجدیدة 
على إعادة تشكیل الواقع من خلال صورة قادمة من جمیع أطراف العالم، لكي تستقر على جمیع 

لدة بذلك مفاهیمها  معظم، لتفجر هذه الثقافة )1("الشاشات بوقت واحد المفاهیم المعروفة سابقا، موّ
  .ته، محدثة خلخلة كبیرة مسّت حتى مفهوم الإنسان ذاالخاصة

ذا كانت طروحات الثورة التكنولوجیة قد مسّت الإنسان، فإنّ كلّ ما یرتبط به سیتغیر  وإ
ل هذه الأشیاء الع د عن ـأیضا، وأوّ ملیة الإبداعیة بوصفها جانب مهم من ثقافة هذا الإنسان، فتولّ

فتح طرق ـها لاـإیّ ستغلة ـهذه الثورة، مـى بـدرجة الأولـداعیة جدیدة مرتبطة بالـارسات إبـذلك ظهور مم
تواصل جدیدة، فكان نصیب الأدب كبیراً جداً وأصبحنا الیوم نتحدث عن الأدب الرقمي أو 

  .التفاعلي

بوصفها  الرقمنةهوم ـینا الإحاطة بمفــهوم الأدب الرقمي، یتوجب علــوض في مفـبل الخـق
 حدیث عنـكن الـه لا یمفإنّ ما هو معروف ـهي الحالة السائدة التي تعرفها البشریة المعاصرة، وك

ها هذه ـذي یمنحـال و اسوبــهاز الحــجه ألا وهو ـمارس فیـذي تـبمعزل عن الوسیط الة ـالرقمن
عالجتها بواسطة متحویل البیانات إلى شكل رقمي و الصفة، فهي تلك العملیة التي یتمّ فیها 

ر إلى ـطبوع أو الصـص المـالحاسوب، ویتم فیها أیضا تحویل النّ  كلّ الوثائق ل ـإشارات، وتشموّ

                                                
، 2013، 1عفیف بهنسي، محمد بنحمودة، من الریشة إلى اللابتوب، الفن والفكر الجمالي، دار الفكر، دمشق، ط -) 1

  .83ص
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حویل المدركات ـبتهذا وتیة والمیكروفیلم، و ـجیلات الصـطبوعة، وكذا التسـات المـالورقیة والمعلوم
ون، الضوء( التناظریة  ، ویصطلح 1و  0ام الثنائي ـات رقمیة وفق النظـإلى مدرك) الصوت، اللّ

  . )Dgitalization.)1" التحویل الرقمي" على هذه العملیة بـ 

، وتعني كذلك الأصبع، )9من صفر إلى (الرقم  Digitفي قاموس أكسفورد تعني كلمة 
القدم، وبالتالي فإن كلمة والتي تعني أصبع الید أو  digitusوهي مأخوذة من اللفظة اللاتینیة 

على ما هو ریاضي وعددي "  Numériqueالرقمي  كلمة ، كما تحیل)digital)2تعني  رقمي 
علامي   .)3(."ومنطقي وحسابي وإ

الحیاة البشریة من الباب الواسع، خاصة مع توجّه جلّ المؤسسات إلى تدخل الرقمیة  
توظیفها في شتى تعاملاتها، الأمر الذي أثر حتى على العملیة الإبداعیة والفنیة، لتدخل بدورها 

النقر أو تمریر المؤشر على المفاتیح في الصفحة  كلّ ما یظهر بعد" بوصفه  المجال الرقمي
، ویكون المجال المفتوح بكل تفصیلاته المرئیة والمسموعة والمقروءة (...)الإلكترونیة الأولى 

، وههنا سیكون المجال هو كل ما یشیر إلى المساحات التي ینفتح (...)هو ذلك المجال الرقمي
  .)4(".علیها المتلقي بعد النقر على الأیقونات

لیسایر بدوره عجلة  وبهذا یفتح المجال الرقمي الباب شاسعا أمام الإبداع الفني والأدبي
ر وأدب الوسائط المتعددة محتضنا بهذا المجال  فأصبحنا نتحدث الیوم عن الأدب الرقمي، التطوّ

                                                
، 2011، 1منیر الحمزة، المكتبات ارقمیة والنشر الالكتروني للوثائق، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط: ینظر -) 1

  .، بتصرف73، 72ص 
، 2003عربي، أكادیمیا أنترناشیونال للنشر  والطباعة، بیروت، لبنان، -محمد بدوي، قاموس أكسفورد المحیط، إنكلیزي -)2

   .294ص 
، 2016، 01، مكتبة المثقف، ط)نحو المقاربة الوسائطیة(جمیل حمداوي، الأدب الرقمي بین النظریة والتطبیق:ینظر -) 3

  .25ص
نة الرقمیة الشعریة، التفاعلحسن عبد الغني الأسدي،  -) 4 ، 2009، 1التعالق، مطبعة الزوراء، العراق، ط/المجال/المدوّ

  .69ص 
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الأعداد ومن ثم، فالأدب الرقمي هو أدب " ا المتعددة، مالریاضي والمنطقي والالكتروني بأبعاده
ولا یمكن فهم العوالم .1و 0الحسابیة، أو الذي یتكوّن من عوالم حسابیة تتأرجح بین رقمین 

  .)1("الرقمیة إلا بواسطة هذه الأعداد الریاضیة

داعیة ـتابة الإبــي الكـوجه فـد الآراء حول هذا التدّ ــام تعـح المجال أمــفت طبع قدــوهذا بال
قـركیة واسعـعاصرة حـة المـوالنقدیة ــاحة الأدبیــعرف السـتل راع بین ـدایة صـها بـل معـة، تحمـة ومعمّ

اهن، و ـعاصر أو الـه المـدي بنقیضـلیـا هو تقـكلّ م عد ـلم یولوجي ـعرفي التكنـالم جارـالانفهذا ـبرّ
ح من الضروري ـمعارضته، بل أصب وأطور ـارعة التـواء مقـى السـبدع أو الناقد علـان المـبإمك

، وهو ما یذهب إلیه  كد ضرورة و الذي یؤ ، سعید یقطینمسایرته واستغلاله خدمة للأدب والنقد معاً
بط، والنص وذلك عن طریق الاشتغال بالنص المترا“ الانفتاح على الوسائط المتفاعلة،

بدأت نتاجات التي تتحقق عن طریق الحاسوب والفضاء الشبكي والتي الالكتروني، ومختلف الإ 
  .) 2(“تعرف في الواقع العربي اهتماماً متزایداً من لدن فئات واسعة من القراء

فالدعوة إلى الاستعانة بالوسائط باءت ضرورة من ضروریات العالم المعاصر، ولم یعد 
حان الوقت   “، وبالتالي فلقدالمعاصر كثیراً المتلقي یستهوي) التقلیدي( النص بشكله الورقي 

، (...)للاستغناء عن الموسوعات التي تتخذ شكل كتاب والاستعانة بالوسائل الالكترونیة الحدیثة
  .)3(“ویمكن تخزین موسوعة كاملة على أسطوانة مدمجة واحدة

ّ  وبهذا فإن الجدیدة،  لى الحالة الرقمیة ص قد تغیّر من الحالة الورقیة التقلیدیة إكان شكل الن
یبدو  “:بقوله" سعید یقطین" ؤكده وهذا ما ی.اً المفهوم العام للنصفحتماً أنّ هذا التغییر مسّ أیض

                                                
  .25،، ص )نحو المقاربة الوسائطیة(جمیل حمداوي، الأدب الرقمي بین النظریة والتطبیق -) 1
ز الثقافي العربي، الدار البیضاء، سعید یقطین، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة، نحو كتابة عربیة رقمیة، المرك -)2

  .52، ص 2008، 01المغرب، ط
حسام الدین زكریا، مجلة المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : فرانك كیلش، ثورة الأنفومیدیا، تر -)3

  . 405، ص 2000، 253الكویت، ع 
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لنا ذلك واضحاً بجلاء في ظهور مفاهیم جدیدة للنص، تتجاوز المعارف المتحققة بصدده، 
: دیدة نجدمن هذه المفاهیم الج.وشرعت تطرح بدائل أو إبدالات جدیدة في التحدید و التنظیر
ها مفاهیم جدیدة متنوعة ، إنّ (...)النص الالكتروني، النص الرقمي، النص المترابط، السیبرنص 

ها تتداخل وتختلف أحیاناً أخرى، لكن ما یجمعها كلها هو ومتعددة، تتقارب دلالاتها أحیاناً كما أنّ 
  .)1(“هو الحاسوب: أنها ولیدة وسیط جدید

عة الجدید، أصبح النص یحمل تسمیات جدیدة ومختلفةفباقترانه بهذا الوسیط  تختلف  ،ومتنوّ
عا ع في المصطلحات لیس تنوّ هذا التنوّ  كما أنّ  وتتعداها،  اصطلاحیاعن التسمیات التقلیدیة 

، ف زات خاصة بها، تجعل النص مختلفاً عن نص آخر، كل تسمیة لها دلالات وممیّ لاعتباطیاً
ن اقترنا بالحاسوب، یختلف تمامكمثال فالنص الرقمي  و إن  “اً عن النص الالكتروني حتى وإ

كانت الضرورة تستدعي التمییز بین النص الرقمي و الالكتروني، فإن هذا الأخیر یكتفي بنقل 
  .)2(“النص الورقي إلى الحاسوب، أما الرقمي في تصورنا، فهو الذي یقوم على الترابط

 أنّ هناك نوعین من النصوص الجدیدةالذي یضعه سعید یقطین نفهم من هذا التمییز 
ها تختلف فیما بینها، انطلاقا من طریقة تموضعها  والتي تشترك في الوسیط ألا وهو الحاسوب، لكنّ

  :واشتغالها في هذا الوسیط 

  :لأوّلا 

المكتوبة على الورق سلفاً ...، والمتمثل في تلك الروایات والقصص"النص الالكتروني" وهو   
والتي تمّ إدخالها إلى الحاسوب كبدیل عن قریناتها الورقیة، وهي طریقة یعتمدها أكثریة الكتّاب 

ها والمؤلفین، وهذا قصد تسهیل عملیة اقتناء هذه الأعمال وتقریبها أكثر من القارئ ، والفرق بین
  .وبین المؤلفات الورقیة أنها تظهر على شاشة الحاسوب

                                                
  .22كتابة عربیة رقمیة، ص سعید یقطین، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة، نحو  -)1
  .26، ص المرجع نفسه -)2
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    :  الثاني

" الترابط"، فلدیه ممیزات مخالفة تماما عن النص الالكتروني، كمیزة "النص الرقمي"هو 
ه  من قبل كان قارئ الروایة في  “والتي تجعل من القارئ مشاركاً فعّالاً في بناء الأحداث، بحیث أنّ

أما الیوم فإن بوسعه أن ینسج عالماً روائیاً .الكتاب، یكتفي بمتابعة الأحداث وأدوار الشخصیات
یحرك شخوصه كما یشاء، بامتلاكه التقنیة الالكترونیة التي تتیح له اختلاق ما لا یتناهى من 

  .)1(“.العوالم عبر التولیفات العددیة

إذاً فالقارئ یمكن له الترابط مع النص الروائي، وذلك باختیاره المداخل التي یریدها للولوج 
إلى الروایة، كما یمكن له تحریك الشخوص بكل حریة، وفي عوالم متعددة، وهذه الخاصیة الجدیدة 

عادة تركیبها، مثلما یؤكده  النص " في حدیثه عن " علي حرب"تجسّد عملیة تفكیك النصوص وإ
 : الفائق بقوله

یتألف من سیول مضیئة وخطوط متلاشیة وحروف متحركة، بالإضافة " النص الفائق"“
إلى كونه یتمتع بأبواب ومفاتیح تتیح الولوج إلیه لتفكیكه و إعادة تركیبه، لا من حیث معناه 

  .)2(“وبنیته الدلالیة، بل من حیث جسده وتسلسله العلاماتي والحروفي 

أو المتلقي في حالة من التفاعل مع النص ما أنتج نوعا جدیدا من وهذا یجعل القارئ 
الأدب الذي  “ه بأنّ  "فایزة یخلف" فه ، وتعرّ "الأدب التفاعلي: " الأدب أسماه النقاد والدارسون ب

یوظف معطیات التكنولوجیا الحدیثة، خصوصاً المعطیات التي یتیحها نظام النص المتفرع 
HyperText في تقدیم جنس أدبي جدید، یجمع بین الأدبیة والالكترونیة، ولا یمكن لهذا النوع ،

                                                
  .129علي حرب، حدیث النهایات، فتوحات العولمة ومآزق الهویة، ص -)1
  .141، 140، صالمرجع نفسه -)2
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، ویكتسب هذا النوع من (...)من الكتابة الأدبیة أن یتأتى لمتلقیه إلاّ عبر الوسیط الالكتروني
  .)1(“الكتابة صفة التفاعلیة بناء على المساحة التي یمنحها المتلقي

ر من سلبیة التلقي التي منحتها  فالأدب التفاعلي یفتح آفاقا جدیدة أمام المتلقي، تجعله یتحرّ
أو عملیة عبارة عن تلك الالتفاعلیة هي تصبح ومنه له النصوص التقلیدیة في الأدب الورقي، 

نه یشارك في تحدید لعمل الإبداعي، إذ أّ إبحاره داخل  االمشاركة التي یقوم بها المتلقي أثناء 
 .الرقمي صفها النّ التي یوظّ المتعددة ته ومیولاته من خلال التفریعات ص حسب رغبامسارات النّ 

  .الأصول التاریخیة/ -2

ل عمل یقع تحت ب المهتمةتشیر معظم الدراسات  تاریخ الأدب الرقمي إلى أنّ أوّ
، Théo Lutzتیولوتز، وذلك في أعمال الألماني 1959خصوصیات هذه التسمیة قد ظهر سنة 

وهو عمل جاء بناء على آلیات ریاضیة  ،Stochastiche.Texteوالذي قام بنشر نصه
دب المعالج بواسطة وخوارزمیة، وفي بدایة الثمانینات تمیّزت بعض التجارب الفرنسیة في مختبر الأ

أي للقراءة والتي احتضنتها ، (ALIRE)أعمال جماعة  لتلیها ،(ALAMO)الریاضیات والحاسوب
ا .1985سنة  Philippe Bootzفیلیب بوتز أعضائها البارزینالمجلة الرقمیة، وكان من بین  أمّ

ل نص رقمي مترابط للروائي الأمریكي  1985في أمریكا وفي نفس السنة أي  مایكل ظهر أوّ
 )2().ظهیرة، قصة(بعنوان  جویس

الدارسین إلى أنّ الأصول التاریخیة للأدب الرقمي تعود في من جهة أخرى یشیر بعض 
، والتي أعلنت المرتبطة بالحداثة  بدایة إعلان معظم الناقدین عن النهایات الكبرىحقیقة الأمر إلى 

نهایة الذاكرة، نهایة (...) نهایات أخرى، نهایة الإله، نهایة الإنسان،نهایة المؤلف، ”عن 

                                                
  101فایزة یخلف، الأدب الالكتروني و سجالات النقد المعاصر، ص  -)1
  .، بتصرف187نحو كتابة عربیة رقمیة،ص  سعید یقطین، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة، -)2
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لا الفعلي أین  وحدیث النهایات هذا في حقیقة الأمر حدیث عن الموت الرمزي..المعجم الورقي
  .)1(”یات في الآن نفسه الذي تعلن فیه النهایاتیؤسس للبدا

میة أو نتیجة لنهایة عصر بدایة ما یسمى بالعقل الرقمي كحت بهذا وبالتالي فقد تأسست  
ارتبط الأدب الرقمي بظهور فترة ما بعد الحداثة التي أعطت أهمیة كبیرة لما هو " لهذا الحداثة، 

علامي وتقني من جهة، و الاهتمام  بوسائل الاتصال المعاصرة، وخاصة الإنترنیت، من بصري وإ
  .)2("جهة أخرى

تقابل ”حتمیة بدایة أخرى إذتفرض نهایة محتومة  وبهذا یتأكد الطرح السابق وهو أنّ كلّ 
بة وجهین لقطعة نقدیة واحدة، علنة بدایات، مما یعني أن النهایة والبدایة بمثاالم تلك النهایات

ن تقلب وجه النهایات حتى یصادفك وجه البدایات، العقل الرقمي، الإنسان الرقمي، ما إ
  .)3(”، المعجم الآلي(...)السیبورج، القارئ السیبراني

و منه أصبح العقل الرقمي هو الذي یمتلك آلیات الإنتاج الفكریة، وهو بهذا یعلن عن إنتاج 
جه اللاّعقل الما بعد حداثي، معلنا عن نهایة یختلف عن كل ما أنتجه العقل الحداثي، وعن ما أنت

  .سیطرة الحداثة وما بعدها

تؤسس لمرحلة جدیدة تدخل في إطار ما فكل هذه المصطلحات بحمولاتها المعرفیة الجدیدة 
الوقت مهدت لحداثة ما بعد عقل الحداثي، وفي نفس لل تفكیكتنادي به النزعة المابعد حداثیة من 

، Cybernétiqueالسیبرنیطیقاحداثیة، ومن بین هذه المصطلحات والأكثر تداولا نجد مصطلح 

                                                
عمر زرفاوي، الكتابة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي، كتاب الرافد، دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، ع  -)1

  .24، ص 2013، أكتوبر 056
  .41 ، ص)نحو المقاربة الوسائطیة(جمیل حمداوي، الأدب الرقمي بین النظریة والتطبیق:ینظر -) 2
  .24عمر زرفاوي، الكتابة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص  -)3
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 یعني الدراسة المقارنة لنظم السیطرة الآلیة والاتصال في ،(...)علم الضبط،" والتي یقصد بها
  )1("الجهاز وتلك الآلات الجهاز العصبي والدماغ، وفي الآلات المیكانیكیة والكهربائیة، وبین

، تؤسس لتحوّلات جارفة حول العالم بأكملهبدأت  والتي قوامها الرقمیة إذاً  هي مرحلة جدیدة
ترسي العولمة ”، لتصبح هذه الرقمیة وسیلة من الوسائل التيهذا العالم قریة صغیرة جعلمحاولة 

حداثة العقل الرقمي،  أو>>حداثة ما بعد الحداثة <<مرحلة جدیدة، یمكن أن نصطلح علیها ب 
دعائمها هو في واقع الأمر العقل  >>مابعد الحداثة <<فاللاعقل الذي أقامت علیه 

الإلكتروني، إله الغرب الجدید ومكمن الحقیقة الافتراضیة التي تصنعها التقنیات /الرقمي
  .)2(”الرقمیة

 أو ما العقل الغربي،ي حقیقة الأمر نتاج هو فالذي یشیر إلیه عمر زرفاوي هنا عقل فاللاّ 
المرحلة الیقینیة المطلقة كما عند نیوتن " العلمیة، والتي تنقسم إلى  یسمى بالمرحلة الوضعیة أو

Newton  ودیكارتDescartes  وسبینوزاSpinoza ولیبنز Leipniz  ورواد العقلانیة
 Maxوماكس بلانك  Einsteinالكلاسیكیة؛ والمرحلة العلمیة الاجتماعیة النسبیة مع إنشتاین 

Blanc  وهیزنبرغHeisenberg  وتسمى هذه المرحلة العلمیة أیضا بالعقلانیة المعاصرة التي
  .)3("ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر

، وهو ما أنتج ي محاولاته إرساء دعائمهخیبته الكبرى ف وهو نفس هذا العقل الذي أنتج 
وهو عصر ، هایدجرالعصر الرقمي أو التقني كما یصطلح علیه عند الكثیر من النقاد بدءا بـ 

ته السابقة الموالیة لعصر النهضة، إذ یختلف كلیا عن ما سطره العقل الغربي للحفاظ على منجزا
  .الغربيالاستشرافیة لكبار ومؤسسي المشروع العقلي یخرج عن المسار المسطر أو الرؤیة 

                                                
. 29، ص  2006،. ، 1مدخل إلى الأدب التفاعلي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط : فاطمة البریكي-) 1 
  .24،25عمر زرفاوي، الكتابة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي ، ص  -)2

  .9، 8، ص ) نحو المقاربة الوسائطیة(لأدب الرقمي بین النظریة والتطبیقجمیل حمداوي، ا:ینظر -) 3



الأدب الرقمي ومفهوم التقنیة........... .................................مدخل  
 

19 
 

ه لیس باستطاعتنا   تقییم الفكر الحدیث تقییما نهائیا " وخلافا عن هذا المشروع یتبیّن أنّ
بعیدا عن تأثیر العصر التقني، إذ مازال الكلام على الحداثة مرتبكا مفككا، حتى إننا لا نستطیع 

بل أصبح تعریف .قنيتحدید الفارق بین الحداثة وما قبلها، أو ما بعدها نظرا لاستمرار التأثیر الت
الحداثة مرتبطا بالعصر الانفجاري الذي نعیشه، عصر الآلة والأدوات وفضلات المعادن 

العقلي  المشروع طروحات مخالف تماما لتوقعات و وبالتالي جاءت التقنیة كنتاج، )1("والطاقة
 .، والتي زلزلت المفاهیم التي أقام علیها العقل الغربي مشروعهالغربي

 :التقنیة/ -3

إلى الصانع أو الفنان عند  تعتبر التقنیة من بین المصطلحات القدیمة النشأة، إذ كان یشار
، لتتخذ في كلّ مرحلة تاریخیة "تقني" ، والتي انحدر منها مصطلح )2("تیكنكون" الیونان بمصطلح 

ر الحاصلة فیها علومات ، وصولا إلى العصر الحالي والموسوم بعصر الملاحقة ملامح التطوّ
 .الفائق

  :المفهوم/ 3-1

أنّ التقنیة لا تعني "  :الأولى :على نقطتین أساسیتین لفهم التقنیةهایدجر  مارتنیرتكز 
 لالتقنیة جزء من فع.فعل الصانع وفنّه فقط، بل تعني كذلك أیضا الفن والفنون الجمیلة

  )Poietique »  «")3إنّها صناعة أو إنتاج شعري بالمعنى الأسمى للكلمة .الإنتاج

الفن ، یربطها بمصطلحین أساسیین هما دته إلى الأصول الیونانیة للتقنیةفهایدجر بعو   
إذ یعتبر الفن هو محصلة ما أنتجه الفكر البشري من شعر ونحت وموسیقى، ضف إلى ، والشعریة

                                                
  .77عفیف بهنسي، محمد بنحمودة، من الریشة إلى اللابتوب، الفن والفكر الجمالي، ص -) 1
محمد سبیلا و عبد الهادي مفتاح، المركز الثقافي العربي، : الوجود، تر-الحقیقة- مارتن هایدجر، التقنیة: ینظر -)2
   .53روت، لبنان، دس، دط، ص بی
  .53ص  ، المرجع نفسه -) 3
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حقیقة الكشف عن  ذلك مختلف الصناعات المهنیة كالتجارة والبناء والحدادة، وهي محاولة الإنسان 
ا  الشعریة  فهي التي تبحث في كلّ ما من شأنه أن یثیر الوجود، وكذا ترك الوجود یوجد، أمّ

  .یرفع من درجة التأثیر في المتلقيالانفعالات الشعریة، و 

یربط  بهذا یرید أن -هایدجر – فهو، بین المفهومین السابقین تجمعوبهذا فإن التقنیة  
فه الكبیر من ضیاع الفن أمام الفتوحات الكبرى  علاقة تكاملیة بین الصرحین انطلاقا من تخوّ

تجسد في الوعي الغربي المعاصر ما یجسده مصطلح الكینونة " للتقنیة، إذ تكاد هذه الأخیرة أن 
 ذلك هو مكمن الخوف الأكبر في الفكر الهیدغري من تحریف الكینونة.في الوعي الیوناني

، لا (...)واستیعابها، فیما یمكن أن یكون نقیضها ومغتصبها، ولكن في الوقت ذاته فإنّ هایدجر
وبهذا ینظر مارتن هایدجر إلى علاقة التقنیة بالكینونة .)1("یستطیع أن یرفض أساسیة التقنیة

  .ولا یجب أن تضمحل الكینونة في أبعاد التقنیة علاقة تكامل واستیعاب

" إذ كانت  أفلاطونفي فترة  التقنیةفیركز فیها على اشتغال مصطلح  الثانیةا النقطة أمّ 
الإثنان إسمان للمعرفة بالمعنى .وهي تعني العلم أو المعرفة» أبیستنون  «مرتبطة دائما بكلمة 

ف إلیه إذ تحیل كلمة ، )2("الأوسع، فهما یعنیان فعل القدرة على الاهتداء في شيء ما، والتعرّ
شتى میادین العلم والمعرفة، وبالتالي فهي الوعي بالفن معرفیا، وهذا انطلاقا من ماهیة  إلىالتقنیة 

ف إلى الشيء ومحاولة الوصول إلى جوهره   .العلم والمعرفة بوصفهما القدرة على التعرّ

ولقد حاول الكثیر من فلاسفة التقنیة أو التكنولوجیا وضع الفروقات بین العلم والتكنولوجیا، 
إذ یرى فلاسفة كثیرون أنّ العلم یؤكد " وبالتالي سد الهوة التي ترى تعارضا بین الصرحین، 

 هل Utilityمن خلال الصدق والتفسیر والتنبؤ، بینما التكنولوجیا تؤكد المنفعة  Truthالصدق

                                                
، ص 1990مطاع صفدي، نقد العقل الغربي، الحداثة ما بعد الحداثة، مركز الإنماء القومي للترجمة والنشر، لبنان،  -) 1

53.  
  .53ص ، محمد سبیلا و عبد الهادي مفتاح: الوجود، تر -الحقیقة - مارتن هایدجر، التقنیة -) 2
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تعمل وتحقق المطلوب ولیس هل هي صادقة؟، أي إنّ احدهما یسعى إلى إثبات قوانین الطبیعة 
  .)1("بینما الآخر یضع قواعد الفعالیة

وبالتالي یتأكد الطرح القائم على فرضیة التعایش والتكامل وعدم التعارض، ولكن في نفس  
ل ةالكبیر الذي تعیشه الإنسانیالوقت یتأكد طرح آخر وهو استحالة إیقاف المدّ التكنولوجي  ، وتحوّ

البشریة نحو احتضانها، وبالتالي إعلان أزمة حقیقیة للعقل الذي دأب الغرب على التأسیس له منذ 
  . عقود عدیدة

الوضع الراهن والسلبي والذي آل إلیه  ورغم هذه المحاولات من هایدجر من أجل تقزیم
 في آخر المطاف هي  التقنیةمعظم الباحثین قد أصبحوا شبه موقنین بأنّ " العقل الغربي، إلاّ أنّ 

ویغدو الإنسان ذاته  هویة الكائن وعلاقته بنفسه والكائنات الأخرى موقف أنطولوجي یمسّ "
مله الأنطولوجیا من معنى، بوصفها علم وهذا مع كلّ ما یمكن أن تح، )2(..."مستودعا للطاقة

موجودین، فالقیمة الموجودة  هایدجرفلم یعد الإنسان أو الكینونة التي أشار إلیها الوجود، ومنه 
  .ملتي التقنیة الجدیدتینتتلخص في مصطلحي الإنتاج والاستهلاك بوصفهما عُ 

في حقیقته تكنولوجیا العلم الحدیث هو "  وأبعد من ذلك، أصبح من الضروري الإقرار بأنّ 
ویبدو  Jonasویوناس  Heideggerبفكر هیدجر نظریة، وهذه نظرة ترتبط على سبیل المثال، 

العلم والتكنولوجیا مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثیقا، وأنّ الرابطة  إنواضحا من هذا المنظور، 
، إذن فلیس لنا أن ندهش حین نعرف أنّ مثل هذا العلم سوف (...)أكثر من كونها واقعا عرضیا

    )3("یفضي إلى ظهور تكنولوجیا ناجحة

                                                
شوقي جلال، المركز القومي للترجمة، : جان كیر برج أولسین وآخرون، موجات جدیدة في فلسفة التكنولوجیا، تر - ) 1

  .43، ص 2018، 1القاهرة، مصر، ط 
  15، ص 2000الفكر في عصر التقنیة، أفریقیا الشرق، : عبد السلام بنعبد العالي -)2

  .67وآخرون، موجات جدیدة في فلسفة التكنولوجیا، ص  جان كیر برج أولسین -) 3
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واعد العلمیة التكنولوجیا، إلا أنّ الأسس والق منوبهذا ورغم المحاولات العدیدة للانفلات 
أصبح من  التكنولوجیا، منه صرحالتي انبنى علیها العقل الغربي هي التي تشكل بالضرورة 

العقل الحدیث قد خان أحلام التنویر، وانحرف برسالته إلى أهداف تخدم " بأنّ الإقرار الضروري 
  .)1("القوة وأیدیولوجیات السیطرة والهیمنة

هذه الأیدیولوجیات المعاصرة والتي أنتجتها التكنولوجیا الحدیثة هي المهیمنة والمسیطرة في 
فهي مرحلة جدیدة تماما تعرف بالمرحلة المعلوماتیة والرقمیة والتي حققت ظل تراجع العقل الغربي، 

نذ منتصف في آخر المطاف قطیعة وسائطیة ومیدیولوجیة مع الثقافة الورقیة ووسائلها التقلیدیة م
وأمام هذه الطروحات العمیقة حول مسألة اجتیاح التقنیة لعالم ، )2(.الخمسینیات من القرن العشرین

 .الفن والإنسان، انقسم الباحثون بین مؤید للتقنیة ورافض لها

شكالیة الرفض والقبول/3-2  :التقنیة والفن وإ

، وهو الذي حاول التقنیةالدفاع عن  من بین الباحثین الذین حاولوامارشال ماكلوهان یعتبر 
هي امتداد «  على إیجابیة الوسائل التي اخترعها الإنسان، إذ یرى أنّ هذه الوسائل التأكید

لحواسه، ویرى أن التلفزیون وسیلة مهمة لتغییر المجتمع، بعدما استطاعت أن تجعل العالم كله 
ه أرجع الإنسان إلى محیطه بأن(...) كما اعتبره  GLOBAL VILLAGEقریة كونیة صغیرة

  .)3(»الطبیعي بعد أن أبعدته الطباعة عنه وجعلته یستعمل حاسة النظر فقط

دت یؤكّ  فمارشال ماكلوهان د على أنّ أشكال التعبیر القدیمة مثل الكتابة والطباعة، قیّ
ل الإنسان وجعلته یعیش حالة من الاغتراب عن الطبیعة الإنسانیة، والتي یجب أن تعمل فیه ك

فإنّ التحول الأساسي في الاتصال التكنولوجي یجعل " فحسبه  الحواس بصفة طبیعیة وكاملة،

                                                
  .14، ص 2018، 1لونیس بن علي، نشید بروكوست، متون نقدیة، دار بوهیما للنشر والتوزیع، تلمسان، الجزائر، ط -) 1
  .7، ص ) حو المقاربة الوسائطیةن(جمیل حمداوي، الأدب الرقمي بین النظریة والتطبیق:ینظر -) 2

  .68صالح خلیل أبو إصبع، ص : بیرغر، وسائل الإعلام والمجتمع، وجهة نظر نقدیة،ترآرثر أسا  -)3
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نما في الحواس  ، الإنسانیةالتحوّلات الكبرى تبدأ لدى الشعوب لیس فقط في التنظیم الاجتماعي وإ
لهذا فالناس یتكیفون مع الظروف البیئیة في كل عصر من خلال استخدام حواس معینة ذات 

  )1(.وثیقة بنوع الوسیلة الاتصالیة المستخدمةصلة 

ا الوسائل المختلفة التي أنتجها  فیشیر إلى  والتي تدخل في مجال التقنیة والتكنولوجیا، أمّ
ها ساهمت بشكل كبیر في إعادة الإنسان إلى حالته الطبیعیة، وذلك من خلال استعماله لكل أنّ 

فما إن یستوعب الفنان جوهر التكنولوجیا الجدیدة، " العلاقة التي تربطه بهذه الوسائل، حواسه في 
ویضع یدیه على مواضع التقائها مع مجال فنّه، حتى یهتدي إلى الكیفیة التي یقیم بها علاقة 

حالیا شریكة لكلّ الفنون تحرك المنحوتات، وتمزج الأنغام  فنجدها، (...)متوازنة معها
الموسیقیة، وتشارك في وضع الدیكور، وتتحكم في الإضاءة المسرحیة، وتنتج الخدع 

  )2(..."السینمائیة

ه، وتعینه للوصول إلى  تساهم في تطویر الفنان والمبدع وكذابهذا  -التقنیة –فهي  مجال فنّ
ه  فنّ بین توافق مع متطلبات المتلقي، وبهذا تكتمل عملیة التواصل في الوجعله یأعمق نقطة من فنّ

المجتمع البدائي / »عدن« ویعتقد مكلوهان أن الكفیل بإعادة الإنسان إلى جنة " الفنان والمتلقي، 
وهو یقصد بالمجتمع البدائي هنا ذلك التجانس الذي عرفته الإنسانیة ، )3("هي وسائل الالكترون

  .التي تعرفها المجتمعات الیوموالصراعات سابقا، والتي لم تشهد الفوارق والاختلافات 

وبالتالي فإنّ هذه التقنیة قد أسهمت في  إعادة الإنسان إلى عهده وهو ما یتأكد خاصة من 
قد قامت بما نطلق  -بشكلها الجدید –الوسائط المتعددة " لممثلة بـ فالتقنیة وا الناحیة الإبداعیة،

                                                
مرابط فریدة، نظریات التأثیر القوي في ظل الإعلام الجدید، مجلة الدراسات الإعلامیة، المركز الدیمقراطي العربي،  -) 1

  .2018، 4برلین، ألمانیا، ع 
ومات، رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، عالم المعرفة، المجلس الوطني نبیل علي، الثقافة العربیة وعصر المعل -) 2

  .488، ص 2001للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
  .139عمر زرفاوي، الكتابة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص  -) 3
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علیه إعادة تنشیط كثیر من الجوانب الغنیة للكتابة والتي كثیرا ما تجاهلناها وبالتالي فإنّ مثل 
  )1("هذه العملیة قد أثارت بدورها تحدیات جدیدة

في نفس الوقت ولكن  فالتقنیة تفتح مجال الشراكة بین البشریة، بین الفن والفنان، علیهو 
د الوقائع على أنّ التقنیة قد ذهبت أبعد من هذا، أبعد من مصطلح الشراكة ونحو مصطلح تؤكّ 

حققت  فقد ، قد مسّ ظاهر الأشیاء وباطنهاالذي تمارسه التقنیة ي، وهذا الاستحواذ الاستحواذ الكلّ 
المعلوماتیة جمیع طموحات النزعات الفنیة السابقة، البصریة والحركیة والمفهومیة والتنصیب، 
ز جدید، تتجمع فیه الحواس والأجناس، لتشتمل على الصورة، والحركة،  ونقلت الصورة إلى حیّ

مفهوم التداخل هذا تحدث عنه رولان بارت كما تحدث عن مفهوم الإزاحة فوكو و .والصوت
وسیثبت الفن الجدید، فن الألفیة الثالثة، أنّ ما بعد الحداثة لیس اتجاها لتأكید الحداثة أو .وزدیل

  .)2("تصحیحها، بل هو مجال لإعادة الفن إلى قواعده الثابتة

ذ تغیر مفهوم ، إخاصة في العملیة الإبداعیة الكثیر من المفاهیمهذا أعلن عن تغییر و 
لمسرحیة لم یعد لها وجود في ظل المسرح الرقمي، وتغیرت ، بل الخشبة افي المسرح الدیكور

ینما الرقمیة، وتغیر الوسیط في الأدب فأصبح الحاسوب هو السینما وأصبحنا نتحدث عن الس
  .یط الجدید الحامل للإبداع الأدبيالوس

هو   التي حققت الصیغة " یتأكد اجتیاح ما یسمى الیوم بالثقافة الجماهیریة و  من هذا كلّ
كمنتجات رمزیة  والإبداعیةالكاملة للصناعات الثقافیة بفضل منتوجاتها الثقافیة والإعلامیة 

                                                
، )3(، ضمن سلسلة دراسات في الخطوطلمیاء صلاح الدین الأیوبي: جیونریه، الكتابة والوسائط المتعددة، تر ڨإیـ -) 1

تاریخ الكتابة من التعبیر التصویري إلى الوسائط الإعلامیة المتعددة، تقدیم اسماعیل سراج الدین، مكتبة :بعنوان 
  .388، ص 2005، مصر، الإسكندریة

  .79عفیف بهنسي، محمد بنحمودة، من الریشة إلى اللابتوب، الفن والفكر الجمالي، ص -) 2
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والفنّي إلى أفاق المتعة والتسلیة وفق ما یتناسب مع  المعرفيوتجاریة تحولت من محیطها 
  .)1("المجتمع الاستهلاكي الحدیث

یعارضون الطرح الذي جاء به بوردیو بییر  من الباحثین من أمثال  فإن الكثیروبالتالي 
وهذا في ، )من یملك، یحكم ویسیطر(  یؤمن بمقولة أو معادلة لا یزال فبوردیو، مارشال ماكلوهان

" ، إلى حد كبیر وفي نظره تبقى هذه المعادلة صحیحةمعرض حدیثه عن امتلاك وسائل الإنتاج، 
صاحب القوة التي تمكنّه من السیطرة والتحكّم في الأفراد والمجتمعات، فأضحى الذي یملكها هو 

ولا یتجلى هذا فقط في مجالات المعارف العلمیة والطبیة والعسكریة، بل یتجسد أیضا في العلوم 
  ).2("الإنسانیة وتحدیداً في النتاجات الثقافیة كالآداب والفنون

 تت التحكم والسیطرة إلى الدولة التي كانانتقلت ملكیة وسائل الإنتاج و أدوا ومنه فقد
هي إشارة القدماء،  "الملاك و المسیطرین"  ت محلّ دیرها شرائح اجتماعیة بیروقراطیة حلّ تسیرها و ت

بها تلك " والمقصود   Digital Divideبالفجوة الرقمیةإلى ما یسمى الیوم  بوردیومن واضحة 
وأدوات استغلالها، وبین من لا یملكها وتعوزه الفجوة التي تفصل بین من یملك المعرفة 

، "مجتمع المعلومات" وبدخولنا مرحلة من مراحل تطور المجتمع والتي یطلق علیها  ،)3(."أدواتها
  ) 4(.سؤال من یملك المعلومات، أو المعرفة والأسس العلمیة والتكنولوجیا؟ "بوردیو" یطرح 

                                                
تیحة معتوق، الثقافة في المیدیا أو میدیا الثقافات، مجلة الدراسات الإعلامیة، المركز الدیمقراطي العربي، برلین، ف -) 1

  .305، ص 2018، أفریل 2ألمانیا، ع 
  . 12لونیس بن علي، نشید بروكوست، متون نقدیة، ، ص  -) 2
، 2005جلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، نبیل علي ونادیة حجازي، الفجوة الرقمیة، عالم المعرفة، الم -) 3

  .12ص 
درویش الحلوجي، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات : بییر بوردیو، التلفزیون وآلیات التلاعب بالعقول، تر -)4

  .، بتصرف27، 26، ص 2004، 01الإعلامیة، دمشق، ط 
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المعلومات  هذهمنبع عن أوّلا حتماً سیدفعنا إلى البحث  العمیق الإجابة عن هذا السؤال إنّ 
فهو یشیر بصراحة إلى جهاز التلفزیون بوصفه جهازا یقدم أكبر  نفسه، "بوردیو" التي یتحدث عنها 

أصبحت في متناول جمیع  بطابعها العام قد قدر ممكن من المعلومات، كما أنّ هذه المعلومات
ل نحو امتلاك نسبة كبیرة من الناس ن لیصبح التلفزیون، فئات المجتمع ) الجمهور( قطة تحوّ

التلفزیون یكشف عن خطر كبیر جداً یهدد مجالات مختلفة على «  أنّ في هذا للمعلومات، ویرى 
  . )1(»مستوى الإنتاج الثقافي، من فن، وأدب، وعلم، وفلسفة، وقانون

لإمكانیة الوصول إلى كلِّ الناس، وهو ما یدفع _ التلفزیون –ویكمن هذا الخطر في تقدیمه 
إلى طرح سؤال مهم یخص اللغة بالدرجة " بوردیو" بالكثیر ممن ینتمون إلى ثقافة النخبة من أمثال 

هل أنا مستعد أن أجعل من شكل خطابي نوعاً من الخطاب الذي یمكن أن یكون « : الأولى وهو
  .)2(»سموعاً من كلّ الناس؟م

إلى مستویات الفهم الموجودة لدى ) غةاللّ (أن ینزل الخطاب بهذا  بوردیو یرفضوطبعا    
ها جمیع الناس، وبهذا یرى في التلفزیون أنه وسیلة تحمل الكثیر من المعلومات الخطیرة، خاصة وأنّ 

العنف "، وبالتالي یصفها في كل مرة بأنها تمارس نوعا من "الثقافة الجماهیریة" تدخل في تشكیل 
إنّ الفن ینفر من مادیة التكنولوجیا وبراجماتیتها الصارمة، ویرى فیهما "وأبعد من هذا فـ  ".الرمزي

المجرد،  تناقضا جوهریا مع ما یتحلى هو به من رهافة وحساسیة، ومع نزوعه الدائم نحو
  )3("واحتفائه بالغامض

ف من تدني وانحطاط الفن جراء اقترانه  فبوردیو مثله مثل أنصار الثقافة النخبویة متخوّ
بهذه التكنولوجیا والتقنیة، والتي حسبه ستدفع بالفنان أو الأدیب إلى ضرورة مسایرة العصر و 

                                                
  .33، ص  بییر بوردیو، التلفزیون وآلیات التلاعب بالعقول -)1
  . 42ص  ، المرجع نفسه -)2

  .486نبیل علي، الثقافة العربیة وعصر المعلومات، رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، ص  -) 3
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غة النخبویة لّ سیؤدي إلى ضیاع المستجداته وكذا النزول بلغته إلى لغة العامة، وهو الأمر الذي 
  .ي الفنّ وبالتالي تدنّ 

وسائل الاتصال الجماهیریة أدوات أساسیة للهیمنة الأیدیولوجیة والثقافیة، "إذ تعتبر  
لأنّها تقدم إلى جمهور المتلقین برامج إذاعیة وتلفزیونیة وسینمائیة وموضوعات صحفیة ومواد 

اء الذین یتلقون المستمعین والمشاهدین والقرّ  إرضاءعة، الهدف من تسویقها هو أخرى مصنّ 
والثقافیة بالواقع الیومي  الإعلامیةرسائل الاتصال الجماهیري، إلى جانب ربط النشاطات  

   )1("المعاش من طرف الجماهیر الشعبیة

ا  ، فیعارض هذا الطرح الذي جاء به David Manning Whiteدایفید مانینغ وایتأمّ
ق بالبرامج التلفزیونیة، ویحلّ خاصة بوردیو   حول التلفزیون، ) وایت( أراء آرثر أیزا برغر ل فیما تعلّ

إلى أنّ هناك « :یشیر  -وایت – بقوله أنهوهذا في معرض حدیثه عن نقاد الثقافة الجماهیریة 
"  كثیراً من البرامج الممتازة على شاشة التلفزیون ، ویضیف أنّ نقاد وسائل الثقافة الجماهیریة

لیركزوا اهتمامهم علیه عندما یتعاملون مع وسائل الإعلام " سیختارون دائما المتوسط والبراق
شيء جدید، ویركزون  اهتمامهم انتقائي للغایة؛ یهملون أيّ  والثقافة الشعبیة، وبعبارة أخرى فإنّ 

  .)2(»ء شيء دون المتوسط أو سيّ  اهتمامهم و سخطهم على أيّ 

، ینتقون البرامج أو "وایت" الثقافة الجماهیریة، وبالتحدید نقاد التلفزیون حسب  وفمعارض
الأعمال التلفزیونیة السیئة بهدف إظهار مساوئه، وفي نفس الوقت یتحاشون كلّ الأعمال القیمة 

، هدفه فقط التقلیل و محاولة الإطاحة بكل ما له "وایت"والجیدة المعروضة، وهو نقد انتقائي حسب 
  .بالثقافة الجماهیریة وبالتقنیة ةقعلا

                                                
  .315ص  ،فتیحة معتوق، الثقافة في المیدیا أو میدیا الثقافات -) 1
خلیل أبو إصبع، مجلة المعرفة، المجلس صالح : آرثر أسا بیرغر، وسائل الإعلام والمجتمع، وجهة نظر نقدیة،تر -)2

  .114، ص 2012، 386الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ع 
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الاختراع والإبداع الذي كشف أنّ "  على من جهة أخرى فإنّ علاقة المیدیا بالثقافة تقوم
التكنولوجیة لیست مجرد آلات ومعدات، بل هي مسار اجتماعي ثقافي یغیر باستمرار طبیعة هذه 

، فهذه )1(.الممارسات الثقافیة الأسس التي تقوم علیهاالعلاقة في حد ذاتها من خلال تغییر 
  .الممارسات الثقافیة بحاجة مستمرة لهذا المسار التكنولوجي بوصفه نتاج ثقافي بالدرجة الأولى

كلّ أشكال الثقافة  Bernard Rosenbergبرنارد روزنبرغ  یرفض وفي النقیض تماما؛
، فإن هذا "آرثر أسا بیرغر" خاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجیا والتقنیة، وحسب الباحث  ةالشعبی

یعتقد أنّ الثقافة الشعبیة ووسائل الإعلام، والثقافة الجماهیریة شدیدة التدمیر « الأخیر 
، إنه یفترض أنّ  وقد أصبحت ممكنة  -الثقافة الجماهیریة،  لسلامتنا، أفرادا وجماعات، ومجتمعاً

لا شخصیتنا الوطنیة أو نظامنا هي التي تكمن في جذور مشاكلنا،  -بفضل التكنولوجیا الحدیثة
، أنّ .الاقتصادي الثقافة الجماهیریة هي النتیجة الضروریة والمنطقیة لتطور  إنه یقترح جوهریاً

  .)2(» التكنولوجیا الحدیثة

ر الثقافة ر وتحرّ التكنولوجیا ساهمت بشكل كبیر في ظهور وتطوّ  بأنّ  فهو بهذا یقرّ 
ما یسمى الیوم بالثقافة الجماهیریة هو مركز المشاكل التي تتخبط  الجماهیریة، ولكن حسبه فإنّ 

، اجتماعیاً وثقافیاً  ، اقتصادیاً   . فیها المجتمعات على كلّ الأصعدة، سیاسیاً

ا على الصعید الفردي فإنّ  " قد أنتجت مقولات مثل فرانكفورت التقنیة حسب مدرسة  أمّ
تمثل نواة مركزیة یدور حولها الجانب الأكبر من مناقشات نقاد هذه والتي  "الاغتراب" و  "التشیؤ

الحدیث، هذه المقولات تعتبر ) العقلاني( المدرسة، وتحلیلاتهم للمجتمع الرأسمالي والصناعي
الهائل، وهو قابل للاستبدال دوما، الإنسان في ظل الرأسمالیة مجرد جزء ضئیل من جهاز الإنتاج 

من الممكن وصف التشیؤ " قم في معادلة الاستهلاك المعاصرة، إذ د ر لیصبح هذا الإنسان مجر 

                                                
  .305فتیحة معتوق، الثقافة في المیدیا أو میدیا الثقافات، ص  -) 1
  114صالح خلیل أبو إصبع، ص : آرثر أسا بیرغر، وسائل الإعلام والمجتمع، وجهة نظر نقدیة،تر -)2
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ا، بمعنى: بأنّه أن ینطبق على الفكر مثلا أو الثقافة أو : تحوّل ما لیس بشيء مادي لیصبح مادیّ
ر من طبیعة هذه الأشیاء غیر المادیة ا یغیّ   )1("الفن ما ینطبق على وصف الأشیاء المادیة، ممّ

و الإبداع  على الفنّ ) الاغتراب، و التشیؤ( عوا مدى تأثیر هذه المقولات ومن بین اللذین تتب
ي في ظل ، واللذان أشارا إلى انحطاط العمل الفنّ "هوركهیمر وأدورنو " خاصة، نجد كل من 

المجتمع الصناعي إلى حضیض السلعة في سوق الاستهلاك والمزایدة، ومن الأسباب التي یضعها 
  .)2(.لإدارة، وصناعة الدعایة والإعلام ووسائطهما الجماهیریةالناقدان، بیروقراطیة ا

الإعلام وكذا الوسائط الجماهیریة مثل التلفزیون والكمبیوتر وغیرهما  فحسب الناقدین فإنّ  
ة یة، وتجعل منها سلعة قابلة للاستهلاك و المزایدةتؤثر سلبا على الأعمال الفنّ  ، مثلها  مثل أیّ

إذ أنّه في مرحلة التشیؤ هذه قد یتحوّل الفكر والفن وحتى الإنسان إلى شيء سلعة في السوق، 
 )3("أو رقم أو سلعة تنزع الوجود والكینونة الإنسانیة

ل الذي یحیل علیه أیضا مصطلح  رغم أنّ هذا الأخیر لا ینزع الوجود الاغتراب وهو التحوّ
البشري؛ لأنّ الطبیعة الأساسیة للبشریة الاغتراب عن الوجود " الإنساني فقط، بل یحیل إلى 

عادة تشكیل العالم من حولنا وفقا لاحتیاجاتنا وقدراتنا  تكمن في القدرة على تشكیل وإ
، لكن هذا لا یتأتى ببساطة في ظل ممارسات التكنولوجیا والتي تسمح بالطبیعة )4(”الإبداعیة

  .اللاإنسانیة بالسیطرة خاصة في ظل الرأسمالیة

                                                
علي فرح، صناعة الواقع، الاعلام وضبط المجتمع، أفكار حول السلطة والجمهور والوعي والواقع، مركز نهلة  محمد -)1

   129، 128، ص 2014، 1للبحوث والدراسات، بیروت، ط
ار مكاوي، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، تمهید وتعقیب نقدي، حولیات كلیة الآداب، مجلس النشر  -)2 عبد الغفّ

  .بتصرف. 26، 25، ص 1993، 13مي، جامعة الكویت، ح العل
   .129محمد علي فرح، صناعة الواقع، الاعلام وضبط المجتمع، أفكار حول السلطة والجمهور والوعي والواقع، ص  -)3

  .132ص  المرجع نفسه، -) 4
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ه یرى أنّ المعرفة السائدة الیوم تمتاز فإنّ  Jürgen Habermasیورغان هابرماس ا أمّ 
عرف بالتقنیة، بأیدیولوجیا معیّ  نة، وهي أیدیولوجیا في علاقاتها مع التطور التكنولوجي، أو ما یُ

ل من طرح مصطلح  حیث رأى أن التقنیة  ”،)الأیدیولوجیا التقنیة( قمعیة على حدّ تعبیره وهو أوّ
ست نظا لیست ، بل هي جملة من الأدوات والوسائل التي كرّ ماً عقلانیاً للسیطرة و شیئا محایداً

؛ فقد أضحت التكنولوجیا أیدیولوجیا قمعیة لا تختلف عن الأنظمة الفاشیة إلاّ بمیزة الهیمنة
  .)1(”أساسیة أنها جعلت من العقل أداة لقمع الإنسان

عند هذا الحدّ، بل ذهب في نقده لثقافة الجماهیر حدّ تطویره لنظریة " هابرماس"  ولم یقف
، والتي حاول فیها تحدید شروط "نظریة فعل التواصل" في علم التداول العام، وذلك في كتابه 

یبیِّن إمكان التمییز بین التواصل المشوّه  و  ”التواصل لفهم الأقوال و التعابیر، وقد كان علیه أن 
  )2(”المشوّهالتواصل غیر 

ه ذلك التواصل الذي لا تتحدد فیه كل الشروط الخاصة بالعملیة  ویقصد هنا بالتواصل المشوّ
وغیاب ، قل مرسل، ورسالة، ومرسل إلیهالتواصلیة، فخط التواصل المعروف یتطلب وجود على الأ

ي الفعل طرف من أطراف هذه العملیة یشوِّه الفعل التواصلي، وهو الأمر الذي یمكن أن نجده ف
ّ  یلعب الیوم دورا بارزا في تشكلالتواصلي الخاص بالمیدیا، والذي  ها لا الثقافة الجماهیریة، إذ أن

نّ    .ما كل الاهتمام ینصّب على الرسالة في حدّ ذاتهاتولي أهمیة لا بالمرسل ولا بالمرسل إلیه، وإ

الشامل من المعرفة یمكن للتقنیة أن تنتزع كل یوم، وتحت وطأة سلطانها " وبالتالي 
ي، معیاریتها المتعالیة، وتوحدها بذاتها فلا تبقى التقنیة منتوجا معرفیا فقط، ولكنّها .بمعناها الكلّ

ها الجهاز الأوّل والأكبر المنتج للأجهزة المعرفیة  تصیر.تصیر نظاما للأنظمة المعرفیة كلّ

                                                
،،  ص 2012بن علي، لذّة الكتابة، قراءات في الراهن الفكري والنقدي والأدبي، فیسیرا للنشر، الجزائر، دط،  لونیس -)1

21.  
ار مكاوي، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، تمهید وتعقیب نقدي، ص  -)2   .94عبد الغفّ
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ل التقنیة إلى نظام شامل وحامل للمع)1("جمیعها ه ، وبهذا تتحوّ تصبح هي رفة، وأكثر من هذا كلّ
  .المنتج لكلّ هذه المعرفة

على  التي تقومو  العلاقة الموجودة بین المیدیا والثقافةببساطة ومنه فلا یمكن أن تنتفي  
في كل المجتمعات عناصر  المیدیا و توجد بین الثقافة" ، إذ المصلحة المزدوجة لكلا الصرحین

فالثقافة تعتمد على المیدیا التي تضمن لها الانتشار بینما تظل المیدیا بدون .الالتقاء والتكامل
، إذ من غیر الممكن الیوم أن )2(.جدوى إذا لم تغذیها الثقافة بالمعلومات والمعارف والمضامین

  .علاقة تبادل المنفعة نفصل الصرحین بعضهما عن بعض، وقد تمرسا منذ عقود على ربط

 ”موقفا معادیا  للتقنیة التي یمتاز بها هذا العصر فهو  ماكس فیبرمن جهة أخرى یظهر 
" : نظامها التقني والبیروقراطي ، إذ أنّ "القفص الحدیدي" بأنها (...) ینعت تقنیة هذا العصر

فبالنسبة إلى فیبر .وببأس شدید" یجدد حیاة الأفراد الذین ولدوا داخل هذه الآلیة بقوة لا تقاوم
، لیس معاصروه أكثر من أنهم    )3(”اختصاصیون بلا روح، شهوانیون بلا قلوب " مثلاً

مارشال " الذین یدافعون عن الثورة التكنولوجیا أو التقنیة من أمثال  وهو بهذا ینتقد كلّ  
هم اختصاصیون، ولكن بلا روح، فهو ینفي فیهم كل الصفات الإنسانیة، ، ویرى فیهم أنّ "لوهانماك

كالشعور والشهوة، كما یمنح صفة البیروقراطیة للتقنیة، إذ أنها تتعامل بمبدأ الاختیار والتفاضل بین 
ها تقوم على المبدعین وكذا الأعمال الإبداعیة خاصة تلك التي ولدت في رحم هذه التقنیة، أي أنّ 

قرّ  في هذه المقولة  مرتكزات ودعائم وآلیات التقنیة، وبالتالي فهي الأنسب، كما أن ماكس فیبر یُ
لم یرد أن  حیث أنّ هذا الفنان لم یستطع أوعن الشرخ الحاصل بین الفنان الكلاسیكي والتقنیة، ب

  .یسایر العصر وتجلیاته
                                                

  .56مطاع صفدي، نقد العقل الغربي، الحداثة ما بعد الحداثة، ص  -) 1
  .328فتیحة معتوق، الثقافة في المیدیا أو میدیا الثقافات، ص  -) 2
محمد عابد الجابري وآخرون، التواصل، نظریات وتطبیقات، سلسلة فكر ونقد، الشركة العربیة للأبحاث والنشر، لبنان،  -)3

  .140، 139، ص 2010، 01ط 



الأدب الرقمي ومفهوم التقنیة........... .................................مدخل  
 

32 
 

ا، وهو أنّ التقنیة  تأسر " ورغم كلّ هذا یبقى على الرافضین للتقنیة أن یدركوا شیئا مهمّ
الآلات وصناعة المختبرات والاختبارات، ولا تقتصر على ضبط  بإنتاجالعالم بأجمعه، فلا تكتفي 

العلوم وتوجیهها بحسب مقاصدها الإكراهیة التسلطیة، بل تجتاح أیضا حقولا ما كانت قطّ في 
ائرة اعتناءاتها، ألا وهي حقول الثقافة الإنسانیة المعاصرة، من آداب وفنون وسیاسة د

  )1("واقتصاد

وبهذا تتأكد سیطرة التقنیة على جمیع الحقول المعرفیة، موظّفة كل السبل لفرض هذه 
یجمع كلّ الباحثین في المجال التواصلي على أنّ الصورة هي السیطرة، وعلى مستوى الخطاب 

، العالمي المعاصر والبدیل عن كلّ أنماط التواصل المعهودة، وهو ما یؤكّده الفنّ بحد ذاته الخطاب
لیست شیئا مبتذلا ممسوخا، أو معدوما، بل هي حضور " إذ أنّ الصورة عند الفنان المعاصر

مشخص لمعنى الفن، وقد استعاد صفته كلغة عالمیة، لكي ینتشر عبر العالم في نطاق صالة 
عرض افتراضیة موزعة في جمیع أنحاء الكوكب، مرسومة بفأر الكمبیوتر، ملوّنة بأصابع حلّت 

ون، متجلیة على شاشة تحكم في ت جمیع رقمیاتها، العقل والخیال والصدفة محلّ أنابیب اللّ
   )2(.والارتجال بوقت واحد

وبالتالي فإنّ الصورة بمثابة إعادة بعث روح الفنّ، ورغم هذا یصر بعض الباحثین على 
ه تبدو العلاقة بین الفنان والتكنولوجي ، و سلبیتها وخطورتها على الفنّ  زاخرة بالاتهامات " من هذا كلّ

ذع، الفنانون یصفون التكنولوجیون بالبرودة والمیكانیكیة، ویسخرون من القاسیة والنقد اللا
مغالاتهم في قدرة نظمهم وأدواتهم، في المقابل یرى كثیر من التكنولوجیین الفن عملا غیر جاد، 

                                                
غربي، التبصر الهایدغري في اختلال العلاقة بین مشیر باسیل عون، التقنیة الحدیثة ثمرة العقل المیتافیزیائي ال -) 1

، ص 2019، 15، بیروت، ع الكینونة والكائنات والإنسان، مجلة الاستغراب، المركز الاسلامي للدراسات الاستراتیجیة
94.  
  .80، 79عفیف بهنسي، محمد بنحمودة، من الریشة إلى اللابتوب، الفن والفكر الجمالي، ص  -) 2
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وینظر إلى الفنانین كنوع من الطفیلیات الاجتماعیة وهم یروجون للفوضى والتلقائیة، ویثیرون 
   )1("على حساب سیادة العقلالرغبات الجامحة 

بین الفن والتكنولوجیا، ولكن تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أنّ یبقى بهذا الصراع قائما 
والذي من ماكلوهان، التكنولوجیا حصیلة لا مفر منها، وربما یمكن هنا في هذا الطرح أن نورد رأي 

، Technological Determinism) الحتمیة التكنولوجیة" ( الممكن أن نطلق علیه اسم 
یؤمن بالحتمیة الاقتصادیة، وبأن التنظیم الاقتصادي للمجتمع یشكل " ماركس"فبینما كان كارل 

یؤمن بأن الجنس یلعب دورا أساسیا في " فروید”جانبا أساسیا من جوانب حیاته؛ وبینما كان 
التكنولوجیة المهمة هي التي تؤثر تأثیرا بأنّ الاختراعات " ماكلوهان"حیاة الفرد والمجتمع، یؤمن 

  .)2("أساسیا على المجتمعات

فمهما تعددت أسباب وحاجات الإنسان لهذه الاختراعات، ومهما تعددت نتائجها بإیجابیاتها 
لا مناص ولا فكاك من هذه التقنیة، " ، إذ وسلبیاتها، تبقى حتمیة حدوثها ووجودها لا مفر منها

المعاصر لا ینكفئ على الانصهار مع هذه  نفالإنسا، )3(."د الممكن حالیاً لأنّها هي الأفق الوحی
ها العنصر الأكثر استجابة لرغبات هذا  التقنیة، ولعلّ متطلباته منها والمتزایدة لدلیل واضح على أنّ

  .الإنسان

كما أنّ رفض التقنیة لیس حلا علاوة على أنّه غیر ممكن، فإن الاكتفاء بالاحتجاج "  
النستالوجیا للعلاقات والمناخات القدیمة، لیس بدیلا / على الحداثة والعقلانیة، من موقع الحنین

                                                
  .486علي، الثقافة العربیة وعصر المعلومات، رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، ص  نبیل -) 1
  .216محمد علي فرح، صناعة الواقع، الاعلام وضبط المجتمع، أفكار حول السلطة والجمهور والوعي والواقع، ص  -) 2
عون، التقنیة الحدیثة ثمرة العقل المیتافیزیائي الغربي، التبصر الهایدغري في اختلال العلاقة بین الكینونة  مشیر باسیل -) 3

  .94والكائنات والإنسان، ص 
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 – لم یبقى الآن أمام الإنسان إلاّ أن یجد طرقا لتوظیفهاف ومنه، )1("و لا یؤسس لتجاوز الأزمة
فهم العلاقة التي یتوجب علیه وقبلها  لتتناسب مع طروحات الفن والحیاة بصفة عامة، -التقنیة

 .من خلال تحدید شروط التعامل معها تربطه بهذه التقنیات

                                                
كریم أبو حلاوة، الآثار الثقافیة  للعولمة، حظوظ الخصوصیات الثقافیة في بناء عولمة بدیلة، مجلة عالم الفكر، ص  -) 1

193.  



 

  :الفصل اҡٔوّل

.الإبداع والتلقي في النص الرقمي  

ٔوّل ҡالتواصل في الإبداع الرقمياستراتیجیات : المبحث ا.  

الوس̑یط الجدید ( الإبداع الرقمي العربي: المبحث الثاني

)وم˗طلبات التغیير  
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 والتلقي في النص الرقمي الإبداعالفصل الأوّل: 

تطرح الساحة الأدبية والفنية اليوم إشكاليات عديدة في ظلّ الإعلان عن ميلاد نص جديد 
ميزته الأساسية الرقمية،ولعلّ الاختلافات الجذرية التي يعلن عنها في مقارنته بالنّص الورقي تدفعنا 

 ف عن آليات تشكّل بنياته الداخلية وعلاقاته الخارجية.وتستدرجنا نحو دراسته في محاولة للكش

 :استراتيجيات التواصل في الإبداع الرقميالمبحث الأول: -

معارضة شديدة من تتلقى إشكالات عديدة و  الرقميةتطرح الكتابة الجديدة والموسومة بـ 
ليدية وكذا التعامل مع طرف الكثير من النقاد بوصفها وليدة التكنولوجيا، مفضلين بذلك الكتابة التق

ما لا ينتبه إليه هؤلاء هو أن القلم والمطبعة أيضا تكنولوجيا أي صناعة “ ، لكن الورقي الكتاب
، ولقد صارعت كثيرا وعانت من التهميش خاصة (1)“لا بد لها من مستلزمات ضرورية للتحقق.

 مع الشعوب المعروفة بشفاهيتها.

مستجدات العصر ومحاولة مسايرتها شاملة لمعرفة فالكتابة الرقمية هي صناعة تستوجب  
تتأسس على كل “ لها بالارتقاء نحو تطلعات الذائقة الفنية والأدبية، فهي  بالطريقة التي تسمح

المعرفة التي حصلت في مرحلة سابقة، وجاءت لتشكل امتدادا لها وتطويرا لمختلف 
 لها ليس إلّا. امتطوّر  ، فهي بهذا لا تتعارض معها بوصفها شكلا(2)“انجازاتها

بما في ذلك المؤلف والنص والمتلقي، التواصل معادلة هذا التطوّر جلّ أطراف  ولقد مسّ 
كما يحتل الوسيط الجديد مكانة في الدراسات النقدية بوصفه نموذجا جديدا يعبر عن هذا التطور 

كنموذجين أوّليين لشفاهة و اائقة منذ البداية، إذ لعب الصوت والانتقال المستمر الذي تمارسه الذ
إلى ابتكار  الإنسان توصل بعد ذلك، ليبين البشر المعلوماتتبادل دوراً بارزاً في إيصال الأفكار و 

                                                 

 .112قطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، نحو كتابة عربية رقمية، سعيد ي -(1

 .109، 108المرجع السابق، ص  -(2
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 والمحافظةالطباعة لتدوين تلك الأفكار بعدها و والزخرفة تجسيدا رمزيا لعملية الشفاهة، الكتابة 
أدوارا اليوم هو الحاسوب، والذي يلعب عليها، ليصل في الأخير إلى تطوير نموذج أكثر رقياً و 

والأعراق، من مختلف الثقافات افتراضيا تخزين المعلومات، وربط الأشخاص  تتراوح بينمختلفة 
 مطلِّقا بذلك عصر الطباعة الذي عمّر طويلا.

 :الكتابة الرقمية مفهوم -1  

لكتابة الأدبية تلك ا في أبسط تعاريفهاL’écriture numérique الرقمية  الكتابةتعتبر 
والنصية والفنية والجمالية، والتي تستعين بالتقنيات الحاسوبية والانترنيت، وتستند إلى العقد والروابط 

، فبهذا التعريف لا تخرج هذه (1)والوظيفة الرقمية الالكترونية، فهي تجمع بين الوظيفة الأدبية
ي بهذا امتداد هن التخلي عن التقليدي، فر دو الكتابة عن العرف المعتمد والمتمثل في محاولة التطوّ 

 للكتابة التقليدية وفي نفس الوقت مسايرة لمستجدات العصر.

هذا الامتداد يجعل هذه الكتابة تتسم بمواصفات خاصة، حتما ستكون مختلفة عمّا عهدته        
ي ترجمة عربية " ه ، وهذه الأخيرة بالوسائط المتعدّدةوهذه ضمن ما يسمى اليوم الذائقة الأدبية، 

أي متعدد  Multiوهذه الكلمة بدورها تتكوّن من لفظتي  Multimedia من الكلمة الإنجليزية
أي وسائط أو وسائل، ومادة الوسائط المتعددة في مجال الإعلام عبارة عن منتج  mediaو

إعلامي يتضمن مجموعة من العناصر الأساسية هي النّص، الصورة، الصوت، الرسوم 
أي إتاحة الفرصة للمتلقي كي يبدي رأيه في  –إضافة التفاعلية  دوعنالفيديو،  المتحركة،
 .Multimedia Interactive".(2)إلى المشروع تصبح الوسائط المتعددة التفاعلية -المحتوى 

                                                 

، 2016، 01ينظر:جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق)نحو المقاربة الوسائطية(، مكتبة المثقف، ط -(1
 ، بتصرف.108ص 

، 1معاصر، وسائله، مهاراته، تأثيراته، أخلاقياته، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، ط إبراهيم إسماعيل، الإعلام ال -(2 
 .205، ص 2014



يوالتلقي في النص الرقمالإبداع الفصل الأوّل.......................................................  

 

38 

 

، " فبينما يشير لفظ  Multimediaالوسائط المتعددة إجمالا هي كتابة تقوم على  
التي تشمل النصوص المكتوبة والتسجيلات الصوتية والمؤثرات المتعدد إلى النظم المتباينة 

الصوتية بالإضافة إلى الصور الثابتة والمتحركة والرموز التقليدية، فإنّ تداخل كلّ هذه الأنظمة 
في جهاز تكنولوجي واحد ) برنامج الكمبيوتر الذي يقوم بالتحكم في المعالج والشاشة ولوحة 

  (1)عد بحق أمراً جديداً"المفاتيح والطابعة( هو ما ي

فالوسيط المعتمد وكذا اللاخطية في الكتابة، وشروط التلقي الجديدة، كلها تجعل الكتابة الرقمية 
نقلا عن  فليح الباوي  إبراهيم إياد يقدم لناوفي هذا الصدد مختلفة تماما عن الكتابة التقليدية، 

 يلي:أهم هذه المواصفات والتي يجملها فيما فاطمة البريكي 

   يقدم الأدب التفاعلي نصّا مفتوحا، إذ يلقي المبدع نصه في أحد المواقع على شبكة
 الإنترنت ويترك للقرّاء حرية إكمال النص أو تعديله أحيانا كما يشاؤون.

  يمنح الأدب التفاعلي المتلقي فرصة الإحساس بأنّه مالك لكل ما يقدّم على الشبكة فيعلي
الحوار الحي والمباشر من خلال المواقع ذاتها التي تقدّم من شأنه، كما يمنحه فرصة 

 النص التفاعلي مهما كان نوعه وجنسه.
  لا يعترف الأدب التفاعلي بالمبدع الوحيد للنص، فجميع المتلقين للنص التفاعلي مشاركون

 فيه.
  البدايات غير محددة في بعض نصوص الأدب التفاعلي إذ يمكن للمتلقي أن يختار نقطة

ء التي يرغب بأن يبدأ دخول عالم النص من خلالها، كما أن النهايات غير موحّدة في البد
 معظم نصوص الأدب التفاعلي.

                                                 

 . 387جيونريه، الكتابة والوسائط المتعددة، تر: لمياء صلاح الدين الأيوبي،  ص  ڨإيـ -(1 
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  في الأدب التفاعلي تتعدد صور التفاعل بسبب تعدد الصور التي يقدّم بها النص الأدبي
 (1)نفسه إلى المتلقي/ المستخدم.

 يختلف عن باقي النص الرقميعل ميزات خاصة تج بمجملها هذه المواصفات وتمنح  
خاصة في العلاقة التي يربطها المتلقي والذي يمنح هذا الأخير حرية لم يعهدها سابقا  النصوص،

النص المترابط كتابه  فيسعيد يقطين  في الأدب التقليدي، ومن بين الميزات والتي يجملها
 :ومستقبل الثقافة العربية

الأدبي، مهما كان جنسه أو “ النص “ ب وهو ما نسميه عادة  العنصر اللغوي: -1
 نوعه.

إلى جانب المظهر النصي المحوري في إنتاج الأدب الرقمي، يمكن تعدد العلامات: -2
المعلوميات والبرمجيات المختلفة من وسائط متعددة  استثمار الإمكانيات التي تتيحها

حركة( وفق مقتضيات إبداعية وفنية تضمن انسجام النص  -صورة  -) صوت
 لرقمي وتكامل مكوّناته.ا
إن البعد الترابطي جوهري في إبداع النص الرقمي وتلقيه، وبدونه لا الترابط النصي:  -3

يمكننا إلا أن نتحدث عن نص ورقي مرقّم، لذلك كان اعتماد تقنيات الترابط نصا 
 .(2)ووسائط أساسيا للحديث عن أدب رقمي، أي قابل للتلقي من خلال الشاشة.

تكتسب الكتابة الرقمية خصوصيات معينة مكسّرة بذلك المفاهيم التقليدية للكتابة وبهذا        
وتحوّل الأدبية، كما تستدعي مواصفات خاصة بمؤلف هذا النص ومتلقيه، فهي عملية تغيير 

 ثورة ثمة أن تؤكد المسبوقة غير التحولات فهذه"  جذري لمختلف عناصر الإبداع الفنية والأدبية.
 الاستيطيقي نظامه بناء في أسهم انجازا أصبح الذي الرقمي النص مفهوم في ةوجمالي فكرية

                                                 

، 01ر الوسيط، دار الكتب والوثائق، بغداد، طخرون، الأدب التفاعلي الرقمي، الولادة وتغيّ آو  إياد إبراهيم فليح الباوي  -(1
 ، نقلا عن فاطمة البريكي، الكتابة والتكنولوجيا.25، ص 2011

 .190ينظر: سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، نحو كتابة عربية رقمية، ص  -(2
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 لم التي غويةاللّ  العلامات بجان إلى والحركة ون واللّ  والصورة الصوت فيها يدخل متعددة وسائط
 في مهمة عناصر بل أصبحت ص،النّ  إضاءة في دورها ينحصر علاماتية مصاحبات مجرد تعد

 غةاللّ  أن بمعنى للخطاب، بدلالة الإيحاء خلال من لمعنىا وبناء القراءة توجيه
 تجعله التي العلامات من نسيجا بوصفه إنجازه، في الركيزة تصبح التي هي المعلوماتية)الرقمية(

 (1)".قراءاته وتعدد حيويته من نصيته تتحقق متغير وضع في

بة الورقية، و هي التي تنبئ خصوصيات الكتابة الرقمية مقارنة بالكتالنا هذا كلّه تتجلى من   
منذ الوهلة الأولى على قطيعة ابستمولوجية مع الثقافة الورقية، قطيعة يعلنها بالدرجة الأولى 

 الوسيط الحامل لهذا الإبداع، وفيما يلي نعرض بعض هذه الخصوصيات:

 خصائصها وتقنياتها: -2

لافتراضي، ولأن النص بصفة حتى يتجلى حضوره ا اص الرقمي وسيطاً خاصالنّ يستدعي         
مداده بالمعلومات التي تمنحه الرضا، كان لابد من  عامة هدفه هو قارئ معين قصد إمتاعه وا 

، ومنه فلقد ارتبط النّص إيصال هذا النص ليبلغ القارئ، والذي بدوره يمارس سلطته عليه كمتلق
، وتتجلى هذه الخصوصيات الرقمي بخصوصيات الوسيط الحامل له والمتمثل في الوسائط المتعددة

 في:

  التكامليةIntegration:  ونعني بها استخدام أكثر من وسيطين في الإطار الواحد بشكل
تفاعلي وليس مستقلا لوحده، كدمج الصوت بالنّص المكتوب، أو دمجهما بلقطات الفيديو، 

 وغيرها من أنماط الدمج الأخرى.
  التفاعليةInteractivity: بالرسالة، والتي تجعل منها مادة تجذب  وهي علاقة المتلقي

 أكبر عدد من المتلقين.

                                                 

، ديسمبر 37علوم الاجتماعية والإنسانية، ع زيتون زوليخة، أسئلة الأدب الرقمي بين الوجود والتجاوز،مجلة ال -(1 
 .142، ص 1، جامعة باتنة 2017
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  التنوّعDiversity:  إذ يجد المتلقي في الفضاء الافتراضي دائما ما يناسبه في عروض
 الوسائط المتعدّدة.

 الكونيةGlobality :  بحيث تتيح تكنولوجيا الوسائط المتعددة للمتلقي الوصول إلى نطاق
 دى.جغرافي غير محدود الم

  التزامنTiming:  التزامن هنا يعني مناسبة توقيتات تداخل العناصر المختلفة الموجودة
 في برنامج الوسائط المتعددة.

  الإتاحةAccessibility:  وهي إتاحة عروض الوسائط المتعددة في الوقت الذي يحتاج
 (1)فيه المتلقي التعامل معها.

النّص، وفي نفس الوقت تمنح حرية معتبرة للقارئ  هذه الخصائص والتي تمنح حركية في         
وجب معه تغييرا مبلغا است ، ليبلغ هذا الفعل أمام هذا النصفعل القراءة  أو المتلقي، قد غيرت من

 .خطية في الكتابة التي يعتمد عليها هذا النصإلى اللاّ جذريا، وهذا راجع 

 إليهسعيد يقطين  ولقد أشار، ءةالتغيير أيضا الجانب الاصطلاحي لفعل القرامسّ كما   
والذي أخذه من أحد منظري الأدب الرقمي ألا وهو  Observableالمعاين مدرجا إياه تحت اسم 

القراءة “ في النص المقروء، فـ القراءةوهو المقابل لمصطلح  Philippe Bootz فيليب بوتس
رحال الأفقي في جسد البنيات عملية خطية عمودية.أما المعاينة فهي قراءة أخرى لأنها تعتمد الت

 .(2)“النصية أو العقد عن طريق الروابط التي تجعلنا نتحرك في فضاء النص

 منه فإن اللاخطية وكذا اعتماد الروابط لتسهيل عملية التنقل في جسد النص قد جعل من        
سوب أهم خصائص الكتابة الرقمية، وهي الجوهر الذي يبنى عليه الحا“ من بينالمعاينة 

                                                 

 ، بتصرف.208، 206ينظر: إبراهيم إسماعيل، الإعلام المعاصر، وسائله، مهاراته، تأثيراته، أخلاقياته، ص  -(1 

 .131سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، نحو كتابة عربية رقمية، ص  -(2
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والفضاء الشبكي، وهي التي تحمل الاسم السحري للثورة الرقمية والذي نجده ممثلا في مفهوم 
 .Hypertexte>>“(1) >>النص المترابط 

 Hypertext" نظام التشفير المعروف ب مأخوذ من  Hypertexte  وهذا المصطلح       
Markup Languag (HTML) (2")ل النصوص والصورالذي يعد نواة الشبكة العالمية لتباد ،
إذا مفهوما تواصليا جديداً تتحتم معه إعادة بناء ما طوّرته البشرية منذ يفرض الحاسوب ومنه فإنّ 

قرون عديدة بهذا الصدد، رغم أننا لا نتخلى عن هذا النتاج إلا أننا مجبرون على مسايرة التطور 
 ج التاريخ البشري.يعيش خارج دائرة التطور أو خار  أنللإنسان  أبدافلا يمكن 

خصائص النص المقروء الكتابية تفرض علينا “ إبداعياً؛ رست الذائقة الإبداعية على أنّ      
النص(، أما خصائص النص المعاين فلا  -الخطاب -معرفة آليات الكتابة وتقنياتها) بناء جملة

ط بينها من منظور فني يمكن تحققها إلا بإضافة المعرفة المعلوماتية وكيفية تنظيم الشذرات والرب
 .(3)“ودلالي متناسق)...(، هذا إلى جانب امتلاك خصائص الكتابة العادية

فالنص الرقمي لا يقصي خصوصيات النص المقروء، بل هي ضرورية في العملية        
تتراوح الإبداعية الرقمية كنوع من أنواع النصوص والتي تبني علاقات ترابطية مع نصوص أخرى 

 والصورة وغيرها مما يمنحها صفة الرقمية.    بين الصوت

 :/ االنص الرقمي3-

لقد دخلت الذائقة الأدبية عالم الرقمنة ، ما سمح لها في تغيير جذري في الأعمال الإبداعية  
" عبارة عن بأنواعها المعروفة محدثة بذلك ثورة في عالم النص المعاصر، ليصبح هذا الأخير

                                                 

 .131سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، نحو كتابة عربية رقمية ، ص  -(1

 .387جيونريه، الكتابة والوسائط المتعددة، تر: لمياء صلاح الدين الأيوبي، ص  ڨإيـ -(2 

 .132سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، نحو كتابة عربية رقمية، ص  -(3
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نساني." .هذا المزيج أحدث هزّة قوية في جسد النّص، وهزّة أخرى في (1)نشاط مزدوج: آلي وا 
 العلاقة الموجودة بين أطراف معادلة الإبداع المعروفة ) المؤلف، النّص والمتلقي(.

 أ/ الرواية الرقمية.) رواية صقيع لمحمد سناجلة(: 

يتوجب علينا قبل الخوض في البحث عن خصوصيات الرواية الرقمية، محاولة إعطاء 
ليتسنى لنا عن باقي الأجناس، وكذا تميزها عن الأدب التقليدي، وهذا مفهوم لها يميزها أكثر 

بأنها  عمر زرفاوي البحث في مكوّناتها وخصوصياتها مقارنة مع الرواية التقليدية الورقية، ويعرفها 
كتابتها تلك الرواية التي تستخدم النص المترابط والمؤثرات الرقمية الأخرى، ولكن يقوم ب“ 

تها)...(، ويطلق عليها بعض النقاد >> تفاعلية<< لأنها تحتوي اشخص واحد ويتحكم في مسار 
 .(2)“على أكثر من مسار داخل النص وتسمح للقارئ بالاختيار بين المسارات السردية المختلفة

ستمرة، وبهذا يمكن الإقرار منذ البداية أنّ عملية التلاقح مع الرواية التقليدية لا تزال م  
" تستفيد من الركام النظري والمنهجي الذي فالرواية الرقمية لم تعلن القطيعة معها، فهي لا تزال 

حققته الرواية الورقية على امتداد تاريخها الطويل، لكن لابد من ضبط منهج يراعي خصائصها 
 .(3)الكتابية والقرائية

قمية استطاعت أن تتفرد وتختلف عن ولكن ورغم كلّ هذا الركام النظري إلا أنّ الرواية الر 
في معرض  زهور كرام هو ما تؤكده، و الذي تمتاز بهالتفاعلية  في عنصر الرواية الورقية خاصة

أشكال تعبيرية سردية تتضمن عناصر الفن >>هي: بقولها الأعمال التخييلية الترابطية  حديثها حول

                                                 

 .31ينظر:جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق)نحو المقاربة الوسائطية(، ص  -(1 

، 199، ص 2013عمر زرفاوي، الكتابة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، دط،  -(2
200. 

، ص 2014، 1القراءة، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طلبيبة خمّار، شعرية النّص التفاعلي، آليات السرد وسحر  -(3 
111 ،112. 
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لتشخيصي للحدث(، وشخصيات وزمن الحكائي السردي قصة )أحداث متوالية(، وسرد)الإنجاز ا
وفضاءات، إلى جانب عنصر التفاعل من خلال جعل الحكي متفاعلا عبر البرمجة المعلوماتية، 

 .(1<<)والاشتغال على النص المترابط، والوسيط المترابط 

 إذ أنّ الأساس هنا هو نظام البرمجة المعلوماتية التي تقيم من خلاله الرواية الرقمية نظامها     
عمال العلائقي الداخلي والخارجي، من جهة أخرى يتأكد هذا المنحى التقني تقريبا في كلّ الأ

دراسة حول أعمال زهور كرّام أقامت الرقمية، رغم اختلافهما سرديا على الأقل، وفي هذا الصدد 
تين، ( الرقميشات وصقيع)  وهماروايتين  لدراستها هذهوقد اختارت محمد سناجلة الكاتب الأردني 

ان يلتقيان في عدّة ، إلّا أنّ النصكما تقول رغم اختلافهما من ناحية تكوينهما السرديو تِّؤكّد وأنّه 
 : تجملهما فيما يليعناصر عامة، 

القصة باعتبارها مجموعة من المستويات العلائقية، فيما يخص الشخصيات وعلاقاتها،  -
 ومنطق الأفعال.

ة، غير أنه إجراء ينفتح على لغة البرمجة المعلوماتية، السرد باعتباره إجراء تشخيصيا للقص -
 والوسائط المتعددة مثل الصورة والموسيقى والحركة وغير ذلك.

 التفاعلي: وهو مستوى من مستويات رقمنة الحكي، عبر البرمجة المعلوماتية. -
المشاركة في الإنجاز النصي: وهي صيغة تجلت بشكل ملموس في شات وصقيع، -القراءة -

 (2)لال دعوة المؤلف للقارئ لكي ينتج تفاعله، ويحقق للنصين أفقا تخييليا منتظرا.من خ
أمام الرواية الرقمية لتعتمد على استراتيجيات تواصلية متعددة تتراوح واسعا وهذا فتح المجال 

، وهي استراتيجيات الموسيقي بين السردي والمشهدي الفوتوغرافي، والحركي، مرورا بالصوتي
لدى المؤلف الرقمي الذي يظهر  الإبداعإلى آخر، وهو ما يظهر درجة رقمي عمل تختلف من 

                                                 

 1(- زهور كرام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرةط01، 2009، ص 74،75. 

 2(- المرجع نفسه، ص 75.
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في سير أحداث  الإخلالدون وهذا فائقة في دمج مختلف الأنواع في عمل واحد، عالية و مقدرة 
 العمل الفني.

 استراتيجيات التواصل في الرواية الرقمية: 1-أ

دراسة من طرف معظم الباحثين، وفي ـيت بالطلحات التي عُنـل من المصــيعتبر التواص       
م أس " أنّه فعلٌ واعٍ ىـا علاسـشتى المجالات، بوصفه فعل فردي يبين العلاقة بينه وبين الآخر، ويُقدَّ

حدّدة إلى الآخر المنزوي في عزلة في ـات مـال معلومـرد في إيصـى رغبة الفـتوقف علـو إرادي ي
واصل طابعاً إجبارياً، يعتبر كلّ فعل أو قول مادته، كالصمت الاتجاه المقابل. مع العلم أنّ للت

والحركة كما يحمل في ثناياه بنية الفرد الذهنية اللاشعورية)...( التي تشكل مادة التواصل الأولى 
 .)1(و الأخيرة "

شمل الأفعال والتي تتي تربط الفرد مع الآخر لويظهر هذا التعريف العلاقة التواصلية ا
دون إغفال دور المتلقي في رد الفعل ، وحتى الجانب اللاشعوري للأفراد صوت وحركة والأقوال من
على عملية الفعل  ، وذلك بالتركيز في تحديده لعملية التواصل " برنارد توسان"الباحث والذي يبيّنه 
 هيو  الفعل التي يقوم بها المتلقي أثناء تلقيه للرسالة، وهي عملية ردّ ، Feed–Backالراجع أو 

، وهو ما تبينه هذه بصفة عامة أو التواصل الرقمي التي ينبني عليها الأدب الرقمي نفس العملية
 برنارد توسان:التي وضعها  (2)الخطاطة

 

 

 
                                                 

ر ونقد، الشركة العربية للأبحاث والنشر، لبنان، سلسلة فك محمد عابد الجابري وآخرون، التواصل، نظريات وتطبيقات، -(1
 .13، 12ص، ص 2010، 01ط 

 .10، المغرب، ص 02برنار توسان، ما هي السيميولوجيا، تر: محمد نظيف، أفريقيا الشرق للنشر، ط  -(2
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   إرسالية                                  

 مستقبل مرسل

                       Feed- Back    الفعل الراجع 

 مرسل مستقبل        

 إرسالية راجعة                             
  

" هاته الخطاطة تفسر مفهوم التواصل إذا أرسل مرسل نحو مخاطبه ويشرحها بقوله:
الملقب بالمستقبل إرسالية في شكل ما: إذا تكلم، أو رسم، أو كتب، أو قام بحركة، هناك فعل 

لى شكل إرسالية راجعة ) تسمى تواصلي، إذا فهم الإرسالية وتمكن من الإجابة عن الخبر ع
( ويصبح بدوره مرسلًا، والتبادل اللانهائي لهذا الشكل من Feed – Backبالفعل الراجع 

 .(1)"العلاقة يحقق ما نسميه بالتواصل

، وبالتالي التفاعلية والترابطيةوهو الأساس الذي تقوم عليه معظم النصوص الرقمية وهي  
لقي، ومنه تنبني استراتيجيات تواصلية فريدة في هذا الجنس الجديد، تبادل الأدوار بين المؤلف والمت
" من هنا تغير مفهوما التلّقي ، تواصلية بين المؤلف/النص/المتلقيوالتي تبنى عليها العلاقة ال

على مستوى التلقي؛ إذ  Feedback –، خاصة أنّنا بتنا نتحدث عن مفهوم الـ فيدباك والقراءة
إلى النّص،مرّات ومرّات، من اجل المعالجة والتصحيح والتقويم والتتبع، يمكن للقارئ أن يعود 

 (2)أو التنقيح أو التفاعل" ةبغية الإضاف

                                                 

 .10برنار توسان، ما هي السيميولوجيا، ص  -(1

، ص 2019، إدارة الإصدارات والترجمة، الدوحة، قطر، 139ع  عزالدين بوركة، ثورة الأدب الرقمي، مجلة الدوحة، -(2 
71. 
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ولقد حاول معظم المؤلفين الرقميين توظيف هذه التقنية في مجمل أعمالهم، كما وسّعوا من       
لمجرد تفاعل وتواصل أوسع،  فرص التفاعل بتوسيع دائرة الفنون المستغلة في عمل واحد، ليس إلاّ 

 "عبارة عن تعايش الناس بعضهم مع بعض، أو وسط محيطهم الطبيعي. ماباعتبار أن التواصل 
يجعل الاتصال ممكنا هو الوسائط والوسائل التي يبتكرها البشر. كما تتجسد في اللغات أو في 

و في المنتجات المادية المنتجات الرمزية من العلامات والنصوص والمعايير أ التقنيات، أي في
 .(1)من السلع والأدوات والقنوات..."

بأعماله  " محمد سناجلة"ومن بين الكتاب المعروفين في هذا المجال نجد الكاتب الأردني 
كما نجد أيضا ، " شات"و رواية   " صقيع"،الروائية الرقمية الرائعة كرواية " ظلال الواحد"، رواية 

وله عدّة أعمال نذكر منه   " محمد أشويكة"ن أمثال القاص المغربي عدّة محاولات أخرى لكتاب م
 " محطات".وقصة  " احتمالات"،قصته

من بين الأعمال الرائجة في ميدان الأدب الرقمي، بوصفها عملا سرديا صقيع تعتبر رواية 
لا " يصور رجمونولوج إيمان يونس بامتياز يتضمن قصة أقرب ما تكون مونولوجا على حد تعبير 

يجلس وحيداً في غرفة ضيقة، يشرب الخمر ويسكر نتيجة لمعاناة لا نعرف سببها، وهو 
حساسه بالصقيع، ثم يتخيل أموراً  لا مضطرب وخائف، ويشعر أنّه سيتجمد من شدة البرد وا 

وجود لها)...(، عندئذ يطلب الرجل من زوجته أن تغلق النافذة بسبب شدة البرد، لكنها تقوم 
 .(2)ن إغلاقها لتدخل شمس أغسطس الحارقة"بفتحها بدلا م

في تقديمه لرواية صقيع يدرج سعيد يقطين وصفا دقيقا لعمل استراتيجيات التواصل  
النص المتعدد العلامات في "صقيع" محمد سناجلة ينفتح على "الموجودة في هذه الرواية بقوله:

                                                 

 .183، ص  2000، 01علي حرب: حديث النهايات، المركز الثقافي العربي، بيروت،ط -(1

إيمان يونس، تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث، كلية الآداب، معهد علوم  -(2 
 .144، ص 2011ل أبيب، دط، الحضارة، جامعة ت
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، النص المكتوب: قصة نصوص عديدة، لكنها جميعا تنفتح على بعضها لتنتظم في نص واحد
ات العتباتية أحاسيس هذا  الرجل "المنصقع"، بؤرة هذا الإبداع الذي يفرض علينا العنوان والمُناصَّ
الرجل وهلوساته: ظلام وضباب كثيف وجبال وندف ثلج،،، وتتطور أحداث القصة ومشاهدها 

جل، ونتبين في النهاية صوريا وأيقونيا ونوبات موسيقية، وشذرات مكتوبة لتجسيد معاناة هذا الر 
 (1)أن القصة رؤيا."

 
 (2رواية صقيع)

                                                 

 ewriters.com/saqee3-http://www.arabرواية صقيع، -(1

 ewriters.com/saqee3-http://www.arabرواية صقيع، -(2 
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والتي  وهو يؤكد بهذا التعدد العلاماتي وتعدد استراتيجيات التواصل المعتمدة في هذه الرواية     
 ،تنتقل بين الصورة والموسيقى والشذرات المكتوبة دون كسر أو خلل في متن وأحداث القصة 

ما بين الكلمة والتقنية)...(، تنبني على سردية قوامها كلّ المؤثرات  "فالرواية الرقمية تتموقع 
، والمؤثرات البصرية المنفتحة على الصوتية المنفتحة على الموسيقى والتسجيلات الصوتية

، وبالتالي (1)السينما)...(، فاتحة بذلك الباب على مصراعيه على كلّ أشكال الثقافة الإنسانية"
والتي سنحاول تتبعها  تواصل في رواية صقيع بتعدد أشكال الثقافة الإنسانيةتتعدد استراتيجيات ال

 في هذه النقاط:

 السينمائي: المشهديو  الطبوغرافي السرديبين التواصل   -
نجد إذ ، عدّة إشكاليات محمد سناجلةلمؤلفها/مخرجها  " صقيع"في رواية  تستدعي أيّ قراءة

ف الخطابات لتسهيل تلقي هذا العمل، والتنويع كذلك من أنّه قد اعتمد تقنية المزج بين مختل
استراتيجيات التواصل لتمرير وتأكيد الحالات التي يعيشها بطل الرواية، فلم يكن مزجه 

نما جاء كتعميق للمعنى ، فالصورة تعتبر لغة واصفة للسرد/الكتابة بالصورة المتحركة عبثيا، وا 
 ، كما أنها تكثّف من حجم المعلومات.للكتابة، هي تقوم على التمثيل والمشابهة

 ةفي حالتيه الفوتوغرافي ولقد اعتمد في هذا العمل على بناء روابط بين السرد والمشهد
إلى حالة أخرى تربط الشعر بالموسيقى الشعري النثري و ، وبين ةالمتحرك ةالسينمائيو  ةالجامد
 كما تبينه الصورة أدناه: ون )الأزرق(، وهي روابط جاءت بلون مغاير للون الكتابة وهو اللّ والغناء

                                                 

 .238لبيبة خمّار، شعرية النّص التفاعلي، آليات السرد وسحر القراءة، ص  -(1 
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 )رابط نحو مشهد فوتوغرافي()1(

يجذب المتلقي للنقر عليه والتفاعل معه، ومجرد فعل ذلك تنتقل الرواية بالمتلقي  وهو لون 
إلى عالم آخر من عوالمها الكثيرة، سواء إلى عالم السينما، أو عالم الشعر أو الغناء والموسيقى، 

الصورة المشهدية اللغة السردية والوصفية التي تأتي كبعد سردي لاحق  " صقيع تسبقففي
 .(2)جل حكي ما تمّ حكيه سابقاً"أللصورة والصوت من 

والتي تختلف من عنوان إلى يرتكز إذاً هذا التحوّل من الصيغة السردية إلى صيغته الجديدة 
تنقلنا من عالم إلى آخر داخل  تواصلية ثانية انطلاقا من الروابط التي إستراتيجيةيمارس  آخر

جر نفسي، الجدار يترنح تحت يدي، فجأة انضم السقف إليها، أ) قمت الرواية وهي عشرة روابط: 
حتاجك الآن، انضمت أسِرة كثيرة، ما بقا لي قلب بعدك، امتدت يد في أوصلت إلى الفراش، كم 

 .الظلام، فتحت عيني بصعوبة، يا الله عفوك(

                                                 

 ewriters.com/saqee3-http://www.arabرواية صقيع، -(1

 .97زهور كرام، الأدب الرقمي، أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية، ص  -(2
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ه الروابط بنيت على أساس تواصلي داخلي ينتقل من الفعل التواصلي واحدة من هذ كلّ   
 .السردي إلى فعل تواصلي آخر يمكن أن يكون صورة أو مشهد سينمائي أو غيرها

 :من السرد إلى الصورة الجامدة 

 اومكاني ازمانيحيّزا  تأخذالمعروف عن اللّغة أنّها تحمل دلالات عديدة، لكنّها في نفس الوقت 
لة الشخص التعبير عن أحاسيسه، وفي النقيض تماما تستطيع الصورة أن تختزل في محاو 

المسافات، لتدل على أكبر قدر ممكن من المعلومات في ظرف زمني كبير جدا مقارنة بالكلمة.لو 
أخذنا على سبيل المثال إحدى الروابط التي وظفها محمد سناجلة في رواية صقيع، وهو الرابط 

 )1((:)انضمت أسِرة كثيرة

فالراوي أسبق هذه الجملة بسرد لهاجس الضياع الذي يعيشه في هذا الفضاء إلى حدٍّّ تهيأ 
له أنّ السرير الذي ينام فيه قد طار في الهواء بعد أن سبقه إلى ذلك سقف الغرفة، وفي نفس 
رة كثيرة، وهي إشارة إلى أنّه ليس الوحيد الذي يعيش هذه الهواجس، أو حا لة اللحظة انضمت أسِّ

ولكي يؤكد هذا المنحى، دعم الجملة بتحويلنا من الحالة ، الاغتراب بين الواقعي والافتراضي
ساس المشابهة أنّ هذه الأخيرة تقوم على أ لكون السردية/الكتابة إلى حالة أخرى وهي الصورة، 

  تكثف المعلومات في ذهن المتلقي.ها والتمثيل، كما أنّ 
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                                          الحالةالمشهدية الجامدة)1(                                      

 :من السرد نحو الصورة المتحركة 

لم يقف محمد سناجلة عند حدود الصورة الجامدة في روايته، بل تعدى ذلك نحو أفق 
ي، فكان أعمق، جاعلا من روايته تتأرجح بين كل ما توصلت إليه الإنسانية من تطور علمي وفن

لابد له أن يتحوّل من الصورة الفوتوغرافية الجامدة نحو الصورة المتحركة، مضيفا بذلك بعدا فنيا 
إذ أنّ ، وهم عشاق الفن السابعآخر لروايته، وفاتحا لمتعة قرائية أخرى لصنف آخر من القراء ألا 

ن خلال الخلفية " عمل على صورنة الحدث مضيفا بعدا حركيا على الرواية ممحمد سناجلة قد 
 ( 2)التي تصور أفعال الشخصية المركزية" 

تأخذنا الرواية إلى بعد مشهدي متحرك، يؤكد قمت أجر نفسي(، فبمجرد النقر على الرابط )
الحالة السردية السابقة، وفي نفس الوقت يقوم بكبح جماح التخييل من جهة أخرى والتي تفتحها 

 .الحالة السردية
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 (1الحالة المشهدية المتحركة)                                                           

 الموسيقى: سردي التواصل ال
لم يقف محمد سناجلة عند حدود المزج بين السرد والصورة، بل تعدى ذلك إلى حد المزج  

القصيدة بين الأجناس الأدبية كمزج النثر بالشعر، وكذا مزج الجنس الأدبي بالفنون الأخرى كمزج 
 بالموسيقى أو الأغنية.

 :من النثر إلى الشعر 

الأجناس إنّ الحديث عن التمازج بين جنسين أدبيين سيحيلنا بطريقة آلية إلى مصطلح 
" بحكم قالبها المفتوح ونزعتها فالرواية ميخائيل باختين، المتخللة والتي جاء بها 

جناس التعبيرية، سواء أكانت تنتمي الاستيعابية.تسمح بأن تدخل إلى تركيبها جميع أشكال الأ
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لسجلات أدبية )قصص، أشعار، مسرح...(، أم لسجلات غير أدبية ) نصوص علمية، تاريخية، 
  (1)جغرافية...(، وتحتفظ تلك الأجناس داخل الرواية عادة بمرونتها الدلالية وأصالتها الأسلوبية".

لقي أن يشعر بالتمازج دون زحزحة إذ يمكن للمتوهو ما حاول المؤلف هنا أن يستفيد منه، 
صقيع من بين الروابط المثيرة في والشكلي أو التسلسل السردي. لا في المعنى العام، ولا في البناء 

إذ يختلف عن الروابط الأخرى، بوصفه لا ينقلنا إلى مشهد ) ما بقا لي قلب بعدك(،  رابط:
) ينقلنا إلى عنوان لقصيدة عن الأم وهوه ما فعل مع الروابط الأخرى، ولكنسينمائي أو إلى صورة ك

 بقايا(: 

                                                                                  
 (2)عنوان القصيدة

                                                 

، ص 2016، 1محمد بوعزة، حوارية الخطاب الروائي، التعدد اللغوي والبوليفونية، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -(1 
48. 

 ewriters.com/saqee3-http://www.arabرواية صقيع، -(2



يوالتلقي في النص الرقمالإبداع الفصل الأوّل.......................................................  

 

55 

 

" تحدث وقفة للزمن إذ زهور كرام )استراحة من السرد(، وتسميها الباحثة 
هذا الانتقال في زمن القصة، ويخلق تحولا على  السردي/الحكائي، والدخول في زمن الشعر.يفعل

مستوى بلاغة القراءة.والوقفة الشعرية تدعم حضور الذات.وتشتغل إجراء فنيا يستحضر الذات 
 .(1)باعتبارها الحاكية والمحكية."

وحدة أسلوبية مغايرة تماما إلى نها محمد سناجلة القطعة الشعرية التي ضمّ لتتحوّل هذه      
الرقمي يجب أن يكون ملما  ظهر أن الكاتبي عميق جدا، وتتعبر عن ذوق فنّ واية، لأسلوب الر 

نتفي المبدع المتخصص في جنس وبالتالي ي ،المتنوعة والمعروفة ةبكل الأساليب والأجناس الفنيّ 
" الحدود بين اللغات واحد، كما يتأكد الطرح العام في هذا النوع من الأعمال، والذي يهدم 

محة باختراق الفصيح بالعامي، والعربي بالغربي، خالقة لغة سردية تنتفي فيها الإنسانية سا
 .(2)الحدود الجغرافية أو العرقية"

ا كبيرا ومعرفة عميقة ة يتطلب تمكنّ فالتحول من الكتابة الروائية نحو القصيدة الحرّ  
بها ، ليأخذ الرهيب بالوحدة والضياع والتعب الإحساسبالأجناس الأدبية، وهي قصيدة تختزل 

 الملل أو الغربة أو عدم التناسقالقارئ في رحلة بين مختلف الأجناس الفنية دون أن يشعره ذلك ب
ورغم صعوبة التجانس بين الجنسين الأدبيين الروائي والشعري، إلّا أنّ الكاتب استطاع فعلا 

 . يحس معه القارئ بالغربة الفنيةمزجهما بطريقة لا

" مدعوّة عند دخولها إلى الرواية لأن المغايرة لأسلوب الرواية  هذه الوحدات الأسلوبية 
تنصهر وتكون نظاما أدبياً متناسقا، يخضع لوحدة أسلوبية عليا، تقوم بدور العامل الناظم لكل 

 ..(3)هذه الوحدات الأسلوبة المتنوعة في بنية الرواية الكلية"
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اية لا يزعزع نظامها الكلّي المتجانس وبالتالي فإنّ إدخال وحدة أسلوبية مغايرة إلى الرو  
والمتمثل هنا في النظام الروائي، لأنّ الوحدة الأسلوبية العليا المتمثلة في أسلوب الرواية تخضعها 

 لمنطقها البنيوي الكلّي والذي يمتاز بالتناسق والانسجام.

 
 ) قطعة شعرية من قصيدة بقايا ()1(

 :من الشعر إلى الموسيقى 

في هذه المرحلة إلى إدخال لغة محمد سناجلة ثارة المتلقي عمد المؤلف لكي يزيد من إ
" نص غنائي طربي ) أغنية وصوت محمد عبدو( يرافق جديدة وهي لغة الموسيقى، والغناء وهو 

جديدة للتواصل مع الآخر،  كإستراتيجية (2)بقايا وهي تتشكل أمام أعيننا حروفاً كلمات ومقاطع"
 تنتقل من السردي إلى الشعري، ومنه إلى الموسيقي الغنائي. ثلاثية إستراتيجيةوهي 
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تركيز محمد سناجلة هنا على الموسيقى لم يكن عبثيا، إذ كان اختياره لنوع الموسيقى  ولعلّ      
والماضي الجميل، كما أن توظيف الموسيقى العربية أو الأغنية ذكيا جاء ليعبر عن الأصالة 

ى الفئة الفتية من المتلقين، وهي طريقة التواصل المعتمدة مع بصفة عامة يجذب بالدرجة الأول
 الجيل المعاصر.  

في تقديمه لرواية صقيع لمحمد سناجلة يبين سعيد يقطين قيمة هذا العمل الرائد عربيا   
"صقيع" محمد سناجلة نص متكامل، جامع ومتعدد العلامات، يحقق متعة القراءة والتلقي بقوله:
مات متناغمة ومتسقة تتضافر لتشكيل معان ودلالات يحبل بها النص ويوحي يقدمه من علا  بما

إلى عوالم متعددة، وبذلك فهي تجربة عربية جديدة في مجال الإبداع تستدعي التنويه والثناء، 
أن تكون لها آثارها  وهي بذلك رائدة في مسعاها لمسار إبداعي عربي قيد التبلور. ولا يمكن إلاّ 

 (1)ي الممكن الإنتاج والتلقي."على النص العرب

دتها فاطمة ما سبق يمكن تحديد سيمات الرواية الرقمية والتفاعلية، وهي كما حدّ  من كلّ   
إليه هو وظيفة  الإشارةأوّل ما يمكن بقولها أن  البريكي في كتابها " مدخل إلى الأدب التفاعلي"

ليخط الكلمات، إذ عليه أن يكون شموليا، الروائي والتي تغيرت، فلم يعد كافيا له أن يمسك بالقلم 
السينمائي والمسرحي،  الإخراجمبرمجا، وملما بالكمبيوتر ولغات البرمجة، ضف إلى ذلك تقنيات 

وتمنح الرواية الرقمية للمؤلف إمكانية التلاعب بالزمن وبسيرورة الأحداث، أما عن قراءة هذه 
هي في آخر المطاف إلى تعدد القراءات بتعدد الرواية فيجب أن تتضمن روح التفاعلية والتي تنت

القراء، وما يميز أكثر الرقمية هو النهايات الغير ثابتة، إذ ينتهي كل قارئ إلى نهاية تختلف عما 
 .(2)انتهى إليه غيره
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بهذا لم تعد الرواية من حيث بنائها وشكلها، وكذا من حيث علاقتها بالمؤلف أو المتلقي نفسها 
بل أصبحت منفتحة على تغييرات جذرية، كما لم تعد حدود الكتابة المعروفة سابقا الرواية الخطية، 

تحتويها، فغيرت الوسيط، وربطت علاقات مع أجناس أخرى، لتضع في الأخير شروطا لفعل 
 التلقي لم تكن معهودة سابقا.

 ب/ القصة الرقمية) قصة احتمالات لمحمد أشويكة(:

ناس الأخرى في عملية التطوّر التي تطال العملية مجاراة الأجالعربية تحاول القصة 
يسمح لها الاستفادة  ع لنفسها حيّزا في الفضاء الرقمي، وكان لابد أن تصنبرمتها والأدبية الإبداعية

 منه إلى أقصى حد ممكن، لتصبح جنسا مغايرا تماما عمّا ألفه متلقي القصة التقليدية )الورقية(،
الخطية، بل صارت تواكب مجريات تطور   ر الجديد حبيسة الكتابةفلم تعد القصة مع هذا التيا"

ولقد احتضن بعض ، (1)تقنيات الكتابة التي طرأت جراء استخدام الوسيط الجديد)الحاسوب(."
إذ تمخض عن هذا الاهتمام  محمد اشويكةالكتاب العرب هذا النوع من الإبداع كالقاص المغربي 

 محطات. ومجموعة قصصية إلكترونية بعنوانقصة احتمالات،  عملين رائدين في هذا المجال وهما

 حبيسة" لم تعد  ةأنّ القصة المغربي محمد اشويكة وفي حديثه عن القصة المغربية يرى 
 في وسائطها الكتابة، وتعدد تطور تقنيات مجريات تواكب صارت الطباعة، بل و الخطية الكتابة
 الإشهار، الصورة السينما، المعلوميات، :جديدة على عوالم انفتاح من الأدب يعرفه ما إطار

 (2)"السمعي البصرية، المعامل

                                                 

لقصصي الترابطي عند محمد سعيدة الرغوي، سلوى سديرة، الأدب الرقمي مفاهيمه وتجلياته، قراءة في الإبداع ا -(1 
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مثله مثل الرواية الرقمية والمسرحية سيحمل لقصة الرقمية أو الترابطية، مفهوم ا ومنه فإنّ 
“ أبعاد هذه المصطلحات الجديدة والمرتبطة بالعالم الرقمي، وتعرفها كل منوالقصيدة التفاعليتين 

" ذلك النمط من الكتابة القصصية الذي لا يتجلى إلّا في ، بأنّها غوي، وسلوى سديرة"سعيدة الر 
الوسيط الالكتروني، معتمداً على التقنيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، ومستفيداً من 

 .(1)الوسائط الالكترونية في ابتكار أنواع مختلفة من النصوص القصصية "

 بمثابة نتيجة حتمية  يلفة عن النصوص التقليدية، ههذه النصوص القصصية المخت
التطورات التكنولوجية، وكذا نوع المتلقي والذي أصبح هو كذلك متلقيا جديدا مقارنة  افرضته

" أشويكةبالمتلقي في الأعمال التقليدية الورقية، وهو ما استطاع أن يجسده الكاتب المغربي " محمد 
 في قصته " احتمالات.

أن يعالج قضايا القصة بتقديمها “ محمد أشويكة في عمله هذا  لكاتبا قد حاولل 
ه مزج الجنس القصصي بالسيرة وطرحها في سيرة افتراضية لكائن مغربي مهمّش، أي أنّ 

  (2)“الافتراضية، فهذه الأخيرة قادرة على مجاراة الحركة الزمنية للأحداث، التي تفيض بها الذاكرة.

لتي تستدعي ربطا بالشبكة العنكبوتية، وكذلك معرفة بخبايا هذه السيرة الافتراضية وا
القصة  الإبحار في العالم الافتراضي، تقدم مساحة شاسعة ) لا متناهية( تربط المتلقي بعالم

ولقراءة هذه القصة يجب على المستخدم أو المتلقي أن يتعرف على ، الافتراضية بأشكال متعددة
سوب موصولًا بالشبكة العنكبوتية، وبمجرد النقر على الرابط الرابط الخاص بالقصة، ويكون الحا

(http://choika.atspace.com)  " ستظهر أمامه الصفحة الخاصة بالقصة " احتمالات

                                                 

سعيدة الرغوي، سلوى سديرة، الأدب الرقمي مفاهيمه وتجلياته، قراءة في الإبداع القصصي الترابطي عند محمد  -(1
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لمحمد أشويكة"، وهي عبارة عن صفحة زرقاء تتوسط الشاشة، وتشبه إلى حدٍّ بعيد غلاف الكتاب 
 الورقي المعروف، وهو على الشكل التالي:

 

                           

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  الصفحة الأولى من قصة احتمالات للقاص محمد اشويكة)1(

                                                 

 (http://choika.atspace.com)ينظر : الموقع الالكتروني:  -(1

 

 محمد اشويكة

 

 

 احتمالات

 (سيرة افتراضية لكائن من زماننا)

 

 

 

 Nouvelles hypertextuellesقصص ترابطية

 منشورات الكوليزيوم القصصي©

 2006أبريل 
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تقنيا تنفتح هذه القصة على عدّة استراتجيات تواصلية، فاتحة معها أفقا تفاعليا بينها كنص  
 المتلقي يجدفي تقنيات الترابط، ومنذ البداية مذهل ذي يجد نفسه أمام تعدد جديد وبين المتلقي ال

هي   "أمام تقنية جديدة للتعامل مع النصوص، النصوص تختزل في مفاتيح أو روابطنفسه 
المنفد إلى جسد النص و فضاءاته، هكذا بالضغط على الخانة الأولى )لحمر ف لكحل( يتمرأى 

لون بنفسجي، و"لحمر ف لكحل" بلون أخضر وبخط غليظ، ثم لك مثلت متجه إلى الأعلى ب
 .(1)النص، والذي ينتهي بمثلث أزرق مصوب نحو الأسفل )موجه نصي(

 نّه أمام نص موجّه إلى أكبر عدد من المتلقين، بدءا بالمزيج اللغوي، مرورا بتقنيات الترابط المتبعةإ
 .ثريّ ال ، وصولا إلى الجانب الصوتي الموسيقيمن طرف القاص

 البنية اللّغوية لقصة "احتمالات": 1-ب

ثراء الجانب اللغوي لقصته، مؤكدا على  أشويكةمحمد القاص المغربي عمل   على تنويع وا 
الأدبية مهما كان نوعها، ومهما الإبداعية في الأعمال كبيرة أنّ الكلمة لا تزال تمتلك قوة حضور 

م عن أدب تفاعلي أو غير تفاعلي إلّا حين تحضر "لا يمكن أن نتكلطالها التغيير والتطوّر، إذ 
الكلمة)...(، لا يوجد الأدب بعيدا عن الكلمة حتى إن اقترنت بعناصر أخرى، إلا أنّ أيّ عنصر 

 .(2)آخر لا يمكن أن يغني عنها"

استحالة الاستغناء عنها في أي عمل من وهي فدور الكلمة مهما كان، لا يغير من حقيقة 
" أصبح من البداهة التأكيد على أنّ تحقق النّص الأدبي إنّما يتم باللغة فلقد ة، الأعمال الإبداعي

                                                 

رقمي مفاهيمه وتجلياته، قراءة في الإبداع القصصي الترابطي عند محمد سعيدة الرغوي، سلوى سديرة، الأدب ال -(1 
 .http// : www.khayma.comأشويكة، مقال نقدي، الموقع الالكتروني: 

 .128، ص 1فاطمة البريكي، الكتابة والتكنولوجيا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -(2 
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وعبرها، وأنّ الأثر الأدبي لا يدرك إلّا من خلال لغته، لدرجة يمكننا القول بأنّ التاريخ الحقيقي 
 .(1)للأدب هو تاريخ التغيرات في أنماط اللغة"

ددا يتراوح بين اللغة العربية الفصحى، لذا جاء الجانب اللغوي في قصة احتمالات متع 
وكذا اللهجة المغربية، وكذلك اللغة الفرنسية، دون أن ننفي وجود لغة جديدة هي اللغة الرقمية أو 

 الالكترونية.

 mour@ الإطار لَحْمَرْ فْ لَكْحَلْ 

 (2)الشاشة الثانية من قصة احتمالات

نح قصته هذه سيكتشف أنّ القاص المغربي محمد اشويكة قد م السابق للجدوّ ل لالمتأمّ  إنّ  
ضف إلى  غة الفرنسيةغة العربية الفصحى، واللّ هجة المغربية واللّ ، يتراوح بين اللّ اا متعددً لغويً  بعداً 

" الاجتياح الذي هدم الحدود بين وهو ما تسميه لبيبة خمّار بالاجتياح، فهو  ذلك اللّغة الرقمية،
 .(3)ية بفضل الثورة المعلوماتية"اللغات لصالح لغة سردية عالمية تنتفي فيها الحدود الجغراف

لتوجه نحو فئة واسعة من المتلقين، ، بل هدفه الأوّل هو اد لم يكن عبثياً ولعلّ هذا التعدّ  
المعروفة في مشروع "باختين" بتنويع قصته في التهجين وبالتالي فقد سمح محمد أشويكة لعملية 

ماعيتين داخل ملفوظ واحد وهو أيضا مزج لغتين اجتالتهجين هو " كون جانبها الملفوظي العام، 

                                                 

 .12ب الروائي، التعدد اللغوي والبوليفونية، ص محمد بوعزة، حوارية الخطا -(1 

  (http://choika.atspace.com)ينظر : الموقع الالكتروني:  - -(2

 .240لبيبة خمّار، شعرية النّص التفاعلي، آليات السرد وسحر القراءة، ص  -(3 
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التقاء وعيين لسانيين مفصولين بحقبة زمنية، وبفارق اجتماعي، أو بهما معا داخل ذلك 
 ، إذ مزج اللّغة العربية الفصحى باللّغة الفرنسية، وأضاف إليها اللهجة المغربية.(1)الملفوظ."

 اللغة العربية الفصحى: 

ستغني عن اللغة العربية الفصحى في أعماله من غير الممكن لأي كاتب عربي أن ي
، كما أنّه من الإبداعيةالإبداعية، فجمالية هذه اللغة تضفي سحرا من نوع خاص على الأعمال 

لنص يخلو من هذه اللغة، وهو ما يتأكد في كل مرة تعلن فيه غير الممكن أن نتخيّل متلقيا عربيا 
 ن أن يعلن التطور الأدبي عن القطيعة مع اللغة.مرحلة جديدة من تطور الأدب، إذ من غير الممك

لقد جاء استعمال اللغة العربية الفصحى في قصة " احتمالات" بطريقة ملفتة خاصة في 
 وجود أيّ  د عدمكّ فه الكاتب " محمد اشويكة"، ليؤ علاقتها مع التعدد اللغوي والتقني الذي وظّ 

ى على مجاراة التطور والتغيير الذي تشهده غة الفصحد، وكذلك قدرة اللّ هذا التعدّ أمام تعارض 
، فجاءت هذه اللغة الواصفة والممتزجة بالسرد التاريخي ملفتة، وهو ما يظهره الساحة الأدبية والفنية

 :القاص في الكثير من محطات هذا العمل
يظهر لي ونحن هنا، في هذه الغرفة الأنيقة التي لا زالت 

حكاية يونه )تحتفظ بعبق ونتانة تشرتشل ودخان غل
(... كشخصية "عظيمة" خلفت الأفراح والأقراح، المُنْقَار

واختلفت حولها الآراء...أن المكان لا يساوي عدا كونه 
حمالا لأشياء تعطيه قيمته، والشخصية العظيمة هي 

ه العصا؟ وهذا التيتعطي للأشياء قيمتها أيضا. ما قيمة هذ
الطربوش؟ وهذا المكان كله؟...ماذا كان سيحدث لو امتلك 
شخص عادي كل هذه الأشياء البسيطة؟ وأظن أن 

                                                 

 .108، ص 1987، 2، تر: محمد برادة، دار الأمان، الرباط ، المغرب، طميخائيل باختين، الخطاب الروائي -(1 
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 كونها...ولم تتحول في أيديهم إلىأشخاصا كثرا يمتل
 تحف!
العصي كثيرة، والطرابيش متنوعة... لكل عَصَاهُ، ولكل     

يمة... تعظم طَرْبُوشٌ... لكن اليد القوية، والرأس العظ
 معها الأشياء وتتعاظم...

آه، العصا... حملها تشرتشل... الطربوش حمى رأس     
تشرتشل... وهذه الغرفة التي نحن بها، هز فيها تشرشل 

 العصا أيضا ونام في الدفء! 
ماذا كان سيحدث لو لم يمر/يجلس هنا تشرشل؟     

 ولماذا لم تحمل الغرف أسماء كل من يمر منها؟!
 ل أول: لا يملكون ما كان يمتلك!احتما

 (1في قصة احتمالات) اللغة العربية الفصحىنموذج عن 

جماليا وهو المعروف عن  والملاحظ أنّ توظيف اللغة العربية الفصحى، جاء ليمنح بعدا
دراية بلغة تعبر عن حالة بطريقة بلاغية ملفتة، كما تتوجه لقارئ أكثر هي لغة فاللّغة الفصحى 

أراد بهذا كما أسلفنا الذكر أن يلمس كلّ فئات  أشويكةإلى القارئ العادي، ولعلّ محمد الضاد منه 
 إلى القارئ الجديد المرتبط بالعالم الافتراضي. وصولا المتلقين من أكاديميين أو قراء عاديين،

 اللهجة المغربية: 

القاص المغربي بها هجة المغربية ليعبر لغة العربية الفصحى، جاء توظيف اللّ على خلاف الّ 
ها هي هوية النص، إذ تعمد الكاتب إلى توظيف عن عدّة خصائص، أوّلها وأهمّ محمد أشويكة 

"وتبرز خصوصية الذات عبر اللغة التي تداخلت  لهجة بلاده لمنحه بصمة الانتماء إلى المغرب،
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بيعة كفسيفساء لساني،إذ امتزجت العامية، بالفصحى، وهي لغة لها خصوصيتها الكاشفة عن ط
  .(1)المنظومة الاجتماعية، والعلاقات المستشرية فيها"

وثاني هذه الخصائص هي التوجه إلى القارئ العادي المغربي، في محاولة منه التأثير عليه 
بهذا التوظيف، ومن الخصائص الملفتة للنظر في كل هذا، هي براعة الكاتب في اختيار النصوص 

من النصوص الشعبية ليقوم ذ اختار النصوص الحكائية القريبة اللائقة لتوظيف اللهجة المغربية، إ
  بعملية إسقاط طريقة الحكي باللهجة المغربية عليها.

                                              ▲ 
 لحمر ف لكحل          

 تفكر فيه كل شي...دابة... عاد جا الوقت اللي ن
 الشميسة بارگة... السْما زرقة... الواد صافي... البال هاني...

فْ واحد النْهار دْخل واحد الراجلْ عنْدْ الناس اللي فْ الدار اللي حْدانا 
)ما گلتش جيراننا(... كانْ عندي واحدْ التيو طْويل كندليه من السطاح. 

أو به الشوفة، أو كَنَبْدَ  كندوزو من شي ثقبة ف الحايط... كنجمع فيه
نتفرج: واحد جار واحد... جوجهازين وحدة... جوجاتمْعانقات... كل 

 مرة منظر فْ شيشكل...
فْ بعض المرات، الوالدة كتحرم عْلِّي الشويفة... كانت عْزيزة عْلي 

 الشوفة من شي حاجة بْحال الكاميرا...
فيها ونْعاودْ كنت فْ كل مرة كنشوف شي حاجة كحلة. كَنَعْيَ نشوف 

باش نفهم شي حاجة... والو... وتْگُولْ واش برگگتشي وزة... ما عدا 
 شي شْوية دْياللَحْمُورِّية.

                                                 

بطي عند محمد سعيدة الرغوي، سلوى سديرة، الأدب الرقمي مفاهيمه وتجلياته، قراءة في الإبداع القصصي الترا -(1 
 .http// : www.khayma.comأشويكة، مقال نقدي، الموقع الالكتروني: 
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يت مْعَ امي للحمام، عمَّرْتْ السطل وگلستكنحك ف  نْهار الحَدْ، مْشِّ
ََ لي الوالد في عيشورة.  الظهر ديال قَرودْ اللي شْرَ

 تْ... جا دوري، بْدات الوالدة كتحك دَازْ الوقت، تْشَلَبطت في المَا، لْعبْ 
طاحت لِّي في عيني واحد القطرة دْيال الما من السقف. داك الشي اللي 
دامي كْحَلْ. حَلِّيتْ عيني لُخْرى. بانت  َُ تيگولو ليه النَّمْ. وَلَّ كل شيگُ

 لي لحمورية.
ى قْفَزْتْ من بْلاصْتِّي. نزلات الوالدة عْلِّيَّ بالكيس دْيال الحمَّامْ حتّ 

 حَرْداتْ لي كتفي.
 سال الدم.

 احمر.
 ولكن...

 لَحْموريَّة ماشي بْحَالْ بْحَالْ!
 

▼ 
 (1نموذج عن اللهجة المغربية في قصة احتمالات)

المركز والملاحظ هنا في هذا التمازج بين الفصحى واللهجة المغربية هو انتفاء ثنائية  
والهامش، وهو ربما تصريح من الكاتب نفسه عن نهاية الصراع بين الثقافتين، وهو الذي ذهب أبعد 

كطرح آخر من طروحات  من هذا، نحو توظيف اللغة الأجنبية والمتمثلة في اللغة الفرنسية
 .الدراسات الثقافية، وهو ما سنشير إليه لاحقا
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  ّغة الفرنسيةالل : 

سية بمثابة لغة ثانية في المغرب العربي الكبير، فهي لغة اكتسبت خاصة غة الفرنتعتبر اللّ 
مع المدّ الكولونيالي الفرنسي في المنطقة المغاربية خاصة في الجزائر، كما أنّ العلاقة مع الضفة 

 المقابلة للمغرب أوروبا، قد مهد لجعل لغتها لغة التعامل الاقتصادي والثقافي معها. 

بين لغات العالم الثقافية، فهي لغة غة الفرنسية ولا تزال دورا رياديا للّ من جهة أخرى لعبت ا
" لا تزال الفرنسية تقترن من جهة، بكل من تونس والمغرب والجزائر في معظم الأكادميين، إذ 

من 1أذهان الناس، بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي وبالشعور النفسي بالحداثة"
ظهر أنّ القاص المغربي محمد أشويكة قد تأثر بهذه اللغة بدرجة كبيرة لتوظيفها هذا المنطلق ي

 كنسق لغوي يزاحم اللغة العربية الفصحى، وكذا اللهجة المغربية.

 

                                                           ▲ 

Vert 

Virtuel 

De verre 

De ver 

Journal d'un 
@mour 

1er jour: 
Email 1: 

                                                 

، تاريخ الانزال: www.aljamaa.netحشادي حميد، مكانة اللغة الفرنسية في المغرب، الموقع الالكتروني:  -(1 
22/06/2012. 
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C’est tout à l’heure que je me suis rendu compte que 
demain c’est samedi… il nous reste que peu de 
temps ensemble, c’est douloureux ; je veux pas y 
croire… 
Email 2: 
Saches que tu vas beaucoup me manquer, ton 
sourire, tes yeux et surtout j’ai aimé ta façon de 
réagir … je suis très à l’aise avec toi… 
Email 3: 
J’ai pas regretté le jour ou je t’ai connu, car depuis… 
je senti le goût de vivre… 
Email 4: 
Hier, j’ai appelé "bicoza" et j’ai fixé un rendez-vous... 
on va rester chez moi vers le coup de 17h30… tu me 
manques et je veux être avec toi maintenant… 

 (1في قصة احتمالات) اللغة الفرنسيةنموذج عن 

غة الفرنسية هنا على نقطتين مهمتين، لعلّ أول هذه النقاط التي يمكن أن يتأكد توظيف اللّ 
غة الفرنسية خصوصية مغاربية، هي بمثابة الرابط التاريخي لّ ال أننشير إليها هي تأكيد 

طرح إشكالية الأدب المغاربي المكتوب باللّغة الفرنسية، الكولونيالي، أمّا النقطة الثانية فتتمثل في 
  وهي طروحات ما بعد كولونيالية.
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  ّلغة الرقميةال: 

لى اللّغة الرقمية، وأولى أن يمتاز بالرقمية إلّا إذا اعتمد أساسا ع لا يمكن لأي نصّ 
المحطات التي ترمز إلى هذه اللغة الوسيط أو الحاسوب، إذ يمثل الجانب التقني والرقمي عبر 

هي العملية التي تعبر  La Sourieخصائصه المتعددة، ولعل عملية إدخال المعلومات عبر الفأرة 
 ،ي بمثابة إعطاء الأمر، فهBinary Numbersعن الحالة الأولى للغة الرقمية لغة الحاسوب 

 .مجةوتسمى بالبر 

" بأنّها عملية كتابة تعليمات وأوامر لجهاز الحاسوب أو أي جهاز آخر، لتوجيهه وتعرّف 
علامه بكيفية التعامل مع البيانات أو كيفية تنفيذ سلسلة من الأعمال المطلوبة"    (1)وا 

 الجانب الترابطي: 2-ب

ئه على تقنيات الترابط احتوارقمية والترابطية دون من غير الممكن أن يتصف أي عمل بال  
محمد  لقد عمد الكاتب والقاص المغربيالمتعددة والمعروفة لدى متلقي هذا النوع من النصوص، ف

إلى توظيف هذه التقنية بأنواعها، ليخرج قصته بحلّة جميلة، وليضع المتلقي أمام خيارات  أشويكة
 .يمتعددة تجعله يساهم في البناء النص

كما تضمن له جانبا ترفيهيا بانتقاله من شاشة إلى أخرى، في رحلته لاكتشاف المخبوء  
" من خلال زر، أو صورة، أو أيقونة، أو كلمة ، والذي يتجلى من هذه الروابط وراء كلّ رابط

معيّنة تعيينا خاصا، أو بواسطة اللّون، أو خط تحتها، أو جملة، أو علامة في نص لإحالة على 
 .(2)أخرى"عقد 

                                                 

 . ar.m.wikipedia.orgينظر: الموقع الالكتروني:  -(1 

ص المترابط، ) مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي(، المركز الثقافي العربي، الدار سعيد يقطين، من النص إلى الن -(2 
 .261، ص 2005البيضاء، 
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د الكثير من الباحثين في مجال الأدب الرقمي أن الروابط لا تقوم بعملية ربط بسيطة ويؤكّ  
نّما يتفرع عملها إلى إكساب  " مجرّد الروابط  دّ العمل الرقمي أدبيته، إذ  لا تعبين شاشة وأخرى وا 

لقارئ، ولا يعدّ إجراء معلوماتي يؤمّن المرور من فضاء نصيّ إلى آخر حالة تنشيطه من قبل ا
كذلك مقابلا لعملية التوريق أو قلب الصّفحات السائدة في الكتاب بل إضافة سردية تجعل من 

 (1)الإبحار في حدّ ذاته سردا"

فعملية الإبحار بحد ذاتها هي قراءة ومنبع للمعنى، وعملية اختيار الرابط من بين مجموع  
 من بمعنى معين لدى المتلقي، وبالتالي يعدّ الرابط "الروابط نابع من الرغبة أوّلا تليه عملية وعي 

نتاج تحققه أجل من الرقمي النص تفعيل في الأساسية التقنيات  اشتغال يمكن لا إذ معناه، وا 
 بين الربط في الجوهري  ووضعه بل له والمهم الريادي للدور وعي بدون  المترابط النص

 .(2)معلوماتية" تقنية باعتباره ردياوس بلاغيا الرقمي للنص قوي  محرك فهو المعلومات،
تنوّعت الروابط لتتراوح بين الكلمة و المؤشر أو السهم، وكذلك المواقع احتمالات في قصة 

 :الالكترونية المختلفة

 الكلمة كرابط: 

إنّ أولى الروابط المتاحة في أيّ عمل رقمي هي " الكلمة"، بوصفها الأقرب إلى ذهن المتلقي 
قود التعامل مع الكلمة، فمن غير الممكن التخلي عن الكلمة كرابط أساسي ينقل والذي تعوّد منذ ع

والتي تتوزع "المتلقي من فضاء نصي إلى آخر، ولقد اعتمد محمد أشويكة على الكلمات كروابط، 

                                                 

، 2014، 1لبيبة خمّار، شعرية النص التفاعلي، آليات الّرد وسحر القراءة، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط -(1 
 .209، 208ص 

 .148،ص رقمي بين الوجود والتجاوززيتون زوليخة، أسئلة الأدب ال -(2 
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إلى حضور ثلاثية حسية : ) العين والأذن   والتي أفضت  لحس –سماع  –إلى : رؤيا 
 ل التالي والذي نبيّن فيه عمل هذه الروابط:ونقدم المثا،(1)واللسان("

 لحس         سماع            رؤيا               

 للعين: قالت العينإلى هذا النص والمعنون بـ  رؤيافضي كلمة إذ ت

  قالت العين للعين

العين من داخل الثقب، أو الثقب في العين. كل شيء     
فوق الثقبين يتراءى كما الأيام في الذاكرة.سراب طائرات 
نفاثة كما آثار سراب الأحلام القزحية زمن أوهام التغيير. 

واء وكأنها محمولة تحلق دون طيور خفيفة تشق كتل اله
 حركة. ماء أزرق أو بحر هوائي طائر في الأفق.

الرؤية من هنا لا تتيح إلا السمو: تَرَى ولا تَرَى ما تَرَى،     
رَى ولا تدري من يرى؟ الرائي أم  ََ تَرَى ما لا يُرَى، تَ

  المرئي؟ كيف يراك الطير؟

◄ 

 ذاق اللسان ريقه:إلى هذا النص والمعنون بـ  لحسوتفضي كلمة 

 ذاق اللسان ريقه
                                                 

سعيدة الرغوي، سلوى سديرة، الأدب الرقمي مفاهيمه وتجلياته، قراءة في الإبداع القصصي الترابطي عند محمد  -(1 
 .http// : www.khayma.comأشويكة، مقال نقدي، الموقع الالكتروني: 

http://chouika.atspace.com/Oeil.htm
http://chouika.atspace.com/Oreille.htm
http://chouika.atspace.com/Langue.htm
http://chouika.atspace.com/Scenario.htm
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ترياق أم ريق؟ يتساءل اللسان بعد أن جمع خلاياه     
المتناثرة في عسل العوالم الجَوَّانِّيَّة داخل الثقب. منذ 
التذوق الأول لطعام الطبيعة، راعني إحساس عميق 

يئ والمطهي والمالح والحلو جعلني أتساءل عن الن
والمر والبارد والساخن... ما دخلي كلسان في هذا 

 التحديد؟ لم أحدد شيئا... كل ذلك يقع خارج الثقب.

لست لسان آدم، ولا لسان حواء... لم أتذوق     
مشمشا ولا خوخا في البدء. تذوقت لسانا مثلي. 
أحسست بكهرباء الأذواق، وبدأ الريق يتحول كيميائيا 
إلى أن غبت عن الوعي... لما استيقظت: الكل 

 محسوم... تلك قصتي.

◄ 

 همست الأذن للأذن:إلى هذا النص والمعنون بـ  سماعتفضي كلمة 

 همست الأذن للأذن

الأذن في الثقب وخارج الثقب. أصداء الصدى في     
لي. صدى من هذا الذي يتردد في العمق الأعماق وفيالأعا

السحيق من طبلة أذن الزمان؟ أين تذهب هذه الأصداء؟ 
تتلاشى في الطبيعة!... تقول أذن الزمان خارج الثقب: 
للطبيعة مستودع المهملات الصوتية. أصوات الناس فيه 
مصنفة. لِّلَّغَا واللغو فيه أسطوانات متجاورة. وليس للكلم 

فظة، محفوظ في العمق السحيق من العذب أسطوانات حا
طبلة أذن القلب. تسمعه دون تقليب أو عناء. يأتيك دفعة 

http://chouika.atspace.com/Scenario.htm
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دفعة. مستساغ، عذب، سهل الرسوخ، صعب الانمحاء، 
 كثيف التعدد...

خارج الثقب مشمع وأصداء تسجيلاته تقع في حدود     
دنيا من طبلة الأذن... لم أكد أميز ملامح أصحابه من 

  تعم طبلة الأذن. كثرة العتمة التي

◄ 

 المؤشر)السهم( كرابط: 

استعمل محمد اشويكة نوعا خاصا من المؤشرات الترابطية للربط بين شاشات قصته 
تتساءل عن جدوى تواجد المثلثين الصغيرين، إنهما موجهين نصيين، بيد أنه يتحتم  "احتمالات"،

ليك الاختيار بين دينيك المثلثين )البنفسجي والأزرق(، إذن هي خيارات نصية. المثلث الأزرق ع
يفضي إلى النص الموالي، )...(،وبالضغط على المثلث البنفسجي تنفتح أمام ناظريك نافذة 

زرق الأسهم يخصّ ال مافي، (1)النهاية بلون أسود، والمؤدية إلى نهاية نص )لحمر ف لكحل(.
هو سهم موّجه إلى ثلاثة وجهات مختلفة، يربط المتلقي فتحته خط،  مثلث جاء على شكلوالذي 

  ، كما يوضحه الشكل التالي: )الأعلى، الأسفل، يمين الشاشة(بالنص، وهي 

 

▲ 

                              ◄ 

▼ 

                                                 

اته، قراءة في الإبداع القصصي الترابطي عند محمد سعيدة الرغوي، سلوى سديرة، الأدب الرقمي مفاهيمه وتجلي -(1 
 .http// : www.khayma.comأشويكة، مقال نقدي، الموقع الالكتروني: 

http://chouika.atspace.com/Scenario.htm
http://chouika.atspace.com/RougeEtNoir.htm
http://chouika.atspace.com/Scenario.htm
http://chouika.atspace.com/Fin.htm
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وبالتالي تلعب هذه المثلثات خيارات نصية تحمل المتلقي من شاشة إلى أخرى حسب الخيارات 
 المتوفرة أمامه.

 المواقع الالكترونية كرابط: 

من مثل  كة في قصة احتمالات المواقع الالكترونيةمن تقنيات الربط التي استعملها محمد اشوي
الأول: موقع للتعارف، والثاني موقع ، www.fouk.com و  www.natacha.comموقعي: 

تعددة، ولقد اعتمد القاص على لتحميل الأغاني، وما يميز الموقعين أنّه يحوي رسائل إلكترونية م
"خطاب يكشف عن مكنونات الذات ونوازعها الداخلية، فالذات هذا النوع من الروابط لأنّها تمثل 

تتعرى، تنكشف أمام الآخر، تصبح ذاتا قادرة على البوح والدردشة، لا تعبأ بالقيود المكانية 
 (1)والزمانية.

ي دون التعرّض لأي قيود تمارسه عليه مختلف إذ تمنح غرف الدردشة نوعا من الحرية للمتلق
المؤسسات، لتجد مكانا سريا تبوح فيه عن كلّ آلامها وأحلامها، هذا النوع من الروابط يجذب كلّ 
فئات المجتمع، وتوظيفه مقترنا بالعمل الإبداعي يؤكد على ذكاء من طرف القاص المغربي محمد 

 .زواياه كيف يقرأ المجتمع من كلّ  أشويكة، والذي عرف

ومن خلال ما تقدم، يمكن تلخيص البنية التقنية لقصة "احتمالات" من خلال الجدول التالي، 
 والذي قدمته كل من " سعيدة الرغوي، وسلوى سديرة":

 

 

 

                                                 

سعيدة الرغوي، سلوى سديرة، الأدب الرقمي مفاهيمه وتجلياته، قراءة في الإبداع القصصي الترابطي عند محمد  -(1 
 .http// : www.khayma.comأشويكة، مقال نقدي، الموقع الالكتروني: 

http://www.natacha.com/
http://www.fouk.com/
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 mour@ لإطارا لحمر ف لكحل
 لحمر ف لكحل

↓ 
 تداعيات الرائي المستلقي

  
↓ 

←      
→ 
            لحس سماع  رؤيا

↓     ↓     ↓ 
 رؤى من الثقب

↓     ↓    ↓ 
              ذاق همست  قالت

        الأذن العين اللسان
            ريقه للأذن  للعين

↓ 
  

 نهاية لحمر ف لكحل
Fine 

 شكل الملامح!
↓ 

 لملم شتات الصورة!
↓ 

 لكن...
Finak? 

↓ 
Etat civil 

(Elle) 
↓ 

cliques ici 
↓ 

 الحالة المدنية
 )هو(

↓ 
  

 العائلية الحالة
Finak 

Journal d’un amour 
- vert 

- Virtuel 
- De ver 

jour: Email 1  ère1
→ Email 6 

- Sms + Email 11 + 
Email 12 

 →jour: Email 13  ème3
Email 16 

↓ 
www.natacha.com 

 ↓ 
 أنت الز... رقم... أهلا 
↓ 

←        → 
تنبيه      شرط ساهل

 تناوب       خاسر
↓ 

www.fouk.com 
 الزبون)ة( الفاضل)ة(

↓ 
 لائحة الروائع الغنائية

↓ 
 استثمار/ استمخار

↓ 
Suite 

↓ 
 حكاية المنقار 
↓ 

 جولة في الكرم
Fin 

 جدول توضيحي عن قصة احتمالات)1(

                                                 

سعيدة الرغوي، سلوى سديرة، الأدب الرقمي مفاهيمه وتجلياته، قراءة في الإبداع القصصي الترابطي عند محمد  -(1 
 .http// : wxww.khayma.comأشويكة، مقال نقدي، الموقع الالكتروني: 

http://www.fouk.com/
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روابط الخاصة بالقصة  في هذه ال سعيدة الرغوي و سلوى سديرة ولقد لخّصت كل من  
السابق، إذ يبيّن كلّ الاحتمالات التي يمكن أن يسلكها المتلقي في هذا العمل، وهي في لجدول ا

 ( احتمالا. 30حدود ثلاثين)

 الجانب الصوتي: 3-ب

دة من أجل إن طبيعة المتلقي الحالي تفرض على المبدع أن يتعامل مع متطلباته المتعدّ  
" أن يتعامل مع كلّ الشرائح بدءا أشويكة"محمد فكان لزاما على كسبه و إقناعه والتأثير عليه، 

بالشريحة المثقفة، ثم عامة الناس، ليصل في النهاية إلى محاولة كسب الشريحة الشبابية من خلال 
 .توظيف عنصر الموسيقى والصوت

 أهمية له الصوتي الجانب أصبح الحديثة، الاتصال وسائل تطور " مع و وباالتالي فإنّه 
 يستثمره الإلكتروني الإبداع جعل ما والأغاني، للموسيقى وعاء بوصفه ميتهأه وزادت كبيرة،
 والمستوى  المرئي المستوى  بين يجمع بحيث المقروء، اللغوي  النص يرافق مهم كوسيط

 الإبداع تسجيل طريق عن كان الغرب في الصوتي الوسيط استغلال بدايات ولعل المسموع،
 القصائد تسمى وأصبحت الصوتية، التسجيلات ذلك بعد ثم توالت )...(،الكتابة دون  الأدبي

 الصوتي، التسجيل وأجهزة المدمجة والأقراص الفيديو بأجهزة مرتبطة كانت والتي المسموعة،
 بالتزامن الصوتي الوسيط توظف كي الإلكترونية النصوص أمام الباب فتح من هي الخطوة وهذه
 (1)" .)الرقمي الأدب  (المكتوب النص عرض مع

وبدوره منح محمد أشويكة أهمية كبرى لهذه التقنية انطلاقا من معرفته برغبات المتلقي  
الحديثة متتبعا الطرح الغربي في ذلك، إذ نجده في عمله هذا يعرض مجموعة من العناوين لأغاني 

 ) لائحة الروائع الغنائية(.شبانية 

 

                                                 

 .499، ص 2017، مجلة المدوّنة، ديسمبر طارق زيناي، إشكالية الأدب الرقمي، قراءة في ف الوسائط التواصلية -(1 
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  الزبون)ة( الفاضل)ة(

 ليها،ـ نقدم لك تحفا فنية أنت في حاجة إ

ـ ماركتنا غير متوفرة في أي محلات للعرض العمومي 
 )نحذرك من التقليد "وَالتَّقْلِّيدْ عْلِّيكْ"(.

 ـ متخصصون بارعون في خدمتك بعد البيع.

 (:Box officeلائحة الروائع الغنانية )

 بَضَاضْ  وكَةم زَنْزَنْ  زِيدْ زَنْزَنْ... عَاوَدْ  مَا لُو مَا بَانْ 

لْ وَّ سِيرْ سِيرْ سَ 
 امك

ودَة آجي أَوَ   والله فِيكْ لا ابْقَاتْ  الدُّ

 لْخُوهْ أُو لَحُوهْ سَ  ...وَاكْ وَاكْ  مِيوْ  حب الكلبة

فيك شُوخْ  الكَبَالْ   هَا هُو بَانْ  !واخَّ

نظرا لندرة هذه الأغاني نقدم لك صيغا للأداء وفق 
 ◄تسهيلات تناسب أوضاعك... اضغط 

في الأخير يمكن الإقرار أنّ محمد أشويكة قد عرف كيف يمزج بين النوع السردي 
"تحولت القصة مع غزو التقنية الرقمية إلى قالب جديد  القصصي وتقنيات الحاسوب بشكل

Conditions.htm
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مغاير، يحفل بالتشذر، ولا يعترف بوحدة البنية السردية، وينفتح على احتمالات تأويلية لا 
 .(1)".بالدينامية، لكون الذات القارئة تتفاعل معها بجميع الحواس متناهية، هي قصة موسومة

خاصة ، لتكنولوجيا امتداد لحواس الإنسانلتتأكد بهذا آراء مارشال ماكلوهان والذي يقرّ أنّ ا
في اعتمادها على الدينامية والحركية المستمرة التي اكتسبتها باقترانها بالتكنولوجيا، وبهذا استطاع 

بي محمد أشويكة أن يقنّن القصة ويخرج منها جنسا مغايرا تماما لما تعرفه الذائقة القاص المغر 
وأعمارهم وكذا خلفياتهم الفنية، جاعلا منها ملتقى لكل شرائح المجتمع على اختلاف أذواقهم 

المعرفية، ليقلب على الأقل مفاهيم المركز والهامش المعروفة، منفتحا ربما على مركزية جديدة 
 بالرقمية ولا تعترف بالرقي.موسومة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

سعيدة الرغوي، سلوى سديرة، الأدب الرقمي مفاهيمه وتجلياته، قراءة في الإبداع القصصي الترابطي عند محمد  -(1 
 .http// : wxww.khayma.comأشويكة، مقال نقدي، الموقع الالكتروني: 
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 المبحث الثاني: الإبداع الرقمي العربي)  الوسيط الجديد ومتطلبات التغيير(:-

يطرح الوسيط الجديد والموسوم بالحاسوب عدّة آليات تحرر المبدع من عدّة تعقيدات  
قا لتجعل من المتلقي فرضتها الوسائط السابقة، كما غيّر هذا الوسيط خريطة التواصل المعروفة ساب

هدفا رئيسيا من جلّ العملية، ومنه فلقد دأب المبدع العربي منذ ميلاد هذا الجنس إلى محاولة ربط 
إبداعاتهم مع المتلقي الجديد وفق طروحات ومتطلبات هذا الوسيط، فكان ميلاد عدّة أعمال رائدة 

 في هذا المجال.

راة هذا التطوّر نجد كل من الشعر ولعلّ من بين الأجناس والتي يصعب عليها مجا 
والمسرح، مقارنة بالقصة أو الرواية الرقميتين، وتكمن الصعوبة في تغيير الوسيط، فالقصيدة 
بوصفها النص الأدبي المقدس بالنسبة للعرب، والتي عرفت تغييرات كثيرة من الشفاهة نحو 

تجد من الصعوبة اتخاذ وسيط جديد  قدالكتابة، لتعمّر وتجعل من الورقة مستقرا لها لقرون عديدة، 
تقبل فكرة تغيير الوسيط الحامل لها، أيضا قد يستعصي على المتلقي غير الوسيط الورقي، و 

والسؤال المطروح هنا يتمحور حول قدرات المبدع في الإتيان بنص يمتاز بالرقمية والتفاعلية 
 المطلوبة مع شرط الإبقاء على سيمات القصيدة المعروفة. 

 لوسيط الجديد وارتقاء القصيدة العربية:/ ا1

إلى الشعر المقدّم من خلال الشاشة الزرقاء أو الحاسوب،  )الشعر الرقمي(يشير مصطلح        
وهو الشعر الذي يحاول فيه أصحابه الاستفادة من الثورة التكنولوجية الهائلة التي يعرفها العالم 

جناس الأخرى كالرواية والقصة، واللتان استطاعتا المعاصر، وتحاول القصيدة الجديدة مسايرة الأ
تعرّف القصيدة التفاعلية بأنّها ذلك النمط من الكتابة الشعرية “ولوج العالم الرقمي بامتياز، و 

الذي لا يتجلى إلّا في الوسيط الالكتروني، معتمدا التقنيات التي ستتيحها التكنولوجيا الحديثة، 
لة في ابتكار أنواع مختلفة من النصوص الشعرية، تتنوع في ومستفيدا من الوسائط المتفاع

أسلوب عرضها، وطريقة تقديمها للمتلقي/ المستخدم، الذي لا يستطيع أن يجدها إلا من خلال 
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الشاشة الزرقاء، وأن يتعامل معها إلكترونيا، وأن يتفاعل معها، ويضيف إليها، ويكون عنصرا 
 .(1)“مشاركا فيها

دة بدورها تحاول أيضا مجاراة التطوّر التكنولوجي، مستغلة المساحات والملاحظ أن القصي
"تمثل رافدا للحركة الشعرية الشاسعة التي يمنحها هذا الوسيط، وأكثر من ذلك فقد أصبحت اليوم 

الآنية والمستقبلية في عصرنا الإلكتروني هذا، الذي يشاع أنه لم يعد عصر الشعر، لتأتي 
 -وقد صَحِبت الإنسانية منذ الأزل –ه العالمي )...(، كي تثبت أنها القصيدة فتنغرس في نسيج

هي أكثر الأجناس الإبداعية قدرة على مسايرة العصور، وصولا إلى روح الإنسان أنى 
لتستفيد بذلك القصيدة الجديدة من حرية تطبيق الأحاسيس على هذه المساحات، وهي ،(2)كان.."

يحاول هذا النوع الأدبي الجديد أن ي النص الورقي، إذ "الأحاسيس التي بقيت حبيسة الحرف ف
 يقدّم:

 شكلا شعرياً جديداً ينسجم مع وسيطه الالكتروني ويتمثل بالشكل المتفرّع. -1
فرضية )الخيال الكامل( من خلال تثوير محفزات التخييل الحرفي والصوري والسمعي   -2

رف ومادة الصورة ومادة وهي مدركات الحس التخييلية؛ لأنه يبني نصه على مادة الح
 الموسيقى، لا الحرف فحسب.

أدوات تعاملية جديدة مع النص، فقبلا كان النص الورقي يقرا وفقا لخطية الكاتب أما   -3
 (3)النص التفاعلي الرقمي فيقدّم مساحة من المشاركة للمتلقي.

                                                 

 .77فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص  -(1

عبد الله أحمد الفيفي: "نحو نقد إلكتروني تفاعلي، تباريح رقمية أنموذجا"، ناظم السعود: الريادة الزرقاء، دراسات في  -(2
 .15، ص  2008الشعر التفاعلي، دط، 

 ،2009، 01حسن عبد الغني الأسدي، المدوّنة الرقمية الشعرية، التفاعل/المجال/التعالق، مطبعة الزوراء، العراق، ط -(3
 .10ص 
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والجرافيك،  فهي تحاول أن تستعين بكل ما يمكن أن توفره التكنولوجيا كالصور والفيديو    
والأصوات، قصد محاولة إضفاء حيوية وتفاعلية فيها، لتصبح في الأخير نوعا لا يمكن تقديمه 

وبالتالي كان لابد على القصيدة العربية أن تساير كلّ هذا، لتظهر أوّل تجربة عربية ، (1)على الورق 
عة شعرية رقمية والمتمثلة بمجمو  2007وذلك سنة مشتاق عباس معن، على يد الشاعر العراقي 

 . )2(تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق تحمل عنوان 

 

 (3)–الواجهة الأولى لتباريح -                         

                                                 

 ، بتصرف.79، 78ينظر: فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص  -(1

 moshtak.htm-http://www.alnakhlahwaaljeeran.com/111111:  ينظر على الرابط -(2

  www.4shared.comعباس معن، تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق، مجموعة شعرية رقمية، الموقع الالكتروني: -(3 
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أما عند الغرب فكانت البداية الفعلية للقصيدة التفاعلية في تسعينات القرن الماضي، ويظهر       
وهو الذي صمم موقعا على  Robert Kendallروبرت كاندل ذلك في أعمال الشاعر الأمريكي 

 Inشبكة الأنترنت ليعرف بهذا الجنس الأدبي الجديد، ومن بين أعماله المشهورة نذكر قصيدته 
the Garden of Recounting(1)  ، وبمرور الوقت اتخذت القصيدة التفاعلية مكانا لها في

تلف عن القصيدة الورقية، الفضاء الشبكي، لتتسم في الأخير بعدة خصوصيات تجعلها تنفرد وتخ
 حسن عبد الغني الأسدي:  ومن هذه الخصوصيات نجد ما ذكره

تنوّع جمهور القصيدة التفاعلية؛ فمع عالمية جمهور هذه القصيدة، هناك تلون واضح  -1
 في هذا الجمهور ليشمل المشتغلين بالفنون البصرية وتطبيقاتها التكنولوجية..

المتاحة إذ يتقاطع فيها عرضها الدرامي بالمؤثرات انفتاح القصيدة على كل الوسائل   -2
 الصوتية مع حركية الحروف..

تحرّر لغتها من قيود الزمان والمكان والمادة فتتحول اللغة إلى أسراب من الكلمات   -3
 .(2)الشعرية المنتشرة في فضاء الشبكة.

لم الرقمنة، هذه الخصوصيات والتي زادت من تحرّر القصيدة قد ألهمت الكثيرين لولوج عا
لكن تبقى المحاولات الجدية في هذا المجال قليلة، مثل العمل الجبار الذي قام به الشاعر العراقي 

 بمجموعته الشعرية الرقمية مشتاق عباس معن، 
ترى "مهى تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق،  في تقديمها للمجموعة الشعرية الرقمية

اعلي الرقمي لأنّها تتخذ التركيب الكلي أساسا لبنائها وهي " الأدب التفجرجور" أنّها تنتمي إلى 
مبنية على النص المترابط، ويوظّف الشاعر فيها وسائط متعددة من نصوص وصور 

 (3)وموسيقى.وعليه، تتشكل القصيدة من عشر شاشات تترابط تقنياً فيما بينها"
                                                 

 ، بتصرف.81، 80، 79نظر: فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص ي -(1

 .27حسن عبد الغني الأسدي، المدوّنة الرقمية الشعرية، التفاعل/المجال/التعالق، ص  -(2

 .85، ص 2017، 1مهى جرجور، الأدب في مهب التكنولوجيا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  -(3 
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نحه لمجموعته، من خلال وهو ما يعكس البعد التفاعلي الترابطي الذي أراد الشاعر أن يم 
" لا تقف قراءة القصيدة التفاعلية عند المكوّن  المزج بين مختلف المكوّنات التكنولوجية، إذ

النصي الخطي، إنّما تصدر عن فهم المكوّنات التكنولوجية الأخرى الداخلة في بنائها والمؤثر في 
 .(1)إنتاج المعنى الشعري والنص الخطي"

لوج عوالم المعنى في القصيدة الرقمية دون معرفة مسبقة بالتقنيات أصبح من غير الممكن و 
نّما  التكنولوجية، كما أنّ العلاقة الموجودة بين مكوّناتها لا تسمح بفصلها بأيّ شكل من الأشكال، وا 

" هناك سبعة مكوّنات للقصيدة تشترط قراءتها في كلّيتها وتفاعل كلّ جزء منها بالأجزاء الأخرى، فـ
ية تتفرّع عنها العناصر والمكوّنات الجزئية، وتلك السبعة هي الكلمة والصورة والصوت التفاعل

 .(2)واللون والحركة والروابط التشعبية وفضاء الشاشة"
ستٌخضع القارئ تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق إنّ أيّ قراءة للمجموعة الشعرية الرقمية 
دد من النصوص المتداخلة والمتعالقة في فضاء " حتما لاشتراطات قرائية جديدة نظرا لوجود ع

 .(3)شبكي افتراضي)...(، مثل النص والصورة والموسيقى والأصوات والألوان والأيقونات.."
هذه الاشتراطات حتما لا تختلف عن الاشتراطات التي يتوجب توافرها عند المؤلف الرقمي 

لب نوعا خاصا من المعرفة التكنولوجيا لما أثناء تأليفه للعمل الرقمي، وهذه المجموعة الشعرية تتط
 تحتويه من تنوّع تقني كبير يتراوح بين الكتابي والفوتوغرافي والصوتي.

يتولد ، إذ "المعروفة لدى المتلقي فهي تمتزج في حوارية غريبة بين الأنواع الفنية المتعددة 
والبصرية، فثمة شعريةُ لون المجاز الرقمي في التباريح من حوارية الأنواع الأدبية: السمعية، 

حين اختار ألوان الخلفيات، وألوان الحروف، وألوان اللوحات، وما تحمله هذه الألوان من قيمة 
                                                 

جراء، دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، طرحمن غر  -(1 ، 1كان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية تنظير وا 
 .73، ص 2010دمشق، 

 2(- نفس المرجع، ص 73، 74. 

، 1ناظم السعود، الريادة الزرقاء، دراسات في الشعر التفاعلي الرقمي، تباريح رقمية أنموذجاً، مطبعة الزوراء، ط -(3
 .16، ص 2008اق، العر 
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ى مترافقاً مع الموسيقى،  إيحائية مؤثرة في تلقي النص. وثمة شعريةُ صوت بالشعر الذي يؤدَّ
ت وما تنضوي عليه، والمعزوفات الموسيقية المرافقة لعرض النصوص، وشعرية الأيقونا

 (1)والمنحوتات"
هذه الحوارية والتي تسمح في تلاقح الأنواع الفنية المتعددة في عمل واحد، هو تلاقح يتشكّل   

ليجسد صرح النّص الرقمي في تناغم لم يكن يخطر على بال المبدعين سابقا،  وهو ما يتجسد 
وتاليا نستعرض مكوّنات  عضها أزرق،تباريح رقمية لسيرة بلمجموعة الشعرية الرقمية فعلا في ا

 هذه المجموعة الشعرية والمتمثلة في:
 العنصر الطبوغرافي:-أ

 :العنوان 

فإنّ "تباريح" تعني الآلام الممتزجة  تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق،من خلال العنوان        
ومتعددة المقاطع بالشوق، وجاءت بصيغة الجمع لتعبر عن تعدد الشاشات في المجموعة الشعرية، 

الشعرية، أمّا كلمة رقمية، فتحيل إلى الآلية والجمود، لتليها فيما بعد كلمة )سيرة( معبرة أو فاتحة 
 .(2)للمعنى العام ألا وهو سيرة الشعب العراقي 

لا تصل من لفظة )سيرة( إلى معنى إلّا بالوصف السببي )بعضها أزرق(، والمعروف أنّ        
العلامة البارزة للحاسوب، ومشتاق عباس معن تعمّد ربط قصيدته بهذا اللون،  اللّون الأزرق هو

 .(3)دفعا بالملتقي إلى إدراك تقنيات الحاسوب للوصول إلى المعنى الشعري لقصيدته

                                                 

المجاز الرقمي وبلاغة الصوت والصورة.."تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق أنموذجاً"، الموقع سمر الديوب،  -(1
 icId=79ewriters.com/articlesDetiles.php?top-http://www.arabالالكتروني: 

 ، بتصرف.86ينظر: مهى جرجور، الأدب في مهب التكنولوجيا، ص  -(2 

جراء، ص ص 76، 77، بتصرف.  3(- رحمن غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية تنظير وا 

http://www.arab-ewriters.com/articlesDetiles.php?topicId=79
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إذ لم يكن توظيف هذا اللّون عبثيا، فمن جانب تظهر الدراسات على أنّ هذا اللّون من 
دوء، أمّا من الجانب الآخر، فيمثل شاشة الحاسوب إذ أنّ مختلف الألوان الباردة والتي تمنح اله

مواقع التواصل الاجتماعي توضف هذا اللّون، وبالتالي فالسيرة التي يتحدث عنها الشاعر، هي 
 سيرة افتراضية مرتبطة بالحاسوب.

إذ يشير إلى توظيف هذا الوسيط لعرض جزء من سيرة معينة، هي على الأرجح سيرة 
" ويكشف معجم هذه ( أيقونات محرّكة 09راقي، لتنفتح القصيدة بعد ذلك على تسع )الشعب الع

التجربة عن فاعلية السياق التكنولوجي والخيال العلمي المنفتح في إثراء معجم اللغة الشعرية 
 .(1)بمعان جديدة وتوجيه التراكيب إلى الإيحاء بمعان فنية متعدّدة لم تكن مألوفة من قبل"

في هذه المرحلة تأويل هذا الجانب الطبوغرافي عبر مرحلتين متداخلتين القارئ  منيستوجب  
تكون الأولى قراءة خطية، أما الثانية فتكون في علاقة هذا الجانب الخطي بباقي السياقات 

 التعبيرية.

 :المتن الشعري 

ليس الحديث هنا عن قدرات الشاعر اللّغوية، أو عن فصاحته الشعرية، أو عن موضوع 
هي محاولة مقارنة هذه  الأولىالمجموعة الشعرية، بقدر ما يتمحور الكلام حول قضيتين أساسيتين 

أنّ الفرق  منذ الوهلة أ المجموعة الشعرية بالقصيدة التقليدية، وأقصد هنا القصيدة الورقية، إذ نلاحظ
في القطعة  ، كما يظهر لنا جلّياليس كبيرا، بل يكاد يكون منعدما خاصة في الجانب الشكلي

 الشعرية التالية:

 ... في مدار عتيق''

 أجّلت شمسُه ضوءَ ذاك النهار

                                                 

جراء، ص  -(1  .77رحمن غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية تنظير وا 
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 فوق تلك الديار التي لم يطأ أرضَهَا

 صوتُ خطوِ السنين

 عتمةٌ   أدلجت  ...

 من غبار الليالي التي

 : يقتفي ظلُّها... لم تزل فوق رمش السماء

 هفهفاتِ المسير التي بذرتها خطاي

 .فوق ذاك الطريق العتيق

 ... في مداري العتيق

 كلمّا أبصرتني خطاي ...

 ! ... أربكتها الدروبُ التي باركت كل خطوسواي

 فتّشت خطوتي عن طريق جديد ...

 ... في مدار جديد

 . يحتوي هفهفات المسير التي ضيعتها الدروبْ 

 في مساء غريب ...

 عانقت خطوتي خصْرَ دربٍ جديد

 طريق الذي باركت وخطايغير أن ال ...

 لفنّي من جديد
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 (1)نحو ذاك الطريق العتيق ... ؟

، المعهودة فلم يعمد الشاعر هنا إلى إعطاء سمة لمتنه تجعله مختلفا عن القصيدة الورقية 
فنلاحظ اجتهاد الشاعر على عدم كسر النمطية الشعرية التي تعرفها القصيدة المعاصرة، إذ حاول 

تباريح رقمية لسيرة متلقي يحسّ بغربة فنية في تعامله مع النص الشعري ل جاهدا أن لا يجعل ال
وكأنّ يريد ان يمنحنا ، وهذا بالإبقاء على نمط القصيدة المعروف لدى هذا المتلقي، بعضها أزرق 

 .  هلا القطيعة مع مع النمط الشعري الورقي على الاستمرارية اقاطع دليلا

وهي علاقة المتن الشعري بالروابط التشعبيّة، فهي من  ةالثانيوهو ما يحيلنا إلى القضية 
" تلك الروابط عند القراءة يضفي التفاعلية والاختلاف عن المتون الشعرية الورقية المعروفة، إذ أنّ 

تعمّق في المتلقي انفتاحاً ذهنيا لأجل استقبال النّص والاجتهاد في استشراف معانيه 
را مهما في القصيدة التفاعلية، لتتحوّل إلى عتبات نصية تهيئ فهذه الروابط تلعب دو .(2)الفنية"
 المتن الشعري، وتأتي هذه الروابط على مستويين:في  والمتمثلةثانية المرحلة ستقبال اللاالقارئ 

 :المستوى الأوّل 

)اضغط فوق ضلوع في هذا المستوى والذي ينقسم إلى قسمين، كلّ قسم يحمل أيقونة بعنوان 
مغاير يقع في الجهة الأخرى الأيقونة يلج المتلقي إلى عالم هذه بمجرد الضغط على و  إذ البوح(،

، إذ تقابله قصيدة، أو قطعة شعرية تليها أيقونة أخرى بعنوان الجديدة الافتراضية أو في الشاشة
مغاير، وهي بدورها تؤدي إلى قطعة شعرية أخرى بمجرد النقر عليها، لتعبر عن العنوان، ليأتي 

) حاشية، مكابرة، توبة، متفرعة إلى عدّة عناوين وهي  الأولى ضلوع البوحالأوّل أو  القسم
 ، وقد جاءت على الشكل التالي: هامش(

 
                                                 

  www.4shared.comلسيرة بعضها أزرق، مجموعة شعرية رقمية، الموقع الالكتروني: عباس معن، تباريح رقمية -(1 

جراء، ص  -(2   .90رحمن غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية تنظير وا 
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 (1الشكل الخارجي )لتباريح()          

الثانية عن المستوى الأوّل لهذه المجموعة ضلوع البوح لم يختلف القسم الثاني والمتمثل 
ختلاف الشعرية الرقمية في جانبه الشكلي، ولا حتى في التقنية الترابطية المتبعة، بل كان جلّ الا

، فكان الشكل ) حاشية، نصيحة، هل ترغب بنصيحة أخرى، هامش(في بعض العناوين فقط 
 النهائي الخارجي لهذا القسم على النحو التالي:

 

                     

                                 

                                             

                                                                 
 (2الشكل الخارجي )لتباريح()                                                                  

                                                 

  www.4shared.comعباس معن، تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق، مجموعة شعرية رقمية، الموقع الالكتروني: -(1 

 اس معن، تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق، مصدر سابق.عب -(2 
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ومنه نستخلص أنّ هذه الروابط تمدّ جسور التواصل بين حالة نصيّة معيّنة نحو حالة أخرى  
لفائق أن يقوم مقام مكوّنات مختلفة حسب النوع، مثل " يمكن لرابط النص امغايرة، وبالتالي 

، (1)طريقة الكتابة والجوانب الشكلية) الجرافيك( للنص، وهذا حسب محتوياته الداخلية والخارجية"
فعملية الانتقال من حالة إلى أخرى تختزل المساحة والوقت، كما تبقي على منطق الانتقال بحيث 

 أو عدم موائمة بين الحالة الجديدة وسابقتها. لا يشعر المتلقي أنّ هناك خللا 

 :المستوى الثاني 

لا يختلف كثيرا هذا المستوى عن المستوى الأوّل في تقنيته، وكما هو ملاحظ فإن الشاعر  
) أيقنت عباس معن وظف هذه الجملة والتي تحمل معاني كثيرة، كما أنّها جملة صحيحة لغويا

كلّ كلمة عبارة عن أيقونة يمكن النقر عليها لتمنح القارئ ، لكنه جعل أنّ الحنظل موت يتخمر(
أبعاد كلّ كلمة منها على شكل قطعة شعرية، فبمجرد النقر على الكلمة ينتقل المتلقي مباشرة 

" بنيت القصيدة على تقنية النص المترابط التي تتيح عملية الانتقال من إلى شاشة ثانية، إذ 
   (2)شاشة إلى أخرى"

الشكل الحالة الأولى أو الشاشة الأولى قبل النقر على الكلمات المؤدية إلى  ويبين هذا 
 الحالة الثانية، والتي سنعرضها فيما يلي:

                                                 

1 )- Alexandra Saemmer, littératures numériques : tendances, perspectives, outils, URL : 
id.erudit.org/idirudit/016907ar.  

 .89مهى جرجور، الأدب في مهب التكنولوجيا، ص  -(2 



يوالتلقي في النص الرقمالإبداع الفصل الأوّل.......................................................  

 

90 

 

 (1المستوى الثاني من المجموعة الشعرية)

إذ أنّ النقر على كلمة "أيقنت" ستفضي إلى قطعة شعرية، وكذلك نفس الشيء ينطبق على  
ة السابقة، ليتحصل المتلقي على مجموعة من القطع الشعرية كما تبينه باقي الكلمات المشكلة للجمل

 الأشكال التالية:

  

 أيقنت/ حين قرأت )كتاب الدنيا(/    

 أنّ الناس توابيت/والأحلام برأس الموتى/

 ك)طراز القبر/ المنقوش بأحلى مرمر/  

 والعطار المنثور على أبواب اللحد/ 

 عنبر/... ...وبخور العواد الثكلى/ تنزف 

 أيقنت:/ أن المولودين ضحايا/ونعيش/ لكن ...كي نقبر 

                                                 

 عضها أزرق، مصدر سابق.عباس معن، تباريح رقمية لسيرة ب -(1 

 أيقنت
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                إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها                                                                                              
 ملوكا وأرضي تنث 

 موتكان آخر من أورق فيها... ملك ال

 

 

 الحنظل أدمن شر بهموم المنصاعين لبوح الحزن  

 ... فتحنظل.

 

 ...موت يعدو

 ماذا يبغي هذا العداء المسكين؟!

 

 

 يتخمر ظلي في الغرفة،وأنا عار في طرقات الروح 

 أتلمسني

 جلديلعل الغربال المتلفع

 يوقظ ظلي

 الموغل في التوحيد بدوني

 كي يشرك بي

 أن  

 الحنظل

 موت

 يتخمر
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كلّما قام المتلقي بالنقر على إحدى الكلمات/الأيقونات ينتقل مباشرة إلى نلاحظ إذا أنّه 
شاشة جديدة متمثلة في نص شعري، كأنّما الأيقونة تلعب دور الكلمة المفتاحية نحو نص شارح 

 وراءها.  موجود

 العنصر الفوتوغرافي:-ب

قعة التي أسرت تخطت القصيدة العربية منذ ظهور الرقمية حواجز كثيرة كانت بمثابة القو 
الكثير من المعاني، والتي لا يمكن التعبير عنها إلّا بإحالتها إلى صورتها الحقيقية، والتي لايمكن 

الصورة  أشكالية من أن تظهر للعيان إلا وفق تجسيد حي، لهذا فلقد استفادت القصيدة التفاعل
، وأن تستقر في أعمق " تستطيع الصورة أن تدخل إلى أبعد مجالات التلقي، إذ الفوتوغرافية

الشبكيات البصرية، حاملة أنماط من التجارب المعبرة عن خصوصيات العالم، وقادرة على تحقيق 
التواصل والحوار بين الأفكار والأحلام والقيم، مهما ابتعدت المسافات الحضارية و 

رة كونية الإثنية.أصبحت قادرة على تحويل الصورة من نقل الجزء إلى نقل الكلّ، بوصفها صو 
 (1)كوزموغرافية تتجاوز اللّغة"

" التواصل عبر الصورة يختصر الكثير من الكلمات، ويعطي أنّ  من خلال هذا يتأكد 
، و منه تبرز (2)الكثير من الدلالات التي قد لا توصلها الكلمات، أو قل لا تفي بالمعنى المراد"

والتي يح رقمية لسيرة بعضها أزرق، تبار عدّة مستويات للصورة في المجموعة الشعرية الرقمية 
 نلخصها في ثلاثة مستويات أساسية:

 

 
                                                 

 .82عفيف بهنسي، محمد بنحمودة، من الريشة إلى اللابتوب، الفن والفكر الجمالي، ص  -(1 

شكالية تعدّد المكوّن، مجلة قراءات للبحوث  -(2  عبد الله بن خميس بن سوقان العمري، جماليات الأدب الرقمي وا 
 .115ص ، 2015، 05والدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، ع 
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  الصورة كخلفية للنص الشعري : 

هو المستوى الأوّل من استعمال الصورة، وقد تحمل معنى مدعما يكون ثانويا للمعنى الذي 
ص، يحمله النص الكتابي، وهو مستوى بدائي أوّلي حيث تكون هنا الصورة عبارة عن خلفية للن

ذا تم إضافة نص طبوغرافي إليها فإنّها ستفتح  تولكنها في نفس الوقت تحمل معان متعدّدة، وا 
-"إضافة نص لغوي إلى البصري في التصوير الفوتوإذ أنّ ، بذلك عوالم المعاني بطريقة مبهرة

غرافي، يمكن أن ينظر إليه على أنه تكتيك موّظف لتأمين معنى بصري)...(  في حين أن علاقة 
 .(1)النص بالصورة ليست مجرد زيادة، أو توكيد، أو تكرار"

  
 (2الصورة كخلفية للنّص الشعري)

                                                 

، 2009، 01ليندا هتشيون، سياسة ما بعد الحداثة، تر: حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط  -(1 
  . 53، 52ص 

  www.4shared.com عباس معن، تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق، مجموعة شعرية رقمية، الموقع الالكتروني: -(2
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ن النّص والصورة ليس تكرارا في أنّ العلاقة بي ليندا هتشيون ويتأكد الطرح الذي أشارت إليه 
 كلا الصرحين يحملان معاني عديدة، ولكن من جهة أخرى يمكن أن و زيادة، بل إنّ أكيدا أأو ت

 يمنح التلاقح بين الصرحين معنى جامعاً يترسّخ منذ لحظة الإبصار الأولى.

 :الصورة كجزء حيوي في خلق المعنى  

في هذا المستوى تلعب الصورة دورا مساويا للنص الكتابي في عملية خلق المعنى المراد 
رز في هذا إيصاله إلى المتلقي، فهي بمثابة تكملة وتأكيد وفي نفس الوقت تعميق للمعنى، يب

المستوى  البعد التفاعلي بين النص الطبوغرافي والجانب الفوتوغرافي، وهو تفاعل إيجابي إذ 
 :تؤدي الصورة هنا وظيفتين أساسيتين

(، ذلك أن الصورة تتسم بالتعدد الدلالي، أي أنها تقدم Ancrageوظيفة الترسيخ ) "
ويهمل البعض الآخر. ومن ثمة فإن للمشاهد عددا كبيرا من المدلولات لا ينتقي إلا بعضها 

النص اللفظي يوجه إدراك المتلقي ويقود قراءته للصورة بحيث لا يتجاوز حدودا معينة في 
وأكثر ما تشيع هذه الوظيفة في الصور الثابتة كالصور الفوتوغرافية الصحفية  )...(،  التأويل

 الخ.…والملصقات الإشهارية

ين يقوم النص اللغوي بإضافة دلالات جديدة ( وتكون حrelaisـ وظيفة التدعيم )
للصورة. بحيث إن مدلولاتهما تتكامل وتنصهر في إطار وحدة أكبر )قد تكون هي الحكاية في 
الشريط السينمائي مثلا(، وتندر هذه الوظيفة في الصور الثابتة. لكنها الأشيع في الصور 

 (1)الخ.…. المتحركة كالفيلم السينمائي والتلفزي والرسوم المتحركة

غوي والصورة ليست علاقة تكرار، يتأكد أنّ العلاقة الموجودة بين صرحي النّص اللّ  وبالتالي
بل يلعب كل صرح منهما دورا مغايرا، إذ يقدم الأول مجموعة من الدلالات والتي يتخيّرها المتلقي 

                                                 

  http://www.aljabriabed.netة)مقاربة سيميوطيقية(، الموقع الالكتروني: محمد العماري الصورة واللغ -(1

http://www.aljabriabed.net/
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استكمالها  علىصورة مهملا دلالات أخرى، والتي تعكف الصيغة التواصلية الثانية والمتمثلة في ال
  عبر ترسيخ الأولى والتدعيم بدلالات اخرى.

 
 (1الصورة كجزء حيوي في خلق المعنى)

" فالصورة هنا شكلت مع النّص أفقا متكاملا يعبر عن مدى حيرة المنتج، وهو يصف  
 تنفك مداراً عتيقا يحاول أن يتجاوزه إلى مدار جديد، غير أنّ هذا المنهج وهذه الرؤية الجديدة لا

منه فإنّ التمازج الحاصل هنا بين الصورة والنّص قد شكلا  ،(2)من أن تعود به من حيث انطلق"
 تناغما هدفه التكثيف في المعنى
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 :الصورة اللوحة  

والتي تترجم فيه المعنى الشعري، لتلعب هنا الصورة دورا أساسيا ووحيدا لخلق المعنى، بشرط 
ما يجعلها حقيقة تمثل الواقع على حسب قول  أحد الباحثين وهو  أن تقوم مقام البديل الطبوغرافي،

 .Jacques Morizotجاك موريزوالفرنسي 

ن الصورة هو أنّها يجب أن تكون لها علاقة مع الواقع لتمثيله على   والذي يرى أنّ الذي يكوِّ
يسميها  هي طريقتها في التمثيل، فالصورة المنطقية كما -صحيحة أم خاطئة -طريقتها الخاصة

، وهذا يمنح الصورة في وجودها حضورا كليا تستغني عن الكلمة لتحاول )1(يمكن أن تمثل العالم
 التعبير عن الحالة المراد منها تمثيلها. 

 
 (2الصورة اللّوحة)

                                                 

1 )- Voir : Morizot Jacques, Interfaces : Texte et Image ( pour prendre un recul vis- à-vis 
de la sémiologie, presseس universitaires de rennes, France, 2004, p 112, 113 .  

  www.4shared.comعباس معن، تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق، مجموعة شعرية رقمية، الموقع الالكتروني: -(2 
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، وفي هذا الصدد، (1)الصورة هنا جزء من نبض النص، فهي التي تمنحه الحياة.تصبح 
قة الصورة بالنص، وذلك بتركيزها على آراء " بيرس" إذ ترى أنه تعرض لنا " ليندا هتشيون" علا

"وفقا لكلام "بيرس"، فيمكن الآن رؤية عملية "قراءة" مصطلحات اللغوي والبصري، المألوفة 
مترابطة رغم اختلافهما)...(، فالمعلومات هنا هي حاصل توسط محدد ثقافي موجود في نظامين 

 .(2)مختلفين"

الإطار  غوي والبصري يقدمان معلومات تتحدد وفق المحددات التي يقدمهاإذا فالنظامان اللّ 
، ولم يتوقف هنا الشاعر عند هاذين النظامين، بل حاول أن يقدم أنظمة الثقافي في كلا النظامين

أخرى مغايرة تماما، ولعل العنصر الصوتي أحد هذه الأنظمة المثيرة في هذا العمل، ومنه ننتقل 
  لعنصر.غلى تحليل هذا ا

 العنصر الصوتي:-ج

يعتبر هذا العنصر من أبرز العناصر التأثيرية، فالشعر دائما ما كان مقترنا بالموسيقى منذ 
القديم، فكان الحديث عن الشعر لا يخلو من الموسيقى الداخلية والخارجية له، لكن القصيدة في 

خراجها من حالتها حلّتها الرقمية التي تعيشها اليوم تعمل على إظهار هذه الموسيق ى علنا، وا 
" هي عبارة عن صوت موسيقي يختاره المبدع الاستنباطية إلى حالتها المسموعة، فالموسيقى هنا 

ويتناسب مع مضمون نصه، وهذه ثقافة تدركها الأذن وتعبر عن الحالة الشعورية للمبدع)...(، 
 .(3)وقد تكون صوتا كونيا كصوت الرعد، او الريح، أو خلافهما"

لقد ركز " عباس معن" في مجموعته الشعرية كثيرا على الجانب الصوتي خاصة  و
الموسيقي منه، فاختار لكل قصيدة الموسيقى المرافقة لها والتي تعبر عن الموضوع، ليكون بهذا 

                                                 

جراء، ص  -(1  ، بتصرف.79، 78رحمن غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية تنظير وا 

 .226ليندا هتشيون، سياسة ما بعد الحداثة، تر: حيدر حاج إسماعيل،  ص  -(2 

شكالية تعدّد المكوّن، ص  -(3  .114عبد الله بن خميس بن سوقان العمري، جماليات الأدب الرقمي وا 
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" قرين الكلمة والصورة، قد يرد طبيعيا من إلقاء الشاعر بشكل من الصوت في القصيدة التفاعلية 
الإنشادي الفاعل، وقد يرد نصا موسيقيا متفاعلا من النص الخطي، تفاعل إثراء  الأداء الفني

 (1)للمعنى وتأويل له، بما يتيح للمتلقي أن يحسن استقبال النص ويبدع في استشراف معناه.

سيستمتع بمقاطع موسيقية مختلفة، سواء تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق فالمتلقي في 
لموسيقى العالمية الكلاسيكية مرورا بالموسيقى العسكرية والأناشيد الوطنية، من التراث العربي، أو ا

" تظهر الموسيقى ، وعليه لم "الرسالة" إلى فيلم التيتانيكوصولا إلى موسيقى الأفلام بدءا بفي
ا، تحمل بوصفها فضاء، يسهم في تعزيز تلقي المحتوى أياً كان، وهي تؤدي وظيفة خاصة به

الخاصة، وكذلك تؤدي وظيفة ثانية، وهي إظهار العناصر المحيطة بها  نوتاتها وأنغامها
 .(2)وتجليتها، ومن ثم فهو وسيط يؤدي دورا ثنائيا في اللحظة نفسها"

هذا المستوى الصوتي والذي حاول فيه الشاعر الجمع بين مختلف الثقافات قد منح 
عرية النص بشكل مغاير عمّا هو " أسهم في شمجموعته الشعرية بعدا عالمياً، ضف إلى ذلك فقد 

مألوف، فالمعزوفات تشير إلى تباريح وآلام وطن اسمه العراق كمعزوفة )موطني(، )موسيقى 
 (3)فيلم الرسالة(،) موسيقى فيلم التيتانيك(، فضلا عن عدد من المعزوفات العالمية المثيرة".

ا دافئا يجعله يتحد مع المتن فمنذ النقرة الأولى لولوج القصيدة،يستشعر المتلقي صوتا موسيقي
"تظهر القصيدة الأولى مصحوبة بموسيقى غربية إلى جانبها اللوحة الشعري بشكل مذهل، إذ 

، (4)المعبرة عن الزمن للفنان سلفادور دالي، حيث الساعات السائلة والمتدلية والمتناثرة عقاربها"

                                                 

جراء، ص  -(1   .81، 80رحمن غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية تنظير وا 

علية) تباريح رقمية لسيرة قراءة ثقافية لواجهة القصيدة التفاسلام عبد عون محمد الجمل، علي إبراهيم الزرقاني،  -(2 
 .14بعضها أزرق(  ل مشتاق عباس معن، ص 

 .64خرون، الأدب التفاعلي الرقمي، الولادة وتغيّر الوسيط، ص آو  إياد إبراهيم فليح الباوي  -(3 

 .172إيمان يونس، تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث، ص  -(4 
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ة الشعرية، وهذا التوظيف ليس ويستمر توظيف هذا الجانب الصوتي/الموسيقي على طول المجموع
" مقدمة لمضمون القصيدة كلّها والذي لم يكن بالإمكان إدراكه بهذه القوة من عبثياً بل يعتبر 

 .(1)“خلال النص المقروء وحده

منه كان لتوظيف الموسيقى دورا في منح القصيدة درجة عليا من التأثير على المتلقي 
" لغة عالمية يشترك في فهمها والإحساس بها همها، فهي خاصة أنّها لا تتطلب جهدا كبيرا في ف
مجموعة معينة على اختلاف البيئات واللغات والجذور،  أوالناس جميعا دون تمييز لجنس محدد 

ذا الأساس لا تختلف في وتستخدم الصوت وكذلك الزمن كعنصرين مكوّنين لها، وهي على ه
 .(2)بين لغة ولغة."مكوّناته 

يدة التفاعلية منذ الوهلة الأولى عن تعدد لغاتها، وحوارية جميلة بين هذه وبهذا تعلن القص
 اللّغات دون أن تؤثر لغة سلبا على الأخرى.

 العنصر الحركي:-د

إنّ ما يضفي الحيوية في الأعمال الرقمية هو حركيتها، هذه الأخيرة تنتج نوعاً من المتعة 
اه المتلقي، خاصة أنّه لم يتعود على هذا النوع من الفنية على العمل برمته، ما يساهم في جذب انتب

" إذا كان النّص البياني الكلاسيكي أدبا ثابتا وساكنا لا حركة فيه، فإن الخروج عن المألوف، فـ 
بامتياز، يقوم على النص، والصوت،  (Dynamique) الأدب الرقمي أدب ديناميكي 

ضات وسائطية متحركة من شذرة إلى والحركة.بمعنى أنّ معروضات الأدب الرقمي هي معرو 

                                                 

 .172، تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث ، ص إيمان يونس -(1 

شكالية تعدّد المكوّن، ص  -(2   .114عبد الله بن خميس بن سوقان العمري، جماليات الأدب الرقمي وا 
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أخرى، أو من سياق إلى آخر، أو من موقف إلى آخر.ومن هنا فالأدب الرقمي هو أدب الحركة 
 .(1)والدينامية والتغير  والتحوير ، وليس أدبا ثابتا."

فإدخال تقنية تثير الانتباه كتقنية التحريك، والتي تجعل العين لا تهدأ، بل تدفعها للمشاركة  
 محاورة النص الإبداعي. في

" في تجربة )تباريح( كانت الحركة تفاعلية في مظاهر النصّ كلّها؛ فعلى مستوى النّص 
الخطي، كانت هناك ثنائية: ) الظهور والاختفاء( بدءا من الجمل الشعرية في الإظهار الأوّل 

ينفتح له مقطع مروراً بكلّ نص يتم إظهاره، يلقى المتلقي أيقونات ما أن يؤشر عليها حتى 
شعري)...(، وكانت هناك تقنية )الشريط المتحرك( في أعلى الصفحة حينا، وفي أسفلها أحيانا 

 (2)أخرى"

 بالتالي تقسيم العنصر الحركي إلى قسمين أساسيين في هذه المجموعة الشعرية: يمكن 

 :)حركية الجمل )الظهور والاختفاء 

المقاطع الشعرية، إذ تظهر بعض الجمل لقد وظّف تقنية الظهور والاختفاء على بعض 
" كمثال على من الكلمات، فتمرير " سهم الفأرة  على كلمة معينة الماوس بمجرد تمرير 

سيظهر النص الشعري الموجود خلف الكلمة للحظات ليختفي بعدها، وهو نص أيقنت كلمة 
 يمكن الدخول إليه بالنقر على نفس الكلمة.

 :الشريط المتحرك 

تقنيات إثارة في المجموعة الشعرية، فرغم بساطتها، إلّا أنّها تربط المتلقي بالمتن هي أكثر ال
" الشريط الشعري بطريقة حميمية، فهي تقنية قديمة يستطيع المتلقي التعرّف عليها ببساطة، إنّها 

                                                 

 .39، 38ينظر:جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق)نحو المقاربة الوسائطية(، ص  -(1 

جراء، ص  -(2   .87رحمن غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية تنظير وا 
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نفسه الذي نراه على شاشات التلفزة لبث الأخبار العاجلة على مدار الساعة، أخبار عاجلة لا 
 .(1)تمل التأجيل، وبذلك حوّل الشاعر قصيدته إلى نشرة إخبارية مستمرة تعلَنْ"تح

هذه التقنية والتي وظّفها الشاعر على طول مجموعته الشعرية بدءا بالعنوان  بوصفه العتبة  
" تتحرك من يسار الواجهة، وكأنّها تبزغ من الأولى لولوج عوالم النص الرقمي، فكانت هذه العتبة 

انبها الأيسر إلى يمينها حتى يتجاوز كامل الخلفية الزرقاء، وهنا يبدو أنّ المبدع شق في ج
 ،(2)حاول الإفادة من تقنية شريط نقل الأخبار في القنوات التلفزيونية."

ليجعل من مجموعته الشعرية صفحة إخبارية تقدم أخبارا عاجل وصولا إلى استخدام كلمة  
لهذا فالشريط بمجرد أنّه شريط إخباري مستهل بالكلمة " و عاجلة ومهمة عن حالة العراق، 

 (3)السحرية )عاجل(، يغدو مشبعاً بالإيحاءات والصور

ولعل هذا التوظيف قد جاء كقراءة للواقع المعاش على حسب تقدير محمد جواد التميمي 
 بنقله عبالمر  اليومي بالخبر المتعلق الإعلامي الشريط لآلية الشاعر استغلالأنّ " والذي يرى  

 نزعة إلى يشير أوسطي، الشرق  عالمنا في ولاسيما الأعم، الأغلب على الدموية للأخبار
 الصياغة تلك إلى الشاعر دعا الذي إن )...(، الافتراضي، الواقع إلى المعاش الواقع من الانتقال

 هذا لفاً س اشرنا كما التثويري  منحاه مع ينسجم بما وتحويلها النص صهوة امتلاك في الرغبة هو
 في الإبداعية إمكاناته يبرز لأن التفاعلي، للمتلقي جديدة دعوى  أنها أخرى  جهة ومن جهة، من

                                                 

 .89مهى جرجور، الأدب في مهب التكنولوجيا، ص  -(1 

 .57خرون، الأدب التفاعلي الرقمي، الولادة وتغيّر الوسيط، ص آو  إياد إبراهيم فليح الباوي  -(2 

 .173الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث، ص إيمان يونس، تأثير الإنترنت على أشكال  -(3 



يوالتلقي في النص الرقمالإبداع الفصل الأوّل.......................................................  

 

102 

 

 مجمل من تجعل التي التفاعلية الوجهة وتوجيهه تذييله، أو النص إنتاج في المشاركة عملية
 (1)".للتثوير قابل جديد نص إنتاج هدفها ايجابية عملية ذلك

" يقدم اقتراناً إشاريا بين علامة النص الرقمي، شريط عبثياً، بل ولم يكن استعمال هذا ال
ووظيفة ذلك الشريط، وهو نوع من أنواع توسعة التداخل بين حقول المعرفة والإبداع المسهمة 

 (2)في صياغة النصوص."

وهو التداخل الذي تتسم به النصوص الرقمية في تلاقحها مع الأنواع والأجناس والفنون، بغية 
" يعد الأدب الرقمي أدبا مشهديا يعتمد على اللقطات تقاء بالإبداع نحو صفات الكمال، وبهذا الار 

نحو الكمال جامعة السردي  تحاول الارتقاءوهي مشهدية ، (3)المتحركة المرفقة بالصوت والصورة."
 الطبوغرافي وحركية المشاهد الفتوغرافية.

 اللون:-ه

الإنسان، فلا يمكن تصوّر العالم بلا لون يميز الأشياء، تلعب الألوان دوراً بارزاً في حياة 
ولقد ارتبط اللون بكل النواحي الحياتية لدرجة أن الفرد قد استعمله في كل المجالات، بغية التعبير 

 عن أحاسيسه الباطنية والظاهرية.

 في حديثه عن الألوان يرى الباحث " طاهر عبد مسلم" أنّ اللون يستخدم لغرضين أساسيين
" ففي الاستخدام الرمزي يجري توظيف هما: الغرض الرمزي والغرض الانفعالي أو العاطفي، 

الدلالات التعبيرية للون في سياق الفنون المرئية لغرض الإسهام في إيصال الفكرة وتدعيم 
                                                 

إحسان محمد جواد التميمي، البنية الحركية في الأدب التفاعلي، قراءة في التجريب الرقمي، مجلة العميد، دار الكفيل  -(1 
 .328، ص 2014، 2، ع 3للطباعة والنشر والتوزيع، مج 

وع تفاعلي عربي للأدب، دار الفراهدي للنشر والتوزيع، العراق، مشتاق عباس معن، ما لا يؤديه الحرف، نحو مشر  -(2 
 .40، ص 2010، 1ط

 .39ينظر:جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق)نحو المقاربة الوسائطية(، ص  -(3 
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التأثير النفسي في المتلقي)...(، إن اللون وفق هذا السياق هو تصعيد لدلالة الشيء فهو 
 .(1)الاختزالات المعنوية التي ترتقي لمستوى الرمز"سلسلة من 

فاللّون لم يوضع بطريقة اعتباطية، ففي المواقع الالكترونية، يتم تجنيد أخصائيين في 
الجرافيك لتسطير وبناء الموقع بطريقة تجذب المتلقي أولًا، وكذا لتمرير سياسة الموقع مع ما يخدم 

لويات بوصفها نقطة الالتقاء الأول بين الزائر )المتلقي(  ، مصالحها، واختيار الألوان هو من الأو 
ويشير " ميشال ، الرابطة في عملية التواصل البصري ، إذ أنها تمثل النقطة و صفحة الموقع

"، في حديثه عن الألوان المرتبطة بالمواقع الالكترونية وكذا Michel Pastoureauباستورو" 
 .ويضع جدولًا لمجموع هذه الألوان بدلالاتها الإشهار، أنّ لكل لون دلالة معينة،

أن مشتاق عباس تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق، الرقمية والملاحظ في المجموعة الشعرية     
 .معن اختار اللون الأزرق مثلما تؤكده صورة الأرضية الأساسية لمجموعته الشعرية

 

 الأرضية الأساسية

                                                 

 .48، ص 2002، 01طاهر عبد مسلم، عبقرية الصورة والمكان، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط  -(1
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الحلم، والثقة والحماية، لسلام واللامادية، والحكمة، و : ا-الأزرق –و من دلالات هذا اللون 
اللون المفضل في أوروبا ويحتل وهو ، (1)وكذلك هو رمز للأنوثة، وغيرها من الدلالات.. والرحمة

وهذا حسب دراسة قامت بها  .%12.78، ثم يليه اللون البرتقالي ب %36.21المرتبة الأولى ب 
 (2) ، .2001/2002بين سنتي  أحد المواقع الالكترونية الألمانية

كما للّون الأزرق أيضا نفس التأثير في الثقافة العربية وتقريبا نفس الدلالات والتي   يذكرها 
" لون بارد، لون الهدوء والصبر و الانتظار والثقة والاحترام، وهو عبد الرزاق معاذ بقوله هو: 

 .(3)له في الفراغ الداخلي"لون الأشخاص المفكرين.ينقل الإحساس بالماء عند استعما

فاللّون البارد يعطي إحساسا بالهدوء والسكينة، عكس اللون الدافئ والذي يعمل كمثير 
" في بحوث الرسامين الانطباعيين في النصف الثاني من القرن التاسع ومنبّه، وهذا التقسيم جاء 

عن إحساس الناظر، حيث  عشر إلى ألوان دافئة وألوان باردة، وذلك بحسب الانطباع الذي يتأتى
يعدّ الأزرق ومشتقاته من الألوان الباردة، و الأحمر ومشتقاته من الألوان الدافئة، ويمثل 

 .(4)اللونان الأبيض والأسود الحالة الحيادية للألوان بين الدافئ والبارد "

لقصيدة، خالقا إذ يشير غالبا هذا اللّون إلى عالم الحاسوب، ليلعب دورا أساسيا البعد التأويلي ل
أبعادا متعدّدة تجذب القارئ بطريقة فنية جميلة نحو خوض غمار تجربة تلقي هذا العمل، فاللّون 

                                                 

1 )- voir : Michel Pastoureau, la symbolique des couleurs, http ://webchronique.com. 

2 )- voir : Alain Joannès, Communiquer par l’image, p77. 

معاد عبد الرزاق، البعد الوظيفي والجمالي للألوان في التصميم الداخلي المعاصر، مجلة جامعة دمشق للعلوم  -(3
 .08.، ص 2008، 02، ع 24لمجلد الهندسية، ا

 .05عبد الرزاق معاد، البعد الوظيفي والجمالي للألوان في التصميم الداخلي المعاصر، ص  -(4
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" مكوّن رئيس يتصل بالصورة، ولكنّه ينفصل عنها حين يجتهد في القصيدة التفاعلية بصفة عامة 
 (1)الشاعر في توظيفه فضاء للنص أو عمقا خلفيا للنص المكتوب"

"في خلفية هو الأزرق، إذ ينتشر تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق للّون الغالب في فا        
رسوم الشاشة الرئيسية التي تتخذ أهمية كبيرة في الأدب الرقمي، أهمية مشابهة لأهمية 
المقدمات الطللية في القصائد الجاهلية)...(، بهدف جذب القارئ وخلق عنصري التشويق 

ظ أنّ الشاعر "عباس معن" قد أشار منذ البداية إلى هذا اللّون من خلال والملاح، (2)والغموض ."
" ولما كانت هذه التباريح ذات سيرة بعضها القليل  تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق، عنوانه 

يوصف بأنّه أزرق) مفرح(، فكان مبدعها أراد أن يقول أنّ الباقي كله في هذه السيرة )محزن( 
 (3)اة"ويحمل الألم والمأس

إضافة إلى اللّون الأزرق عمد الشاعر " عباس معن" إلى توظيف ألوان أخرى بنسب  
متفاوتة، وهذا حسبما تستدعيه الحالة الشعرية والتجربة التفاعلية، لتتراوح بين الألوان الداكنة 

ود والمعبرة عن حالات وجدانية عميقة، وعلى مستوى الكلمة فإنه يختار لون الكلمة غالبا بالأس
على خلفية داكنة، مسطرة باللون الأحمر أو مؤطرة باللون الأبيض والأخضر، لتكون دالة على 

 (4)القراءة البصرية.

فهي تلعب في معظم الحالات دور الموجه أو الدليل إلى الحالة التي يريدنا فيها الشاعر أن  
 نستحضرها قبل عملية القراءة.

                                                 

جراء، ص  -(1   .83رحمن غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية تنظير وا 

 .87، 86مهى جرجور، الأدب في مهب التكنولوجيا، ص  -(2 

 .56خرون، الأدب التفاعلي الرقمي، الولادة وتغيّر الوسيط، ص آو  يم فليح الباوي إياد إبراه -(3 

جراء، ص  -(4   ، بتصرف.85، 84ينظر: رحمن غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية تنظير وا 
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 لمسرح الجديد :الرقمية والتغيير الجذري في بنيات ا/2

لا يختلف الحديث حول المسرحية التفاعلية كثيرا عن نظيره حول النصوص التفاعلية والرقمية      
الأخرى، فهي بدورها تحاول أن تجد لها مكانا في الفضاء الشبكي وكذا الاستفادة من التطور 

اليوناني القديم  الهائل الذي تعرفه الإنسانية، رغم حفاظه الطويل على خصوصياته منذ العصر
 .خاصة مكان العرض لهذا كان دائما المفهوم العام له مرتبطا بالمكان

" تعني مكان  الرؤية حيث يسرح البصر، وقد فسرت الكلمة وطبقت فكلمة " مسرح"  
بطرق مختلفة منذ بداية استخدامها حينما أشارت إلى مسرح ديونيسيوس في أكربول أثينا، 

حيا من الأدب مئات السنين وما يزال يتضمن معنى جوهريا، هو ولكن المصطلح ظلّ جزءا 
 .(1)عرض في حوار أو تمثيل صامت لفعل يستتبع صراعا بين الشخصيات".

فالمسرح سابقا كان يستدعي تقنيات وخصائص معينة جعلته يحافظ على النموذج القديم   
فلا يمكن للفن  مهور...،"لفترة طويلة جداً، مثل الخشبة، والشخصيات، والحضور الجسدي للج

الذي أصبح أغلب ما فيه  والاجتماعيالمسرحي أنْ ينفصل عن سياقه الحضاري والثقافي 
تبني قيم ومفاهيم الأنموذج الفكري الرقمي وأثره في بناء أنموذج  باتجاهخاضعاً لتأثير الرقمية 

خيص وتحليل ما فكري تقني مسرحي معاصر يتمثل بالتقنية المسرحية المعاصرة تمهيدا لتش
يطرح من القضايا الفكرية, وتحليل أبرز نتائج هذه القضايا من معطيات فكرية تؤثر تباعا في 

 (2)".تحديد المعطيات الشكلية

                                                 

، ص 1986، 1ط إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، صفاقس، تونس، -(1 
321 ،322. 

عماد هادي الخفاجي، المجتمع الرقمي وأثره في بناء أنموذج فكري تقني مسرحي معاصر، الموقع الالكتروني:  -(2 
http://atitheatre.ae/ :23/04/2017، تاريخ الانزال. 

http://atitheatre.ae/
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أصبح " إنّ دخول الحاسوب إلى عالم الإبداع قد شكّل نقلة نوعية في مختلف الفنون، ولقد 
ستويات عالية ذات أفكار جديدة وظهور استخدامه في المسرح من الأهداف المهمة في تحقيق م

طرق جديدة في تصميم عناصر العرض المسرحي فضلا عن مساهمته المتميزة للارتقاء 
بصورة جيّدة  بمستوى الأداء في العرض المسرحي.لقد استغل المسرح المعاصر تقنيات الحاسوب

من خلال دمجه للمؤثرات وأصبح الفنان)المخرج والمصمم والممثل( مبرمجا لهذه الماكنة الرقمية 
 (1)الحسية والبصرية في عروضه المسرحية"

هذا الاستغلال للتقنية الرقمية أسفر عنّه ميلاد مسرح جديد يختلف عمّا ألفه الجمهور،  
" يوظف معطيات التقانة العصرية فمس هذا التغيير البنيات الداخلية والخارجية للمسرح، إذ 

الوسائط الرّقمية المتعدّدة في إنتاج أو تشكيل خطابه المسرحي الجديدة المتمثّلة في استخدامه 
  )2(شريطة اكتسابه صفة التفاعلية"

فالمبدأ الأساسي هو توفير شرط التفاعلية من خلال تطعيم البنيات الخارجية والداخلية  
ة التي "التعامل معه باعتباره فرجة مفتوحة على التحولات الوسائطية الجديدالمكوّنة لهذا الصرح،

 .(3)فرضت إعادة النظر في الهوية والجوهر"

كما أنّ التقنية نفسها قد أبعدت بطريقة ما المتلقي من النماذج التقليدية، وأصبح ينجذب  
، مغايرة تحرره من قيود التلقي التقليدية نحو الجديد، خاصة إذا كان هذا الجديد يفتح له آفاقاً جديدة

 ة الإبداع وليس مستهلكا سلبيا.ويجعله مشاركا إيجابيا في عملي

 
                                                 

اضي فـــي العـــرض المـســـرحـــــي، مقال نقدي، الموقع الالكتروني: تقنية الواقع الافتر ، عماد هادي الخفاجي -(1 
http://altaakhipress.com  2013-09-19، تاريخ الانزال: الخميس 

  masrah.com-http://alمحمد حسين حبيب، المسرح الرقمي، الموقع الالكتروني:  -(2 

 post.html-http://critiquiii.blogspot.com/2015/01/blogح الرقمي، الموقع الآلكتروني: ينظر المسر  -(3 

http://al-masrah.com/
http://critiquiii.blogspot.com/2015/01/blog-post.html
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 :1خصائص المسرح الرقمي) مسرحية فيس بوك ل عماد محمد(-أ

المتن عماد محمد ، فـللمخرج المسرحي فيس بوك يقدم محمد حسين حبيب قراءة لمسرحية 
الحكائي للمسرحية عبارة عن ليلة في حياة معارض أو محتج ) شاب ( يحاول التعبير عن 

طويل تتخلله عرض صور  جع ذاته ( أولا ومع ) السلطة ( ثانيا عبر منولو احتجاجه ) صراعه م
وثائقية عن استلاب الإنسان وقهره في صفحة الفيس بوك نفسها , تمثلت في صور فيلمية لسجن 
أبو غريب العراقي وهي ذات الصورة المتداولة إعلاميا التي تكشف عن تعذيب السجناء العراقيين 

كية والتي أطلق عليها حينها ) فضيحة أبو غريب ( .. فضلا عن كلمات من قبل القوات الأمير 
مثل ) الأرق , و الحب , و الحرية , و الديمقراطية ( لنعرف في النهاية أن هذا المحتج لا يطلب 
سوى مناقشة ومحاورة السلطة بهدف تحسين الوضع الإنساني اجتماعيا واقتصاديا واعتباريا . وكان 

ظة إعداد نص العرض حين لجأ المخرج المعد ) عماد محمد ( إلى مصادر هذا واضحا منذ لح
إعداده لروايتين مهمتين ولكاتبين كبيرين هما : ) عبد الرحمن منيف ( في روايته ) شرق المتوسط 
( و ) غائب طعمه فرمان ( في روايته ) آلام السيد معروف ( , ففي الرواية الأولى تتصدر لائحة 

نسان ( الدولية والتي لم تجد لها مكانا هذه الحقوق جميعها في إحداث الرواية قانون ) حقوق الإ
عبر معاناة وتعذيب وقتل بطلها , وكذلك في الرواية الثانية نشهد مدى الإحساس بالإحباط والقهر 
الروحي والاستلاب الفكري الذي يعاني منه بطلها الشارد والمنعزل عما حوله والمطارد من قبل 

قد قبض  –باختياره لمصادر إعداده  –. على وفق هاتين المصدرين كان المعد المخرج الجميع .
على خطه الدرامي ومسعاه الفكري إلا أن العرض لم يفد كثيرا من هذه المصادر ) الروايتين ( 
سوى اعتماده على جوهريهما الفكري حسب فكلا الروايتين تدافعان عن حقوق الإنسان , مع ما أفاد 

    (2)جمل أساس من ) شرق المتوسط ( تحديدا.منه من 

                                                 

 https://www.youtube.com/watch?v=XqR9FlRC_Hk  :حية فيس بوك، الموقع الالكترونيعماد محمد، مسر  -(1 

مسرحية ) فيس بوك ( و تقانة المسرح الرقمي، الموقع الالكتروني:  محمد حسين حبيب ،    -(2 
  www.mhhabeeb.com :05/07/2011، تاريخ الانزال  

http://www.mhhabeeb.com/
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وبهذا ربما لا تختلف هذه المسرحية عن باقي المسرحيات في موضوعها، لكنها من ناحية 
" تمثل توظيف العالم الافتراضي المتمثل في موقع التواصل الاجتماعي ) فيس بوك( أخرى فهي 

 .(1)ة"لتقديم عمل مسرحي جديد يطرح قضية المسرحية الرقمية بقو 

ليمنح هذا التوظيف بعدا آخر لم تعهده المسرحية التقليدية، ومنه يمكن إجمال خصائص 
" أنّه يستطيع استثمار المعطيات التكنولوجية لدعم النص المكتوب، المسرح التفاعلي، في 

ويتجاوز فكرتي الخطية والتراتبية )...(، ويتجلى البعد التفاعلي في هذا العمل من خلال تفاعل 
لمتلقي المستخدم مع ما يعرض أمامه، ومن خلال مسار الأحداث الذي يريده بواسطة الروابط ا

 .(2)الموضوعة أمامه"

وهو ما يتأكد عند العديد من الباحثين والدارسين الذين يصرون على ضرورة معانقة المسرح 
ير مناخ توفللرقمية، وهذا من خلال توفير عدّة خصائص لتفعيل المسرحية الرقمية مثل: "

المشهدية الواقعية في العمل، سواء بإجراء مشاهد رقص وغناء، توظيف  الإضاءة لتحقيق ما 
ده فكرة يرجوه المخرج )رؤيته(..محاولة إتاحة الفرصة لتوظيف "مكان" التلقي في تجسي

الحاسوب( والعنصر  الديكور(..المزج بين الآلية )جهاز/أجهزة المسرحية )أو
لون( وكذا مشاركة الجمهور المشاهد أيضا..تفاعل الثقافات حيث قاعة البشري)الممثل/الممث

 (3)العرض يمكن أن تصبح في مكانين على الأقل..تجاوز مشكلة اللغة..وغيرها" 

هذه الخصائص مجتمعة تستوجب قدرات معتبرة يتوجب توافرها في كاتب المسرحية، والتي 

                                                 

، ص 2016، 2ع  خديجة باللودمو، المسرحية الرقمية، نحو دمج بين الفنون و حوار دائم بينها، مجلة العلامة، -(1 
408. 

جراء، ص 137.   2(- رحمن غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية تنظير وا 

تاريخ  http://www.ahewar.orgتروني: التقنية الرقمية تبدع مسرحها.. المسرح الرقمى، الموقع الالك السيد نجم،  -(3 
  29/  5/  2017 -الانزال: 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C7%E1%D3%ED%CF+%E4%CC%E3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=560347
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ت الترابط والتفاعل، مع محاولة بناء نص تفرض عليه الاشتغال على خصوصيات الرقمنة، وآليا
بقوله أنّ من بين محي الدين أبو أيهم يستدعي تفاعلية المتلقي الإيجابية، وهي ما يؤكد عليها 

 :العناصر الهامة التي يجب مراعاتها في كتابة النص الرقمي للمسرح

  خشبة المسرح ( الفراغ الرقمي " وهو استبدال جزء كبير من فضاء الحركة في المكان ) فوق
بفراغ الحركة داخل الزمان ) فوق خشبة العقل ( وهو ما أعتبره من أهم خصوصيات المسرح 

 .الرقمي

  الاستغناء عن المشاهد والمناظر والفصول في كتابة النص الرقمي والاكتفاء بوصف طبيعة
متحولة الزمن لبداية الحدث الدرامي لكونه ركيزة هامة في المسرح الرقمي ونقطة انطلاق 

 ومتغيرة .

  .استبدال معظم الديكور بالإضاءة 

  الاستغناء تماماً عن الكواليس ) مداخل ومخارج الممثل (، والاستعاضة عنها بنقاط دخول
وخروج الشخصية في نقاط داخل الفراغ الزمني وداخل عقل النص وعقل المشاهد فقط، بحيث 

 أمامنا طيلة العرض بواقعية لكون تدخل وتخرج الشخصية بشكل تخيلي ويبقى الممثل ماثلاً 
 (1)(.1الممثل في العرض الرقمي يمثل الرقم )

 :من الخشبة إلى شاشة الحاسوب 

جعلت الرقمية من المسرح كفن مسرحا للتغيير في كلّ أبعاده الفنية والهيكلية، فكانت المفاهيم 
، المعاصرة الذائقة المسرحية والممارسات المسرحية القديمة لا تخدم بتاتا التطوّر الذي تطمح إليه

ومحاولة إيجاد البدائل التي تسهم في التحوّل والارتقاء،  اهيم التقليديةفكان لابد من تكسير هذه المف

                                                 

، تاريخ http://diwanalarab.comمحي الدين أبو أيهم، المسرح الرقمي وحتمية الانطلاق، الموقع الالكتروني:  -(1 
 05/03/2009الإنزال: 
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خاصة مع متطلبات العصر والتي أنتجت متلقياً مغايراً لا يقبل البتّة بلعب دور المتلقي السلبي 
نما  متلق مشارك مثله مثل المتلقي في باقي الأجناس والمتفرج القابع في ظلمة قاعة المسرح، وا 

  الأخرى والتي منحته مساحات شاسعة للمشاركة في بناء صرح النصوص.

 مسرحية فيس بوك)1(

فمازال هذا المسرح يعلن عن قدرته كأداة للتعبير والتغيير  بشكل فاعل ومؤثر ومنافس "
يث التطورات التقنية والمعلوماتية لأبرز الوسائل الاتصالية التي يشهدها العصر الحديث، ح

 (2)الهائلة"

                                                 

 https://www.youtube.com/watch?v=XqR9FlRC_Hkعماد محمد، مسرحية فيس بوك، الموقع الالكتروني:    -(1 

تقنية الواقع الافتراضي فـــي العـــرض المـســـرحـــــي، مقال نقدي، الموقع الالكتروني: ، عماد هادي الخفاجي -(2 
http://altaakhipress.com  2013-09-19، تاريخ الانزال: الخميس 
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لقد أكسبت الخشبة نوعا من السلبية للمسرح التقليدي، فكانت أوّل بنية يتمّ هدمها، ولم يعد 
" الحياة في من داع التنقل من أجل الحصول على متعة المشاهدة، بل أكثر من ذلك فلقد بُثت 

فيه، وذلك من خلال بحثه عن أماكن جديدة الفعل المسرحي الذي اكتسب جمودا غير مرغوب 
لتقديم العرض المسرحي، في إغراض واضح عن الخشبة التقليدية العتيقة التي كانت تمثّل 

 (1)نصف الظاهرة المسرحية في السّابق"

منه أصبح التنقل إلى مكان محدد لمشاهدة عرض مسرحي فعلا تقليديا في نظر نقاد 
لتقليد كان سمة فنية بارزة في العلاقة الموجودة بين هذا الفن المسرح المعاصر، رغم أنّ هذا ا

"بمعنى أن تكون  وجمهوره، خاصة في جانبها العاطفي، وهذا لا يعني التخلي عن الخشبة نهائيا
فرعية مكملة في المسرح الرقمي لما هو موجود  ةمساحة خشبة المسرح التقليدي مجرد أدا

 -ل عقل المشاهد وبحيث يمكن أيضاً الاستعاضة عنها بالفعل من مساحة تخيلية مكانية داخ
بمساحات أخرى بديلة مسرحية أو غير مسرحية تساهم في كسر حاجز المسافة  –إذا لزم الأمر 

 (2)بين المبدع المسرحي والمتلقي."

ولكن سيكون التخلي عن التعامل مع هذا الفضاء والمتمثل في الخشبة تعاملا ثانويا، 
لمسرح عدم الاعتماد عليه كلّية، وبالتالي التخلي عن جزء معتبر من حميمية يستدعي من رواد ا

أنا اعترف المكان، وهو ما يعترف به معظم هؤلاء الباحثين ومن بينهم محمد حسين حبيب بقوله: "
لك أننا سوف نفقد جزءا من حميمية اللقاء المادي والروحي والمباشر ما بين المشاهد والممثل 

ننا في المقابل سوف نحقق حميمية من نوع آخر .. ولقاء يمتلك روحية أخرى والمسرحي , لك

                                                 

 .101، 100فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص  -(1 

، تاريخ http://diwanalarab.comمحي الدين أبو أيهم، المسرح الرقمي وحتمية الانطلاق، الموقع الالكتروني:  -(2 
 05/03/2009الإنزال: 
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جديدة هي غير مادية .. لكنه لقاء يكتسح الزمان والمكان .. لقاء نشعر بأثره للوهلة الأولى 
 (1)حين التجربة أو الوهلة الأولى .. إنه لقاء الانترنت مسرحيا ."

علاقة حميمية جديدة، خاصة من جهة المتلقي والذي فهذا الّلقاء بين الأنترنت والمسرح يبني 
"وبذلك أصبحت  تغير دوره من متلقٍّ سلبي إلى منتج وممثل يلعب دورا بارزا في بنائية المسرحية.

الشبكة العنكبوتية كما خشبة المسرح الكبيرة التي يتحرك ويتفاعل عليها وفيها الممثلون) كما 
لمة الفضاء السيبيري أو الفضاء الإلكتروني أو الواقع يقول بريندا لوريل(.كل هذا يعني في ك

للكاتب   1984وهذا المصطلح ولد مع حكاية من حكايات الخيال العلمي، كتبت عام  الافتراضي،
ويليام جيبسون..تجربة مسرح الويب أو الأنترنت باستخدام تكنولوجيا خاصة لنقل الفيديو 

 (2)والصوت مباشرة."

زرقاء بمثابة البديل عن الخشبة، والتي تمنح مساحات لا متناهية وعليه أصبحت الشاشة ال
وغير متوقعة، لتعلن بهذا عن تغيير شامل في مكوّنات المسرح، إذ كانت الخشبة في المسرح 

، ومنه يمكن الإشارة هنا لإلى نقطة كهاالتقليدي بمثابة الهيكل الذي يجمع هذه المكوّنات ويحر 
مركزية المكان إلى مركزية الزمان، وهذا عبر استغنائه عن فضاء مهمة وهي انتقال المسرح من 

   الخشبة المعروف. 

 :الجمهور من التلقي السلبي إلى التمثيل 

يتخذ الجمهور في المسرحية الجديدة دوراً جديدا مقابل الجلوس في غرفة مظلمة ليتلقى العمل 
 -الحضور–رح الجديد متخذا المسرحي بسلبية مطلقة، ومنه تنطرح إشكالية الحضور في المس

                                                 

:  لكترونيمحمد حسين حبيب، المسرح الرقمي، ندوة المسرح دوت كوم، الموقع الا -(2
http://www.startimes.com/. 

 http://www.ahewar.orgالتقنية الرقمية تبدع مسرحها.. المسرح الرقمى، الموقع الالكتروني:  السيد نجم،   -(2 
  29/  5/  2017 -تاريخ الانزال: 

http://www.startimes.com/
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C7%E1%D3%ED%CF+%E4%CC%E3
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"الفضاء المسرحي، والمسافة بين العرض والمبدع، تداعت معه  أبعادا أخرى، ومنه فإنّ 
الحضور العيني" ولقاء الممثل الحي والجمهور في حيز مكاني واحد هنا والآن" ، أصبح  مقولة

 .(1)اليوم في خبر كان"

العمل المسرحي متنقلا من شخصية إلى هذا الدور الجديد قد منحه حرية التنّقل في أبعاد 
أخرى وفق رغباته، ووفق الخط الذي يمنحه المتعة، من جهة أخرى فقد أكسبت التقنية إيجابية 

 .فاعل المتلقي مع العمل المسرحيأخرى تتمثل في ت

"تؤكد على أهمية الترابط ما بين العالم الحقيقي والفضاء المسرحي الافتراضي بالتالي فإنّها 
م على القاعدة الرقمية الوسيطة )...(، تؤكد على الاعتماد على البرمجيات المتعددة وما لها القائ

من تأثير على الجانب المادي من الفضاء المسرحي ودورها بعملية دفع المصممين نحو المجال 
الافتراضي الرقمي والإفادة منه لأجل تحقيق جماليات جديدة في العروض المسرحية 

 (2)".المعاصرة

هذه التفاعلية هي التي تحدد خط سير العمل المسرحي، وذلك بإخراج المتلقي من دوره السلبي 
" شريك في كتابة مسرحية جديدة ونهاية جديدة السابق نحو دور أكثر انفتاحية، فهو بمثابة 

حسب المسار الذي يختاره؛ إنّ له إمكانيات كبيرة تمكّنه من التفاعل الإيجابي في هذا 
(، ويعتمد الأدب الرقمي في كثير من حالاته على تدخل القرّاء لوضع نهاية للعمل النص)...

 (.3)الرقمي والتي تتجدّد مع كلّ قراءة وبهذا يضمن النّص الرقمي التجدّد الدائم"

                                                 

 /post.html-2015/01/bloghttp://critiquiii.blogspot.comالمسرح والرقمي، الموقع الالكتروني:  -(1 

، /https://atitheatre.aeالبعد التفاعلي للفضاء المسرحي الجديد، الموقع الالكتروني:  ،عماد هادي الخفاجي -(2 
 24/04/2017تاريخ الانزال: 

 .410ار دائم بينها، ص خديجة باللودمو، المسرحية الرقمية، نحو دمج بين الفنون و حو  -(3 
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بهذا يعلن المسرح الجديد عن انتقالة شاملة في جسده و كذا احتضانه لروح العصر، فلم يكن 
لوج الكلّي في جسد المسرحية، لتختلف المسرحية الجديدة عن المسرح التقليدي للمتلقي سابقا هذا الو 

"بأنّها نمط جديد من الكتابة الأدبية، يتجاوز الفهم التقليدي في الكثير من الأشياء، إذ توصف 
لفعل الإبداع الأدبي الذي يتمحور حول المبدع الواحد، إذ يشترك في تقديمه عدّة كٌتّاب، كما قد 

المتلقي/المستخدم أيضاً للمشاركة فيه، وهو مثال للعمل الجماعي المنتِج، الذي يتخطى يٌدعى 
 .(1)حدود الفردية وينفتح على آفاق الجماعة الرحبة"

تتسم إذا المسرحية التفاعلية بالإضافة إلى الوسيط الجديد وكذا الرقمية والتفاعلية الموجودة في 
تعدد الكتاب الذين يشاركون في كتابة النص الواحد،  النصوص الرقمية الأخرى بسمة جديدة وهي

" الذي يظهر من خلال تفاعل وهو المستوى الأوّل من التفاعلية، ليأتي المستوى الثاني و
المتلقي/المستخدم مع ما يعرض أمامه، إذ سيختار كل واحد منهم خيطاً مختلفاً من خيوط النص 

 .(2)تهي بشكل مختلف من متلق/مستخدم لآخر"المسرحي ليتتبعه، مما يجعل النص المسرحي ين

هي شروط المسرحية الجديدة، والتي تستدعي توريط المتلقي في العملية الإبداعية، وهذا من  
يتحقق ذلك البعد التداولي لعصر الوسائط “ أجل فرض جمالية جديدة، فمن خلال مسرحية واحدة 

شى فيها الحدود بين المؤلف والمتلقي، المتفاعلة، إنها كسائر ضروب الإبداع التفاعلي تتلا
 .(3)“وينخرط الجميع في عمل جماعي يتجاوز حدود الفردية

إذ يتمظهر شرط التفاعلية فيها بشكل واضح مثلها مثل أي عمل رقمي تفاعلي آخر أو أكثر، 
" من خلال تفاعل المتلقي المستخدم مع ما يعرض أمامه، ومن خلال اختيار مسار ويتجلى 

                                                 

 .99فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص  -(1

 .104، ص  المرجع نفسه -(2 

 .203عمر زرفاوي، الكتابة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي،ص -(3
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الذي يريده بواسطة الروابط  الموضوعة أمامه، ما يجعل النص المسرحي ينتهي بشكل الأحداث 
 (1)مختلف من متلّقٍ مستخدم إلى آخر"

كما انفتح النص المسرحي على مختلف التقنيات المعاصرة كالنص المتفرع للوصول إلى أعمق 
ة من شخصيات " فوجود عقد نصية، وروابط تشعبية، خاصة بكل شخصينقطة من التفاعلية، 

)المسرحية التفاعلية(، أو بكل حدث أو عقدة فيها، يساعد المتلقي/المستخدم على تتبع خط 
سير الشخصية التي جذبته أكثر من غيرها، أو الحدث الذي شدّ انتباهه أكثر من غيره، دون أن 

 (2)يجد نفسه مضطراً لمعرفة ما حدث لبقية الشخصيات"

حرية أكبر في التعامل مع هذا النوع من النصوص، وأكثر وهو الشيء الذي يمنح المتلقي 
" ألغت ) المسرحية التفاعلية( أفق الانتظار أو التوقع المعروف في الأدبيات من ذلك فلقد 

الورقية الحديثة، لأن المتلقي هو السيد المتحكم بالقادم من الأحداث فمن أين له أن ينتظر أو 
 (3)ا شاء".يتوقع، فما يريده يجعله واقعا مثلم

ومنه يظهر الاختلاف شاسعا بين الأدب الورقي والأدب الرقمي خاصة في هذه النقطة،  
 والتي تعلن صراحة انفلات المتلقي من لعبة أفق الانتظار بصورة واضحة.

                                                 

 .138، 137مهى جرجور، الأدب في مهب التكنولوجيا، ص  -(1
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  ewriters.com-http://arabمحمد حسين حبيب، نظرية المسرح الرقمي، الموقع الالكتروني:  -(3 
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وانطلاقا من كلّ هذا أصبح للمسرح الرقمي حضوره في العالم الافتراضي مثله مثل باقي 
هو شكل متطوّر "الي لم يخالف المسرح الكلاسيكي كما يدعي البعض، بل الأجناس الأخرى، وبالت

له، وضرورة فرضتها التقنية المعاصرة والثقافة الرقمية التي تختصر الزمن والمسافة، فما كان 
للمسرح إلّا الأخذ بها ليرتقي ويصل إلى كلّ الشرائح محققا أهم أهدافه في التوعية والتعليم 

في شكله الجديد وسيلة استقصاء مهمة لتوجهات الجماهير من خلال والترفيه، كما يعد 
 (1)تعليقاتهم ومشاركاتهم في العمل."

منذ أكثر من "ف  أما بالنسبة للممثل، فقد أصبح هو كذلك خارج نطاق الخشبة التقليدية
ا. قرن كان التفكير بكيفية إلغاء "الشخصية" على خشبة المسرح بوصفها حضورا ماديا إلغاء تام

                                                 

، الموقع الالكتروني: المسرح التفاعلي استفاد من التقنيات الوسائطية والثورة المعلوماتيةحمزة قريرة  -(1 
https://www.annasronline.com :2017ديسمبر  18، تاريخ الإنزال 
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والبحث عن البديل الموازي لسد غيابها هذا بذات الفاعلية الدرامية المؤثرة والمنسجمة مع البناء 
 .(1)الدرامي ومع التأثيث السينوغرافي للعرض المسرحي نفسه."

بح المنظّر المسرحي اليوم هذه الطروحات التنظيرية ، وأص لتطبيقتمنح الرقمية فرصة  
" وحدة رقمية, لا تحتضن أية مظاهر, لا عضوية, ولا  ة بوصفهاعن الشخصية الافتراضييتحدث 

سايكولوجية, بل إنها تبدو كذلك للوهلة الأولى, لكنها في الأصل شخصية وهمية، تظهر وتختفي 
  (2)بمجرد كبسة زر على مفاتيح الحاسب الإلكتروني"

ليس  " يتألف من صوت وحركة، يتفاعل داخل فضاء، لكن الجسدفالممثل بوصفه جسد
قد يكون تسجيلا لشخص أو إبداعا لممثل افتراضي أوجدته  بالضرورة إنسان من لحم ودم.

، وهو ما أفرغ الممثل من إنسانيته، ليصبح مجرد أداة فحضوره الافتراضي يتنافى مع (3)التقنية"
 .الحضور الفيزيولوجي المعهود في المسرح التقليدي

ي كأي ممثل آخر، تنطبق عليه نفس شروط من جانب آخر يمكن اعتبار الممثل التخيل 
الممثل الواقعي الموجود أمام المشاهد، وهو بطل أو أكثر غير منظور وموجود في عقل المتلقي 
فقط ورغم أنه ليس له وجوداً حقيقياً منظورا إلّا أنّ له وجوداً منطقياً يفرض واقعيته داخل الحدث 

الذي يرسم ويحدد ملامحه ووصفه و بنيويته بينما  الدرامي نفسه بصورة حتمية، والمتلقي وحده هو
يحدّد الكاتب والمخرج ردّ الفعل تجاه ذلك الممثل التخيلي وملامحه وصفاته وبناءه وعلى كاتب 

                                                 

http://middel-محمد حسين حبيب خصائص 'الشخصية الافتراضية' في المسرح الرقمي، الموقع الالكتروني:  -(1 
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النص أن يأخذ في الاعتبار وجود هذا الممثل أثناء كتابة النص وأن يعطيه مساحة وجود رمزي 
 حقيقي.

نحو خلق الممثل الافتراضي، بملامح جديدة كلية وبحركية  تفتح التقنية مجالا أوسع وبالتالي
"في  يتفنن المبرمج أو المحرك في تحريكها حسب الحاجة، ومنه أضحى المسرح الرقمي مساهما

تكملة أو الرفع من إمكانات اللعب بالعرض وفق مقاربتين إما عن طريق التسجيل في زمن قبل 
، أو عن طريق اعتماد دمى آلية تعوض الممثل )...( زمن العرض عن طريق ممثلين واقعيين
، أو بتصميمه على الحاسوب باعتماد برامج خاصة  (…)بتحكم من قبل تقنين من خارج العرض

باستفادة من تكنولوجيا فن الفيديو و سينما الرقمية مع الحرص على ثلاث عناصر أساسية في 
 (1)تصور الشخصية "الدمية"

إلى التغيّر الذي مسّ الخشبة أو الركح، ليصبح المكان أو  وهذا طبعا يعود في نفس الوقت
 الفضاء بدوره افتراضياً.

  :الديكور الافتراضي والديكور الواقعي 

لما نتحدث عن الديكور فإننا حتما نفتح المجال أمام جمالية من نوع خاص امتاز بها المسرح 
لمجسمات، ومختلف الرسومات منذ العصر اليوناني، فهو عن مجموع الزخارف والمناظر وكذا ا
"أجل إخراج عرض مسرحي  فمن والأثاث، والتي تحاول إضفاء واقعية معينة على العمل المسرحي.

 تهيئة برامج  رقمي أو افتراضي كان لا بد من إنتاج بيئة للواقع الافتراضي, وهذا يحتاج إلى
(Software)  داخلها بصرياً إذ تستطيع قادرة على إنتاج بيئة للواقع الافتراضي يمكن التحرك
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خلق تعايش واندماج مع هذه البيئات الافتراضية, وتحويلها إلى بيئة تعطينا إحساساً بالحقيقة 
 .(1)."والواقعية

وأبعد من هذا فهناك من المسرحيين من يمنح واقعية افتراضية، وذلك بتوريط المتلقي في  
لال توظيف الأمكنة التي يتواجد بها هذا عملية التمثيل وبالتالي إنتاج المسرحية، وهذا من خ

المتلقي وهو متموضع أمام كاميرا الكمبيوتر، ليصبح المكان الذي يتواجد فيه عبارة عن ديكور 
 واقعي ومباشر، وبهذا يستثمر المسرح الرقمي هذه الأمكنة كديكور حي.

 

حت للمسرح الحرية من هذا كلّه يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أنّ الثورة الرقمية قد من 
في إعادة تشكيل مكوّناته من جهة، ومن جهة أخرى يتأكد لمنظري المسرح العالمي أنّه بإمكان 
إحداث ثورة أجناسية في العملية الإبداعية برمتها، فلا يمكن الإبقاء على الحالة الكلاسيكية في ظلّ 

                                                 

التقنية الرقمية والمسرح، الموقع الالكتروني:  عماد هادي الخفاجي، -(1 
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بو الفنون، وكذا بوصفه التغير الحاصل في شتى العلوم، وهو ما يتمظهر في المسرح بوصفه أ
" أن يقوّض النظرية التقليدية للمسرح، بل النظرية جسد يصعب إحداث تغيير فيه، لكنه استطاع 

الأجناسية كاملة.فقد زعزع أركان المسرح التقليدي والمتمثلة في الممثل والمتلقي وأدواته وأهم 
من وجوه استغلال التقنية  ركن فيه الذي هو الخشبة أو الركح.لكن الأهم أن ننظر إليه كوجه

الرقمية وليس كبديل للمسرح التقليدي أو منافس، فقد استطاعت نظرية المسرح الرقمي أن تفتح 
 (1)آفاقا جديدة أمام التجريب المسرحي."

ورغم كلّ هذا يمكن الإقرار أنّ المسرح العربي لحد الآن لم يستطع أن يرتقي ليصبح رقميا  
ى عن للمدروس سابقا يبقى مرتبطا أكثر بالمسرح التقليدي، فهو لم يتخخالصا، إذ يظهر النموذج ا

الخشبة بصفة نهائية كما كان مفترضا به أن يفعل، بل تراوح بين الخشبة التقليدية والفضاء 
 اضحة لكسر الشعور بالتخوّف من ولوج هذا العالمو  الرقمي، لكنه يبقى نموذجا أوليا وهو دعوة

 الافتراضي.

 

                                                 

 .413خديجة باللودمو، المسرحية الرقمية، نحو دمج بين الفنون و حوار دائم بينها، ص  -(1 
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  :معضلة التجنǻس في الأدب الرقمي: الفصل الثاني   

   ȑات، وهو الذǽلّ المستوȞ عتبر ظهور الأدب الرقمي في عصرنا الحالي طفرة علىǽ

، وفي نفس الوقت واضعا النظرȄة الأدبǽة جاء مغایرا تماما لما ألفه الفن المعاصر ȞǼلّ مفاهǽمǽه

والنقدǽة في معضلة Ȟبیرة تمسّ Ǽالدرجة الأولى طرȄقة التعامل مع هذا المنتج الجدید، فهل ǽمȞن 

  للإرث النقدȑ أن ǽستجیب وفȘ أǼعاده النظرȄة لمستجدات هذا النص الجدید؟ 

  :محاولة تجنǻس الأدب الرقمي: المǺحث الأوّل/  1 -

  .الرقمي في علاقته Ǻالأجناس الأخرȎ الأدب -أ 

قبل خوض غمار الحدیث عن تجنǽس الأدب الرقمي، یتوجب علینا محاولة تتǼع   

 على الأقل محاولة أوالمرجعǽات الفنǽة والشȞلǽة لهذا الإبداع Ǽغǽة تسهیل تحدید انتمائه الأجناسي، 

تداخلها مع أجناس أخرȐ، فهم عملǽة تشȞلها وȃنائها، ولقد لاحظنا في تتǼعنا لهذه النصوص 

   .خاصة الرواǽة الرقمǽة والتي استمدت الكثیر من تقنǽاتها من السینما على سبیل المثال

غة ناته العدیدة Ȟاللّ الأدب الرقمي على عدّة مطارحات نقدǽة وهذا انطلاقا من مȞوّ إذا ینفتح 

ȞǼل  إبداعǽة راقǽة أعمالاثورة الرقمǽة أن تستخرج منه والصورة والفیدیو، وهو مزȄج استطاعت ال

ة الراقǽة والعامǽة Ǽالفیدیو مثلا، ما ، والمثیر للانتǼاه في هذا المزȄج هو التزاوج بین اللغّ اأǼعاده

بوصفها الجنس ǽعیدنا إلى تساؤلات ساǼقة حول علاقة الأدب Ǽالسینما، وȞیف ساهمت الرواǽة 

وǼالمقابل Ȟیف أعادت السینما للرواǽة هیبتها، هذه الأخیرة، في بناء صرح الأكثر تعالقا Ǽالسینما 

  .وهذا Ȟلّه في علاقة أخرȐ مع الحاسوب

  :اللغة الأدبǻة واللغة السینمائǻة واللغة الرقمǻة 1 -أ

، هو والسینمالا یخفى على الدارسین في الحقلین الأدبي والفني الصراع القائم بین الأدب 

 قدرتیهما من جهة أخرȐ إثǼات ، و من جهة جتمعفي تمثیل الممنهما  صراع في مدȐ نجاعة Ȟلّ 
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في إǽصال المعنى إلى المتلقي، و مدȐ تأثیر Ȟل واحد منهما في الجمهور، والأهمّ من Ȟلّ هذا 

فǺعض "  معالم الآخر في تشȞلمنهما ، وǼالتالي من ساهم عن الآخرتارȄخǽا أسǼقǽة الواحد منهما 

ǺفȜرة أنّ الفن الروائي قد استفاد من آلǻات التصوȂر المشتغلین Ǻالفنون السینمائǻة یتمسȜون 

السینمائي، وهناك فرȖȂ آخر یرȎ أنّ العملǻة معȜوسة، فالفن الروائي Ȝان صاحب الفضل في 

، ولعل أسǼقǽة الكتاǼة هنا إلى الوجود قد تضع حدا لهذا )1("تطوّر تقنǻات الصورة المتحرȜة

  .أن ینȞر فضل أحدهما على الآخرالصراع، ولكن في نفس الوقت لا ǽمȞن لأحد 

ذهب Ǽعض الدارسین إلى نقد السینما التي تعتمد على النصوص الأدبǽة من جانب آخر ی

Ȟمرجعǽة لصناعة فیلم، إذ یؤȞد هؤلاء أنّ جلّ الأعمال السینمائǽة لا تتطابȘ مع مرجعیتها المتمثلة 

ع السینما إذ  في النص الأدبي، إذ غالǼا ما تكون نسخة ردیئة عن هذا النص، وهو ما لا ینفǽه صناّ

الدافع لأن ǻحوّل صانع الفیلم  اوإلاّ فمالنسخة الفیلمǻة دائما عن الأصل،  ختلفست" حسبهم 

عملا إلى فیلم، ولما نتوقع من المشاهدین مشاهدته إذا Ȝانوا قد قرؤوا الكتاب أو حضروا 

، في الحالة المثالǻة یجب أن تحافȌ على (...)المسرحǻة؟ لابد أنّ تكون النسخة الفیلمǻة مختلفة

رت تفاصیل الحȜǺة والشخصǻات أو حذفتجوهر العم ن تغیّ ، وأضǻفت تفاصیل ل الأصلي، حتى وإ

  .)2(.."وشخصǻات جدیدة

لاّ سǽفقد Ȟل جنس منهما   إذ من غیر الممȞن أن یتطابȘ الفیلم Ǽالرواǽة أو العمل الأدبي، وإ

اع السینما تساؤل حول إصرار هؤلاء خصوصǽاته التي أوجد من أجلها،  وǼالتالي ǽطرح معظم صنّ

قاد على جعل الفیلم نسخة مطاǼقة للعمل الإبداعي، لأنّ هذا في حد ذاته قتل للإبداع الفنّي،  النّ

ن شاء فعل ذلك ، فإنّ وطمس  الوفاء الشدید لرواǻة "لجنس السینما بوصفها الفن الساǼع، وحتى وإ
                                                

الروائي الجدید، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزȄع، الأردن، مهدȑ صلاح الجوȄدȑ، التشȞیل المرئي في النص  -)1

ȋ01 ،2012 197، ص.  

، 6محمد منیر الأصǼحي، المؤسسة العامة للسینما، مȞتǼة الأسد، دمشȋ ،Ș: دǽك، تشرȄح الأفلام، تر.برنارد ف -) 2

  .438، ص 2013
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قد ǻسّر محبو النقاء بǺقاء النّص على حاله، لكن مشاهدȏ .فیلم جید أو مسرحǻة لا Ȝǻفي لصنع

  )1(."الأفلام یتوقعون أكثر من ذلك

قد حاول الكثیر من الأدǼاء المعروفین ولوج عالم السینما، فȞانت ا في الجانب الأدبي فأمّ 

ه من المراحل بواǼة ȞتاǼة السینارȄو هي المدخل الوحید لذلك، الأولى والأساسǽة  فالسینارȄو ورغم أنّ

ه ینتمي أكثر إلى فن الكتاǼة الأدبǽة ینمائيلأȑّ فیلم س المحطات السینمائǽة ولهذا Ȟان من  ، إلاّ أنّ

سȜوت فتزجرالد .حاول Ȝتّاب Ǻارزون مثل ولǻام فوȜنر وف"  الأكثر جذǼا للأدǼاء، وȃهذا فقد

F.Scott Fitzgerald ة للشاشة، لكن ما انتجوهǺة  الكتاǻاتهم الروائǺتاȜ المقارنة معǺ یبهت

  .)2("والقصصǻة

ال لآلة التصوȄر لتعبئة إذ لم ǽستطع هؤلاء الابتعاد عن الوصف القصصي، وترك المج 

غابرȂیل غارسǻا الفراغات، ورغم هذا فلم یتوقف الأدǼاء من ولوج عالم السینما إذ ǽعتبر الكاتب 

ǽقر في أكثر من بین الكتّاب الذین تأثروا Ǽالسینما، إذ  Gabriel Garcia MarquezمارȜیز 

الǺصرȂة الهائلة، أداة التعبیر المثالي، ولعل مؤلفاتي  اأنّ السینما بإمȜانǻاته" : Ǽقوله من مرة

الساǺقة على غرار مئة عام من العزلة، منحدرة من هذا الǻقین، فهي مȜتوǺة Ǻاندفاع نحو 

الدقǻقة بین وقت الحوار والفعل، ولم یجعلني عملي في  تصوȂر المشاهد والأشخاص، والصلة

، من هنا (...)السینما أدرك ما ǻمȜن أن ǻقوم Ǻه الكاتب فحسب، بل ما یجب ألا ǻقوم Ǻه Ȝذلك

  )3("في السینما ضخمت إمȜاناتي الروائǻة دون رȂب تجرȁتيأتجرأ على القول أنّ 

وهي شهادة من طرف أحد أعظم روائیي العصر الحالي Ǽفضل السینما علǽه والتي هذبت   

وعǽه الروائي لیتناسب مع الوعي السینمائي، وهو ما جعل من ȞتاǼاته من بین الكتاǼات الأكثر 
                                                

  .480دǽك، تشرȄح الأفلام ، ص .برنارد ف -) 1

  .490، ص  المرجع نفسه -) 2

  . http://www.nouhworld.com/article: غیث حمور، تطور الفن الساǼع، الموقع الالكتروني -)3 

http://www.nouhworld.com/article
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ین،  وǼعیدا عن هذا الجدل، یǼحث فرȘȄ آخر في تقنǽات Ȟلّ فنّ مقروئǽة في العالم؛  من هذین الفنّ

وسǺ Ȋǻصرȏ تتمتع بإمȜانǻة الإیجاز "  فالسینما ǼاعتǼارها ضرب نوع من المقارنة بینهما، إلى حد

أرقى ما بین  ، لتصǼح بهذا من)1("والانتقال السرȂع بین الأحداث أو الأزمنة والأماكن والشخصǻات

توصّل إلǽه العقل الǼشرȑ، لما یجمع فیها من تقنǽات وعلوم متعدّدة تكشف عن قدرات تواصلǽة 

  .تطوȄر الجانب اللّغوȑ لهذا الصرحهائلة استدعت 

دب والأ.الشȜل في الفیلم مستقى جزئǻا من الأدب وجزئǻا من الفنون المرئǻة" إذ ǽعتبر  

Ǻالمعنى الأساسي جدا، لأنّه » أدǺا« ینارȂو قد Ȝǻون ǻعني ضمنا شیئا مȜتوǺا، وǺالتالي فالس

Ǽحد ذاته، وǼالتالي ولǽس مجرد أȑ نص مȞتوب، بل یجب أن Ȟǽون نصا إبداعǽا  ،)2("نص مȜتوب

الجانب  –لیلعب فإن جزء أساسي من لغة الفیلم هو في حقǽقة الأمر ینتمي إلى الصرح الأدبي، 

 ȑة بوصفها  -اللّغوǽل اللّغة السینمائȞّارزاً في تشǼ ًة تتألف من اقتران خمسة مواد " دوراǺȜلغة مر

، وهي الصور الفتوغرافǻة (Bande Image)تعبیرȂة دالة، منها نوعان یؤلفان شرȊȂ الصور 

، وهي (Bande Son)المتحرȜة والبǻانات المȜتوǺة، وثلاثة أنواع أخرȎ تمثل شرȊȂ الصوت 

 Son)، أو الأǻقونǻة Ȝالضجیج والصوت المنطوق (Son Analogique)يالصوت الشبه

Phonique)  ّقيصوت المتكلǻو الصوت الموس ،Ȗ3("م من خلال الحوار أو التعلی(.  

هي الجانب الفوتوغرافي المتحرك والمتمثل في شرȌȄ  ثلاثة أقسامفلغة السینما تنقسم إلى 

ن من مجموع الصور المتحرȞة والشامل لأصوات الشخصǽات  والجانب الصوتي، الفیدیو المتكوّ

                                                

 ، العددȞ1رȄم بلقاسي، المقارȃة بین العمل الروائي والعمل السینمائي، الائتلاف والاختلاف، حولǽات جامعة الجزائر  -) 1

  .232، ص 2، ج 31

  .427محمد منیر الأصǼحي ، ص : دǽك، تشرȄح الأفلام، تر.برنارد ف -) 2

، ص 1998، 10ابراقن محمود، العناصر الدالة للغة السینمائǽة، حولǽات جامعة الجزائر، عدد : جورج سادول، تر -)3

205 .  
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بدءا ǼالجنرȄك في بداǽة  ، وȞذلك الجانب الكتابي الطبوغرافيوالأصوات الطبǽعǽة وغیر الطبǽعǽة

  .ونهاǽة الفیلم، ضف إلى ذلك الكتاǼة الموجودة أسفل الصورة في حالة الدبلجة Ȟمثال

أنّ الجانبین الآخرȄن ǽشȞلان  ورغم غǽاب الجانب الصوتي عن النص الروائي، إلاّ  

بنوع من الاختلاف مع السینما، إذ یختلف تلقي الصور عن تلقي  صرحي الكتاǼة الروائǽة، طǼعاً 

حوٍ متزامن، بینما تلقي دفعة واحدة وǼشȞل Ȟامل وعلى ن الإنسانالكلمات، فالأولى یدرȞها مخ 

الصورة، إذ أنّ  يتلق زمن لقراءة أطول من، ومنه فإن زمن ا)Ȟǽ.)1ون تتاǼعǽاً مرتǼطا Ǽالزمنالكلمات 

  .زمن القراءة یǼقى مستمراً على طول النص

غة الروائǽة، إذ ǽمȞن إبراز محتوȐ مقارنة Ǽاللّ  غة السینمائǽة تحتاج إلى مساحات أقلّ اللّ ف

العشرات من الصفحات في الرواǽة من خلال لقطة واحدة في الفیلم، وهذا لا ǽعني أنّ إنتاج الفیلم 

إیجاد معادل "ǽمتاز بلیونة مقارنة Ǽالرواǽة، بل ǼالعȞس من ذلك تماما إذ یتوجب على المخرج دائما 

 ȏل اللغوȜللش ȏصرǺ ")2(صǼشمل على ، وهذا المعادل الǽ یجب أن ȑللنص، أو كامل المعنى الر

  .الجملة، أو الكلمة، فȞلّ لفظة أو حرȞة في الفیلم یجب أن تؤدȑ دورها Ȟاملا في إǽصال المعنى

ا  ص الروائي Ȟبیرة جدا ي السینما والنّ من ناحǽة تقنǽة المونتاج، فإن درجة التشاǼه بین فنّ أمّ

یرȐ أنّ هناك تشاǼه Ȟبیر بین فن المونتاج وآلǽاته وتداعي والذȑ ، یزنشتینأ سیرجيه وهو ما یؤȞد

  .)3(الصور فǽه من ناحǽة، وتداعي الصور في الأدب، فǽشǼه المونتاج Ǽالاستعارة في علم البǽان

ه من خلال المونتاج  و لا ǽحقȘ الفیلم وجوده وذلك Ǽاتحاد عناصر Ȟثیرة یخفى على أحد Ǽأنّ

ذا Ȟانت.بها  لا ǽمȞن له القǽام إلاّ   هي عصب الفیلم، فإن المونتاج هو الفیلم نفسه-الكامیرا– وإ

                                                

  .39مهدȑ صلاح الجوȄدȑ، التشȞیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص  -)1

  .Ȟ239رȄم بلقاسي، المقارȃة بین العمل الروائي والعمل السینمائي، الائتلاف والاختلاف، ص  -) 2

.198مهدȑ صلاح الجوȄدȑ، التشȞیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص  -) 3 
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ه. أȏ اللقطات (القوة الخالقة، الأساسǻة التي تستطǻع أن تǺعث الحǻاة في الصور الجامدة  "إنّ

 )1(".وتكسبها الشȜل السینمائي) المتفرقة

Ș دقیȘ یتعلّ إذ ǽمȞن تحدید العملǽة في ترتیب اللقطات والمشاهد بتناسȘ وǼأسلوب فني 

Ǽالانتقال من لقطة إلى أخرȐ واختǽار لحظة الانتقال وǽȞفیته والمدة التي تستغرقها الصورة على 

الشاشة، إضافة إلى ضرورة الإǼقاء على وجود الصورة والصوت المصاحب لها، فمن غیر الممȞن 

من اللقطات تدب الحǻاة السینمائǻة في أȏ لقطة من الفیلم إلا عندما توضع مع غیرها  "أن

 .)2( . "وتعرض ǺاعتǺارها جزءا من مجموعة لقطات مختلفة

فعملǽة المونتاج هي عملǽة تولیف بین لقطات وهذا الجمع هو ما ǽشȞل التولیف، وǼالتالي 

أصǺح النص الروائي ǻعتمد "  الفیلم، وهي نفس التقنǽة التي تعتمدها معظم النصوص الروائǽة، إذ

ǻقاعها الزّ على تولیف المشاهد، وتقطǻمني شأنه شأن الفیلم السینمائي، عها ثم إعادة ترتیب إ

 )3("فȜǻون لهذا الترتیب والتولیف دلالات خاصة

فترتیب الكلمات وتراǼطها هو ما ǽصنع الدلالة، وهذه الأخیرة هي التي تصنع في ذهن 

أشǼه ما Ȟǽون وهو ما یؤȞده معظم المتخصصین، إذ ǽصǼح المونتاج الصورة أو المشهد، المتلقي 

، Ȟما أن Ȟلّ عنصر من عناصر الفیلم له مقابل تقرǼȄا في Ǽعملǽة رȌȃ الكلمات في أȑ نص أدبي

للقطة في ا": Ǽقولهآرنست لندجرن النص یلعب نفس الدور بدرجة تأثیر مختلفة، وهو ما یؤȞده 

إذ ، )4("للشاعرالفیلم تحقǺ ȖالنسǺة للمخرج السینمائي نفس الهدف الذȏ تحققه الكلمة ǺالنسǺة 
                                                

الشرقǽة، القاهرة، صلاح التهامي، الإدارة العامة للثقافة، مطاǼع شرȞة الإعلانات : تر.آرنست لندجرن، فن الفیلم،-)1

  163 ، ص1959

  .71، ص المرجع نفسه -)2

  .199مهدȑ صلاح الجوȄدȑ، التشȞیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص  -)3

  .163 صلاح التهامي، ص: آرنست لندجرن، فن الفیلم، تر -)4
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معنى مثلها مثل الكلمة لǽصǼح الجمع بین اللقطات والكلمات هو ما ǽشȞل الدلالة  تحمل اللقطة

  .العامة لكلیهما

الجمع بین صرحي الرواǽة والسینما هو ما شȞّل  خلال ما تقدم إلى الآن نستنتج أنّ من 

الخصائص التي ǽمتاز بها الفن تجمع بین Ȟلّ والتي  والموسومة Ǽالرقمǽة الرواǽة الجدیدةصرح 

رسم المشاهد من خلال وسائȊ متعدّدة في النص "على  الروائي والسینمائي، فهي في البداǽة تعتمد

أو الرواǻة الرقمǻة تعتمد على الصور الذهنǻة التي یتخیلها المتلقي،  الإنترنتالواحد، فرواǻة 

صور الǺصرȂة المتحرȜة من خلال حامل وتعتمد في الوقت ذاته على الصور الǺصرȂة الثابتة، وال

  .)Ǻ")1عینه هو شاشة الحاسوب

إذ یجمع النص الرقمي بین مجموع ما ǽعتمد علǽه النص السردȑ والمتمثل في الصورة 

لعل غاǻة الصورة الأساس في الشعر هي التجسید " و الذهنǽة التي تتشȞّل مع Ȟلّ عملǽة قراءة،

وعي المتلقي عبر مستوȎ من التأمل ومحاولة استظهار  الذǻ ȏمنح الفȜرة ǻȜاناً یتوقف عنده

ǻقاظها في الذهن بهیئة تستجیب لها مشاعره وحواسه، لأن الصورة الشعرȂة ǻȜان  دلالاته وإ

  .)2("لفظي ترسمه المخیلة Ǻما یخرق المألوف لحساب الإبداع وفاعلیته

ا، في شȞلیها الثابت على الصورة التي تنتجها عدسة الكامیر  Ȟما ǽحوȑ هذا النّص الرقمي

والمتحرك، فالأدب الرقمي ǽعتمد على الصورة الذهنǽة، والصورة الǼصرȄة، وهذا اكسǼه خاصǽة 

ة في الجمع بین مختلف أنماȋ التلقي المعروفة، لǽٌحدث نوعا من الشرخ في نظرȄة التلقي خاص

داث الأحاسǽس شȘ التخییل، وفي نفس الوقت تمنحه الصورة Ǽأنواعها نوعا من الحرȄة في إح

  .نفعالات المتعددة في لدن القارȏ المختلفة والا

                                                

  .233مهدȑ صلاح الجوȄدȑ، التشȞیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص  -)1

2 (-  ،ȋد ،Șمنشورات اتحاد الكتاب العرب، دمش ، ، ص 2000علي حداد ، الخطاب الآخر، مقارȃة لأبجدǽة الشاعر ناقداً

207.  
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 Alain"  ألان جواناس" التي ǽشرحها الǼاحث الفرنسي الانفعالات والأحاسǽس وهي  

Joannès  ك الصورة وتفسیرها من الخارج والد في محاولتهǽȞذا محاولة فك شفرات تفȞاخل، و

Ǽ سلغتها، لیخرج في الأخیرǽعة أحاسǼحیث  الحجم، وهي سǼ منحǽ بیراȞ ان حجم الصورةȞ إذا

تعبر  إذ القربثانǽا .إحساسا Ǽالدونǽة والسحȘ، وȞلما Ȟان الحجم صغیراً أحس المشاهد أنه ǽمتلكها

فالاعتقاد Ǽالقرب Ȟثیراً یولّد رȃما . والمشاهد (le sujet )عن مسافة متفȘ علیها بین الصورة   

  .سرار المخǼأة في الصورة، مما ینقص من قǽمتهاإحساساً Ǽالضرر وȄزȄل الستار عن الأ

تعبر عن النهار واللیل، النور والظلام، وهي مرتǼطة Ǽالمرئي وغیر  والتي  الضوء ثالثا 

، فهي تصدر حتما lumineuseإذا فرضنا أن هناك صورة مشرقة . المرئي، الجلي والغامض

فهي محتوȐ مرȄح، جذاب؛ أما الصورة التي تحتوȑ مثلا على اللون الأخضر الضارب إلى الزرقة، 

Șالغم والقلǼ ًعا .تثیر إحساساǼرا Ȏفي  فحینما المحتو ȋمضمون ضخم وهو محاǼ قدم الموضوعǽ

فǼالنقǽض هو  إطار حدود الصورة، ینتج عنه إحساس Ǽالاختناق، وتقدǽم محتوȐ مجزأ، واسع ورحب

الصورة  إذ أنّ ، أما خامسا فهو الاحساس ǼالحرǽȞة.aspirationیتماشى مع مفهوم فȞرة الاجتذاب 

ن Ȟانت هذه ، التي تكون خطوطها واضحة عمودǽا أو أفقǽاً تمنح إحساساً ǼالثǼات والاستقرار وإ

  . الخطوȋ منحرفة أو مائلة تمنح إحساساً Ǽعدم الاستقرار

 messageتمنح الألوان قبل أȑ شيء جواً ǽأتي على شȞل رسالة  Ǽحیث الألوانسادسا 

فالصورة التي تحتوȑ على عدّة ألوان ǽقال عنها غزȄرة . قبل أن ندرك القǽم الرمزȄة لكل لون 

، أو الإعǽاء الǼصرȑ ، أو الافتتان appétence) الشهوة( ومعقدة، وهو الأمر الذȑ یوحي ǼالرغǼة

fascination  ةǼȄأو الرméfiance.ة و، النسج أما أخیراǽة أو لا واقعǽقدم درجة واقعǽ هو رمز

  )1(.الصورة 

 

                                                

1 )- Voir Alain Joannès, Communiquer par l’image, Edition Dunod, Paris,2005 p 06 , 07. 
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  :، وهي التي تحدثها الصورة فǻحددها في ستة )تأثیرات( نفعالاتالا أما 

المعتاد والمألوف في تقدǽم الموضوع، وǽمȞن أن  وتقوم Ǽعملǽة خلخلة النظام الترمیزȑ ، الفجائǻة

ونجد هذا ، الفرحو .نجد هذا النوع من التقنǽات خاصة في الإشهار، وذلك للفت انتǼاه المشاهد

 .السرور ، وتقع بین الرضا وCaricature "الكارȞȄاتورȑ "النوع من الانفعالات خاصة في العمل

مȞن للرموز التي تؤدȑ وظǽفة التحذیر من الأخطار ǽقع الخوف بین الخشǽة والهلع، وǽو ، الخوف

ǽمȞن أن تحدث الصورة نوعا من الإحساس إذ ، الازدراء .أن تحتوȑ هذا النوع من الانفعالات

تحتوȑ  حیث ǽمȞن أن، الحزن  .Ǽالاشمئزاز، وǼالتالي الكراهǽة والنفور في نفس المشاهد أو المتفرج

و فقدان الثقة  Mélancolieاوǽة Ǽعض الصور مشاهد تضع المتفرج بین السود

Désespoir.عدم الرضا من شيء ما إذ ، الغضبǼ نصل إلى حالة الغضب عندما یتملكنا إحساس

 .)1(.أو عمل ما

على أساس أن ...العنصر الأكثر غزارة لإنتاج المعنى"إدخال الصورة بوصفها إنّ ومنه ف

في عوالم التعبیر الإنسانǽة الأخرȞ Ȑالرواǽة والقصة والشعر، قد ) 2(" السینما هي لغة صور أساسا

 "لغة الخاصة للسینما والتيالّ  - الصورة -إذ تعتبرأحدث تأثیرا Ȟبیرا في هذه الأنماȋ التعبیرȄة، 

تعرض الأحداث Ǻأقل ما ǻمȜن من التشوǻه وذلك بهدف إظهار الواقع الحقǻقي للتفاصیل 

  .الذȑ تعتمده النّصوص الرقمǽة في محاولاتها للتعبیر عن الواقع ، وهو نفس المبدأ)3("الجزئǻة

                                                

1 )- Alain Joannès, Communiquer par l’image, p 07 , 08. 

  12 .، ص2005طاهر عبد مسلم علوان، الخطاب السینمائي من الكلمة إلى الصورة، دار الشؤون الثقافǽة، Ǽغداد،  -)2

یونیو، 9 مدȞور ثابت، في علم الجمال السینمائي، مجلة الفنون، الهیئة المصرȄة العامة للتألیف، والنشر القاهرة، عدد -)3

  .25، ص 1980
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إذ أنّ الفیلم ǻشترك مع الأدب القصصي " وǼالتالي فلقد تفاعلت الرواǽة مع فنون السینما،  

وأدȐ هذا ، )1("في أسالیب معینة، مثل استرجاع الماضي، والقفز إلى المستقبل، ووجهة النظر

ن الرواǽة   االرقمǽة، فأدخلت الصورة المتحرȞة ضمن طرق تشȞّل خطابها ومتنهالتفاعل إلى تكوّ

الروائي، فاعتمدت منذ البداǽة على الآلǽات الزمنǽة الأساسǽة في عالم السینما، Ȟالتشتیت، 

والاسترجاع والاستǼاق، وفي سǽاق آخر وأمام سحر التصوȄر الǼصرȑ الذȑ تطرحه السینما، راحت 

هدها الǼصرȄة ومزجها Ǽالسرد الروائي الطبوغرافي، وهي إشارة صناعة مشاإلى Ȟذلك الرواǽة 

 .)2(واضحة لتداخل النسقین الروائي والسینمائي

Ȝان استرجاع الماضي ولا یزال أداة مفضلة لدȎ المؤلفین " فمن ناحǽة آلǽات الزمن فقد 

الذین ǻفضلون البدء في منتصف الحدث أو الذین ǻفضلون العمل من الحاضر والرجوع إلى 

الذǻ ȏمȜن إدخاله Ǻاختفاء Ǻطيء وظهور Ǻطيء،  -وفي الفیلم یؤدȏ استرجاع الماضي.الماضي

 - الذǻ ȏعتبر من صفات السینما المعاصرة استبدال تدرȂجي، أو ماسح، أو القطع السرȂع أو

  .)3(."ثلاث وظائف أساسǻة

مات الصرحین الروائي والسینمائي، استفادت الرواǽة الرقمǽة من س أما من ناحǽة أخرȐ فقد 

بتوظǽفها للرمزȄة بوصفها أداة الإبداع الروائي من جهة، ومن جهة أخرȐ استفادت من سمة الواقعǽة 

.. فالأدب والمسرح والرسم والموسǻقى والخطاǺة والǺانتومǻم"عمال السینمائǽة، التي تمتاز بها الأ

ولكنها . هي فنون تعبر عن الواقع Ǻعدد من الإشارات أو الرموز أو المواد ذات الطبǻعة الرمزȂة

                                                

  .428محمد منیر الأصǼحي،  ص : دǽك، تشرȄح الأفلام، تر.برنارد ف -) 1

  .، بتصرف45، 44مهدȑ صلاح الجوȄدȑ، التشȞیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص ص : ینظر -)2

  .429محمد منیر الأصǼحي، ص : دǽك، تشرȄح الأفلام، تر.برنارد ف -) 3
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شيء مختلف عن الواقع الذȏ تعبر عنه، أما السینما فهي الفن الوحید الذǻ ȏعبر عن الواقع 

  )Ǻ")1الواقع نفسه

محمد ولهذا ǽحاول معظم المؤلفین إعطاء صفة الواقعǽة التخییلǽة لأعمالهم الرقمǽة من أمثال 

 .، إذ ǽستمر الفن Ǽصفة عامة محاولاته لملامسة الواقع الإنساني أكثر فأكثرسناجلة

  :.الشخصǻات 2-أ 

نات السرد   ن من مȞوّ المعروفة،  ǽمȞن الجزم أنّه لا ǽمȞن للعمل الأدبي أن ǽقوم دون مȞوّ

نات Ȟالزمن  ورȃما تلعب الشخصǽة القصصǽة أو الروائǽة دوراً Ǽارزا، إذ تقوم بتفعیل Ǽاقي المȞوّ

إن لم Ȟǽن الهدف الأساسي الفیلم ، Ȟما أن للشخصǽة السینمائǽة دورا فعالا في والمȞان والأحداث

ǽقى حضوره في الأدب الرقمي نسبǼحد ماإلى  امن العمل السینمائي برمته، لكن ی .  

 ةǻة الأدبǻالشخص:  

ها  القطب الذȏ یتمحور " تعتبر الشخصǽة مرتكز العمل الأدبي Ǽامتǽاز، إذ توصف Ǽأنّ

، فهي أساس قǽام العمل الأدبي )2(" حوله الخطاب السردȏ، وهي عموده الفقرȏ الذȏ ترتكز علǻه

قوم فقȌ، بل Ȟان ǽبرمته، ولم Ȟǽتف الكاتب بجعل الشخصǽة جزء من العمل الإبداعي الخاص Ǽه 

ودور،  اسمعلى نحو خاص، والعناǻة برسم هذه الشخصǻات بدقة Ȝبیرة، فللشخصǻة " بتقدǽمها 

وعناصر ومȜوّنات نفسǻة ومزاجǻة إلى حد أنّ غلǺة هذه الشخصǻة على النص الروائي تؤثر 

  )3("على البنǻة السردǻة

                                                

  7ص -1972رجمة علي الشوǼاشي، الهیئة المصرȄة العامة لكتاب بول وارن السینما بین الوهم والحقǽقة ت -) 1

  .195، ص 2000، جوان 13جمیلة قǽسمون، الشخصǽة في القصة، مجلة العلوم الإنسانǽة، قسنطینة، ع  -) 2

  .72مهدȑ صلاح الجوȄدȑ، التشȞیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص  -) 3
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وهو الأمر  تسلȌǽ الضوء على الشخصǽات، لیجعلها هدفا في الكتاǼة إلىفالكاتب ǽعمد 

الذǽ ȑمنحها القوة على تحرȄك البنǽة السردǽة للعمل الأدبي، ولكن تǼقى الشخصǽة في العمل الفني 

Ȝائنات من ورق، وسیتم التعامل معها بوصفها وجودا "  Ǻارتشخصǽة خǽالǽة، فهي Ȟما ǽصفها 

ن Ȝان الأوّل مقصورا على عالم السرد، وȁناء على محدّداته من الوجو  ǻستقي د الإنساني، وإ

ذلك، ǻمȜن أن یتم رصد صفات الشخصǻة العقلǻة والنفسǻة، وȜذلك رصد تعالقاتها مع Ǻاقي 

شخوص النص، دون أن ǻغیب على Ǻالنا Ȝون الشخصǻة الحȜائǻة تتمتع بوجود مستقل عن 

   )1("الشخصǻة الواقعǻة

حول قضǽة الشخصǽة الروائǽة، خاصة في قضǽة Ȟونها Ȟائن حي  فرغم ما ǽسال من حبر

لة غیر موجودة فسیولوجǽا على الأقل، وهذا رغم  ها تǼقى شخصǽة متخیّ لها ملامحها الخاصة، إلاّ أنّ

ها تحمل Ǽعض صفات شخصǽات حقǽقة وواقعǽة، لكنها شخصǽات تشȞلت من نسیج الكلمات إذ ، أنّ

ز الشخصǽة الأدبǽة Ǽعدّة  زات ǽمȞن استخلاصها من أǼعادها المختتمیّ ّ اها ممی ّǽمنحها إǽ تلفة والتي

  .الكاتب

ففي الǼعد الخارجي ǽضع الكاتب Ȟلّ طاقته لمنح مظهر خارجي یتراوح بین طبǽعة الجنس  

ا داخلǽا فیرسم أǼعادا وسمات دلالǽة متعددة عمǽقة، وهو ما یجعل العمل  والملاǼس، والملامح، أمّ

ي قاǼلا لعدّة قراءات تأوȄلǽة، Ȟما یرسم سلوك الشخصǽة وتصرفاتها المختلفة، الروائي أو القصص

 ȑز الاجتماعي الذȞالكاتب الضوء على المر Ȍسلǽعد الاجتماعي فǼة في  تملؤهأما في الǽالشخص

  .)2(داخل المجتمع الذȑ تعǽش فǽه، مبرزا Ȟلّ الظروف الاجتماعǽة المحǽطة بها

                                                

  .51، ص 2002، لبنان، 1، مȞتǼة لبنان الناشرون، ȋ)نقد الرواǽة(زȄتوني، معجم المصطلحات  لطیف -) 1

، دار غیداء، عمان، الأردن، )عند السعد المالح( سناء سلمان العبیدȑ، الشخصǽة في الفن القصصي والروائي: ینظر -) 2

ȋ1 ،2016 بتصرف184، 150، ص ،.  
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أن ǻقف عند Ȝلّ شخصǻة وȂرسمها بدقة متناهǻة من Ȝل  على الروائي" ولهذا یتوجب   

النواحي الداخلǻة والنفسǻة، حیث یرسم جمǻع ملامحها حتى Ȝǻاد یراها القارئ للرواǻة على 

فالروائي ǽعمل على إظهار الشخصǽة ǼشȞل تحاول أن تلامس ، )1("السطور تحاكǻه وȂتفاعل معها

علاقة مع القارǼ ȏطرȄقة متفاعلة إذ تتشȞل ملامحها في وعǽه ǼشȞل Ȟǽاد یرتقي الواقع، لتتشȞل ال

  . إلى صفات الشخصǽات الواقعǽة

 ةǻة الشخصǻالسینمائ:  

إذ تمنح لغة في الكثیر من النواحي، تختلف الشخصǽة السینمائǽة عن الشخصǽة الأدبǽة   

الصورة للشخصǽة حضورا فیزȄائǽا یتجسد على طول الفیلم من خلال ملامحها الواضحة، وȞذا 

Ȟاتها في المȞان والزمن،  وأǼعد من هذا فإن الصورة Ȟما تمنح له صوتا ǽعبر Ǽه عن شخصیته، تحرّ

ت من على الشخصǻامساحة Ȝبیرة لوضع الرتوش الفنǻة " مخرج السینمائي Ǽأنواعها تمنح لل

كسسوارات تسهم في الفیلم ومن ثم جعل الشخصǻة تجسد المحتوȎ الفȜرǺ ȏشȜل یبرز .ملاǺس وإ

  .،)2(."واقعها

المشاهد في Ȟلّیتها، ومنه فإنّ /خیر للمتلقيلتكتمل بذلك ملامح الشخصǽة، لتقدم في الأ  

العمل الأدبي، المشاهد لا یبذل جهدا في إعادة ترمǽم صورة الشخصǽات مثلما ǽحدث في /المتلقي

الخارجǽة منها والداخلǽة، وȞذا علاقاتها المختلفة  بل تأتǽه الشخصǽة Ȟاملة ȞǼلّ جوانبها وأǼعادها

  .داخل النسیج الاجتماعي والثقافي للفیلم

  

  

                                                

  .241ل الروائي والعمل السینمائي، الائتلاف والاختلاف، ص ȞرȄم بلقاسي، المقارȃة بین العم -) 1

  .241، ص المرجع نفسه -) 2
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 ةǻة الرقمǻالشخص:  

اكتسبت الشخصǽة في الأعمال الرقمǽة سǽمات الشخصǽة في الأدب التقلیدȑ، وسǽمات   

بین الجنسین، ولكن المثیر في  -الأعمال الرقمǽة –ǽة، وهذا انطلاقا من جمعها الشخصǽة السینمائ

ما ǻمیز الرواǻة الجدیدة هو أنّ الشخصǻة فیها " تلك الأعمال وهذا بإجماع الدارسین، هو أنّ 

  )1("لصالح العادȏ) التخلي عن الǺطولي والاستثنائي(تمتاز ب 

ه لم ǽعد مفهوم    فهم من هذا أنّ ُǽطوليوǼح  و الǼة، وأصǽة الرقمǽالعجائبي مطروحا في الروا

ل من  المؤلف ǽمیل نحو الإنسان العادȑ، وȞأنّ  ، وأصǼحنا نشهد تحوّ العملǽة معȞوسة تماماً

ل في الوسȌǽ نحو الواقعي، وهو عȞس ما تطرحه الرواǽة التقلیدǽة ساǼقا، إذ  الافتراضي والمتمثّ

ها رحلة عȞسǽة Ǽحثا عن ئبي والǼطولي والاستثنائيتنطلȘ من العادȑ المألوف نحو العجا ، Ȟأنّ

  .مفهوم الإنسان لǽس إلاّ 

إلى سبل  الاهتمام، Ȟما توجه تقنǽات الحاسوبرȐ أصǼح العجائبي مرتǼطا أكثر بمن جهة أخ  

ولم ǽعد الهدف الأساسي هو الشخصǽة أو مسارها السردȑ تقدǽم العمل الإبداعي Ǽطرق ملفتة، 

داخل العمل، بل الأهم هو الطرȄقة التي تقدم بها هذه الشخصǽة من تقنǽات مختلفة، فالمبهر الیوم 

إن استعمال الحاسوب والاستفادة من التقنǻات الرقمǻة والالكترونǻة " ومنه فـهو طرȄقة العرض، 

ǻة وأحلّت محلّها أو قدمت علیها تقنǻات الصورة المرئǻة والانترنت قد زحزحت دور الشخص

  )2("التواصل الأدبي وأشȜال

ه تمّ التخلي عن الشخصǽة نهائǽا، بل   العنصر المهم في هي لم تعد  بǼساطة ولا ǽعني هذا أنّ

لصالح  بل أصǼح الاهتمام أكثر ینصب في الأعمال التقلیدǽة، ساǼقا المعادلة الإبداعǽة مثلما ألفته 

                                                

  .73مهدȑ صلاح الجوȄدȑ، التشȞیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص  -) 1
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أكثر نجاعة مما التقنǽة والممثلة في الصورة Ǽأنواعها، وȞذا الترȞیز على إظهار أنماȋ تواصلǽة 

  .في الأدب الورقي Ȟانت علǽه ساǼقاً 

  :التخییل 3-أ

  الآني( التخییل الأدبي:(  

 ȜimaginativeتاǺة تخییلǻة " إنّ من أǼسȌ التعارȄف التي منحت للأدب أنّه عǼارة عن    

ل مهدȏ ، ولقد أشار الكثیر من الǼاحثین إلى قضǽة التخییل من أمثال )Ǻfiction  ")1معنى التخیّ

ȏدȂة التخییل واشتغاله في النص الروائي وهذا  صلاح الجوǽشیر إلى قضǽ ȑمعرض في والذ

 یتعلȖ"إذ الغǻاب  في النص الروائي، وǽشرحه انطلاقا من مصطلح  علامات الغǻابحدیثه عن 

المقول من ناحǻة، والغǻاب الذȏ ینصرف إلى التخییل الروائي الذȏ تنهض قدرات اللّغة Ǻغیر 

 Ȏة أخرǻصناعته وتوصیله من ناحǺ اناتهاȜم   )2("وإ

ل مواطن التخییل لدȐ المتلقي، فلم یرȐ العرب المحدثون أǽة صعوǼة    في فاللّغة هي التي تفعّ

لة ، إذ أنّ )مقدمات مخیلة( اعتǼار الشعر مؤلفا من  الشعر لا یخاطب الفȞر، بل یخاطب المخیّ

لǽقوم بتنبǽه صور المحسوسات المختزنة فیها، ومنه Ȟان اعتماد التخییل على المحسوسات، وهو 

ǻضع حدودا أولǻة بین الوقائعي والتخییلي فرȊȁ الأوّل " ، والذȑ )3(المبدأ الذȑ اعتمد علǽه أرسطو

                                                

  .09، ص 1995ثائر دیب، منشورات وزارة الثقافة، دمشȘ، : تیرȑ إǽغلتون، نظرȄة الأدب، تر -) 1

  .32مهدȑ صلاح الجوȄدȑ، التشȞیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص  -) 2

  .، بتصرف74، دȋ، ص 1993صلاح عید، التخییل، نظرȄة الشعر العرȃي، مȞتǼة الآداب، القاهرة، :  ینظر -) 3
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وȂبدو أنّ الشاعر  –فعل، ورȊȁ الثاني Ǻعمل الشاعر Ǻعمل المؤرخ الذȏ یهتم برواǻة ما وقع Ǻال

     )1(."قعي ولكن محتمل الوقوعاالذȏ یروȏ ما هو غیر و  -هنا ǻحیل على ناظم الملاحم السردǻة

نا نرȃطها ǼفȞرة المحاكاة، والمعروف أنّ    لكن حینما نتحدث عن هذه الفȞرة عند أرسطو فإنّ

المحاكاة في الشعر عند أرسطو مستقاة من الشعر الغنائي، أȑ أنّ الجانب التمثیلي والمسرحي 

لا  وهو ماȞما أن المحاكاة تعني محاولة إعادة تمثیل الواقع، یلعب دورا مهما في نظرȄة المحاكاة، 

تزفیتان ده في الكتاǼة الروائǽة والقصصǽة، مثلما یؤȞده نجده في الشعر عند العرب وما لا نج

محاكاة Ǻالكلام مثلما التصوȂر محاكاة Ǻالصور، لكنه " في تعرȄفه للأدب على أنّه  تودوروف 

لǻس  تخصǻصا لǻس أǻما محاكاة، لأننا لا نحاكي الواقع ضرورة، بل نحاكي Ȝذلك Ȝائنات وأفعالا

  .)2("لها وجود

ل، فالخǻال  له مفهومه ”فالتخییل Ȟمصطلح     الخاص لǻس هو الخǻال ولǻس هو التخیّ

ل ǺاعتǺاره استخداما لهذه الملكة العقلǻة  ملكة من ملكات العقل لها وظǻفتها التي ترتǺ ȊǺالتخیّ

التخییل فهو شيء مختلف، إنّه  افي مختلف مجالات الفȜر ومنها مجالات العلم نفسه، أم

ل «استخدام المحسوسات في رسم صور ذهنǻة  للمتلقي من قوة رسمها Ǻالألفاȋ أنّها  »یخیّ

صور یراها رأȏ العین، فعملǻة التخییل عملǻة مختصة أساساً بتقرȂب المسموع من المرئي عند 

ل إلǻه أنّهما شيء واحد   )3(”المتلقي حتى لیخیّ

ل عن النوع الذǽ ȑشیر إلǽه أرسطو في قضǽة المحاكاة، وهذا راجع Ȟما وȃهذا یختلف التخیی  

 ȌǼوالثاني مرت ،ȑالجانب اللغوǼ ȌǼل مرت أشرنا ساǼقا إلى أنّ أرسطو أقام نظرȄته على شقین، الأوّ

                                                

منشورات ضفاف، الرȃاȋ،  سعید جǼار، من السردǽة إلى التخییلǽة، Ǽحث في Ǽعض الأنساق الدلالǽة في السرد العرȃي، -) 1

ȋ1 ،2012 41، ص.  

  .08، ص 2002عبود Ȟاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشȘ، : تزفیتان تودوروف، مفهوم الأدب، تر -) 2
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Ǽالجانب التمثیلي، على أنّ هذا الأخیر یجعل عملǽة التخییل مختلفة تماما، وهو ما سنشیر إلǽه في 

  .لاّحقةالعناصر ال

السینمائǽة Ȟمثال في لحظة حدوثه، وهذا  وȄختلف التخییل في العمل الأدبي عنه في الأعمال  

ه لا یراها Ǽالعین المجردة،  ǽعني أنّ المتلقي للنص الأدبي مجبر على استحضار المحسوسات لأنّ

 وهذا یتطلب منه استحضارها في لحظة القراءة، لȞǽون زمن التخییل وزمن القراءة متوازȄان تماماً 

لیتم  ،لقراءة لǽحدث المعنى الكلّي للحدثفهو مجبر على تخیل الأحداث والشخصǽات لحظة ا

لاّ فإنّ عملǽة الفهم ستتوقف إن لم تحدث عملǽة التخییل، وȃهذا فإن  الانتقال نحو الحدث الموالي وإ

  .متزامنین زمن التخییل وزمن القراءة

  المؤجل( التخییل السینمائي:(   

لهما   یتحدد بدرجة : إن الحدیث عن التخییل في السینما لینفصل إلى شقین أساسیین، أوّ

الصورة تحدّ من  یذهب Ǻعض الǺاحثین Ǻأنّ " الخǽال التي ǽحدثها الفیلم السینمائي في المتلقي، إذ 

الخǻال فǻما تطلȖ الكلمة أو العلامة اللّغوǻة العنان للخǻال دون حدود، أȏ أن الخǻال الرحب 

المفتوح المتسع والمتنوّع من شخص إلى آخر في أثناء قراءة قصة أو رواǻة، قد أصǺح عند 

  .)1("وضوعاً نقله بوسائل الصورة المتحرȜة خǻالاً محدداً Ǻحدود ما ǻعرضه صانعوه شȜلاً وم

وهذه المحدودǽة ǽمȞن لنا أن نرȃطها Ǽعملǽة التلقي Ǽحدّ ذاتها، إذ تعمل الصورة وخلافا عن   

لتنوب عن العملǽة التخییلǽة برمتها، إذ أنّ في الفیلم الكلمة بتمرȄر المعلومات بدقة وشمولǽة، 

تلقي، ǼشȞلها و أǼعاد السینمائي مثلا ǽقوم الممثل بدور الشخصǽة، فتتجسد صورته ممثلة أمام الم

لها  ملامحها وصوتها وحرȞاتها، وهذا في صورة مȞتملة، وǼالتالي فلم ǽعد هناك من داع لمحاولة تخیّ

ǻعتمد من حیث الصور الفنǻة الموصوفة فǻه " إذ أنّ استقǼال الخطاب الأدبي ، من طرف المتلقي

                                                

  .235مهدȑ صلاح الجوȄدȑ، التشȞیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص  -)1
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Ȝǻال القارئ وǻتمل بهما، في حین أنّ بواسطة الكلمات المجردة على مساعدة من خبرة وخ

  )1(."المشاهد السینمائي یتلقى الصور مجسدة ǺشȜل مǺاشر وواضح

ا الشȘّ الثاني من التخییل في السینما، فهو ما أسمیناه بـ    ، إذ أنّ المتلقي التخییل المؤجّلأمّ

إلى ما Ǽعد الفیلم، ورȃما ǽمȞن الاصطلاح  في Ǽعض الأعمال السینمائǽة ǽقوم Ǽعملǽة تأجیل للتخییل

، إذ ǽقوم المتلقي في هذه المرحلة بإسقاȋ دور Ǻالتخییل من الدرجة الثانǻةعلى هذه العملǽة 

عادة بناء الفیلم أو اللقطة من  على ذواتهم، لتبدأ عملǽة التخییلȞمثال الشخصǽة الǼطلة  طرف وإ

  .الذهنيǺالتخییل ، وهو ما ǽسمى شخصǽة المتلقي ذاته

ǻشمل تلك " هو ذلك التخییل الذȑ وما ǽعرف عن هذا النوع أنّه ǽعتمد على التقمص، ف

الحالات التي تتقمص فیها الشخصǻات أدوارا خاصة سواء على خشǺة المسرح أو السینما؛ 

ما، وȜذا ألعاب الأطفال وهي تزج  إضافة إلى الحالات الذهنǻة التي تتولد عن قراءة عمل تخییلي

، فهذا النوع هو الذȑ یندمج )Ǻ".)2لاعبها للاندماج في هذه الأدوار الإلكترونǻة ȜǺلّ فاعلǻة وانفعال

  .فǽه المتلقي Ǽالعمل ǼطرȄقة شǼه Ȟلǽة یتقمص فیها أدوار الشخصǽات أو الممثلین

  المتزاوج( التخییل الرقمي:(  

إنّ الحدیث عن التخییل في الأدب الرقمي هو في حقǽقة الأمر جمع لمفهوم التخییل في Ȟل   

 أومن الأدب والسینما، بوصف أنّ الأدب الرقمي في أǼسȌ صوره هو جمع بین الصرحین، 

طرقا سردǻة تخییلǻة، " إذ توظف النصوص المتراǼطة  ǼالأحرȐ جمع بین تقنǽاتهما المتعددة،

، فالانتقال من (...)اخل التخییل، ǺاعتǺاره شخصǻة تخییلǻة تنجز سلوȜا رمزȂالإدراج القارئ د

                                                

  .Ȟ235رȄم بلقاسي، المقارȃة بین العمل الروائي والعمل السینمائي، الائتلاف والاختلاف، ص  -) 1
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العالم الواقعي إلى العالم التخییلي یتم في إطار لعǺة تعالقǻة، تتم عبر الحرȂة التي تتاح أمام 

  .)1("القارئ من جهة، ومن خلال تراجع سلطة المؤلف في تحدید شȜل القراءة

تجعله ینتقل من الحالة الواقعǽة Ȟشخص المتلقي داخل صرح النّص الرقمي  حرǽȞة منه فإنّ   

ا من الجانب الآخر نحو لعب أدوار الشخصǽات وتحرȞȄها ǽȞفما شاء، هذا من جانب، أمّ  حقǽقي

ǻمȜّن المبدع من توظیف الصورة والصوت؛ مضافا إلى الحرف في " النص الرقمي التفاعلي  فإنّ 

لعناصر البنائǻة الخارجǻة، بل على أساس البناء الداخلي، فالصورة خلȖ النص لا على أساس ا

عتǺة أساسǻة والصوت یندغمان مع الحرف في بنǻة النّص الرئǻسǻة؛ لȜǻون ذلك الاندغام 

  .)2(”.لاستجلاب الخǻال الكامل

ل ǼطرȄقة مدهشة ما ǽسمى Ǽالخǽال Ȟذا  الصورة وǼاندماج الصوت إنّ فǼالتالي    الكتاǼة تفعّ

ولعلّ مصطلح ، ىالأولالكامل لدȐ المتلقي، وهو ما یجعل من النّص الرقمي نصا تفاعلǽا Ǽالدرجة 

  .الذȑ نعǽشه في عصرنا الحالي أفȘ المماثلة والمحاكاة ل الكامل ǽحیل إلى اكتمالالخǽا

، إذ یرȐ معرض حدیثه عن عصر الصورةفي  بودرȂارنقلا عن شاكر عبد المجید  وȄؤȞّد  

، Representationهي الأنموذج الخاص Ǻالتمثیل  Simulationأنّ المحاكاة أو المماثلة"

فنحن نعǻش في ثقافة تسودها تلك الشاشات الوامضة الموجودة في أجهزة الكمبیوتر والتلفزȂون 

Ǻالصور الافتراضǻة للوسائȊ ، والتي تتحȜم فیها الصور غیر ذات الأصل المحدد والخاصة (...)

  .)3(" التكنولوجǻة

                                                

  .41، 40زهور Ȟرام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافǽة وتأملات مفاهǽمǽة، ص  -) 1

  11مشتاق عǼاس معن، ما لا یؤدǽه الحرف، نحو مشروع تفاعلي عرȃي للأدب، ص  -) 2

، 2005شاكر عبد المجید، عصر الصورة، السلبǽات والإیجابǽات، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكوȄت،  -) 3

  .31ص 



معضلة التجنǻس في الأدب الرقمي............................... الفصل الثاني  
 

142 
 

فهذه الصور الافتراضǽة مȞتفǽة بذاتها لا تحتاج إلى تمثیل الواقع، بل هي تتفوق على الواقع   

 ȑوالذ ،Șانة الواقعي، وارتفع شأن الصور غیر ذات الأصل المحدد إلى " نحو الواقعي الفائȜأخذ م

، )1("الجدیدة، ǺاعتǺارها أشȜالا جدیدة للوجود ما Ǻعد الحداثي حد Ȝبیر، من خلال أشȜال المیدǻا

وǼالتالي أصǼح بإمȞان المتلقي والمبدع في ظل التكنولوجǽا المعاصرة أن ǽشȞّل أو أن یرفع من 

Șه واقع فائ   .درجة التخییل نحو واقع أقّل ما ǽمȞن أن ǽقال عنه هو أنّ

   Ǽ Șلّ هذا امتزاج هذا الواقع الفائȞ الجانب الطبوغرافي الكلمة، ضف إلىǼ سمىǽ أو ما

Ȝǻون النص الأدبي مجلى للمرئي وغیر " وǼالتالي ǽحدث تنوǽع وتلاقح مع التخییل الأدبي، ومنه 

المرئي، وملتقى للتجلǻات الواقعǻة والتخییلǻة، وتشǻȜلا فنǻاً یتلاقى فǻه الشȜل والمضمون على 

 )2(."السواء

وهذا عن طرȘȄ مجموع   مستوǽات عدیدة من التخییل،وȃهذا یجمع الأدب الرقمي بین 

قنوات التخییل في الذات "  الرؤȐ المتحققة فǽه من مثل الصوت، الصورة والحرف، والتي ستحرك 

  :المتلقǻة

 ȏة ستحرك التخییل اللغوǻة اللغوǻفالرؤ.  

  .الرؤǻة الصوتǻة ستحرك التخییل السمعي

، لȜǻون خǻال النّص الرقمي خǻالا .(...)الǺصرȏ الصورȂة ستحرك التخییل الرؤǻة 

، بل الیوم التي ǽعتمدها النّص الرقمي لǽست ولیدة  وتجدر الإشارة أنّ هذه المستوǽات، )Ȝ".)3املا

                                                

  .31شاكر عبد المجید، عصر الصورة، السلبǽات والإیجابǽات، ص  -) 1

.39ح الجوȄدȑ، التشȞیل المرئي في النص الروائي الجدید، ص مهدȑ صلا -) 2  

مشتاق عǼاس معن، الخǽال الكامل، من الخطǽة إلى التفاعلǽة، اعمال ندوة الشعر التفاعلي الرقمي، الرȄادة والاحتفاء،  -) 3

ȋ ،عة الزوراء، العراقǼلاء، مطȃرȞ ة، جامعةǽȃة الترǽلȞ1 ،2009 50، 49، ص.  
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في معرض حدیثه عن وقوع التخییل في النفس، والذǽ ȑشیر إلیها  ابن سیناالǼاحثون منذ یذȞرها 

  :فǽما یلي سعید جǺاروالذǽ ȑأتي حسǼه من طرق عدیدة یلخصها لنا 

 .تصور عن طرȖȂ التفȜیر  . أ

 .غائبشيء المرئي یدفع إلى تخیل ما هو فال) المشاهدة(التذȜر عن طرȖȂ الرؤǻة  . ب

ل بواسطة النحت أو التصوȂر  . ج  .محاكاة الشيء المخیّ

ل بواسطة الصوت أو الفعل أو الهیئة  . د  .محاكاة المخیّ

 .محاكاة معنى المتخیل Ǻالقول أو العلامة الخطǻة  . ه

 )1(.إفهام المتخیل Ǻالإشارة  . و

المتأمل للإبداع الرقمي سǽصل إلى نتیجة محورȄة تكون فیها صǼغة هذا المنتج تتراوح  إنّ  

نرȎ أنّ الكتاǺة في الإبداع "Ǽشرȑ، إذ وتتزاوج بین مختلف الإبداعات التي توصل إلیها العقل ال

الرقمي صارت أقرب إلى المسرحǻة والفیلم منها إلى السرد مع اعتماد المؤلف ذȜر الأحداث دون 

التوغل Ȝثیرا في عرض الأسǺاب والمسبǺات من جهة، والابتعاد من الوصف والإطناب فǻه من 

 Ȏ2(."جهة أخر( 

حول ماهǽة هذا النوع، وانتمائه الأدبي،  عمǽقة جداً هذا الطرح ǽضع الناقد أمام إشȞالǽة 

تجنǽس الأدب " لǽصل في النهاǽة إلى حدود الإقرار Ǽأن الدرس النقدȑ یواجه معضلة Ȟبیرة وهي 

الرقمي لا ǻعترف Ǻالحدود بین الأجناس والأنواع، فهو یؤسس لأدب رحب " Ǽحیث أنّ ، "الرقمي

                                                

1 (- Ǽي، ص سعید جȃة في السرد العرǽعض الأنساق الدلالǼ حث فيǼ ،ةǽة إلى التخییلǽ44ار، من السرد.  

  .139مهى جرجور، الأدب في مهب التكنولوجǽا، ص  -) 2
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عǻا الموسǻقى والمؤثرات الصوتǻة والأشȜال غیر ǻعانȖ فǻه السردȏ الشعرȏ وǻمسرحان مستد

  .)1("إنّه فعلا أدب هجین، متفتح بدون مرȜز، ǻحتاج Ȝل الحدود.الأدبǻة أو الأشȜال الهامشǻة

وȞǽمن الإشȞال الحقǽقي في ذلك في تعدد مرجعǽات النصوص الرقمǽة واعتمادها على سمة 

المجال أمام المتلقي لیرتقي إلى المشارȞة في  الاستفادة من الأجناس والأنواع الأخرȐ، وȞذا فتحها

  .البناء النصي، وهذا من خلال صفة التفاعل التي تمنحها له هذه النصوص

  :محاولات للتجنǻس -ب

لاستعرضنا في الفصل          Ǽعض الخصائص والمفاهǽم الخاصة Ǽالنصوص الرقمǽة على  الأوّ

هذا الفصل العلاقة التي ترȌȃ الأدب الرقمي تعدد أشȞالها، Ȟما تتǼعنا في المǼحث الأول من 

Ǽالأجناس الأخرȐ، وȞما ǽظهر جلǽا فإننا أǼقینا على التسمǽات التي وضعها أصحابها، أو التي 

تها المؤسسة الأدبǽة عبر الزمن ، إذ أǼقوا على تسمیتها ب  ) ...الرواǻة، القصیدة، المسرحǻة( سنّ

، لكننا سنحاول هنا في هذا المǼحث أن نتتǼع )التفاعلǻة( أو ) الرقمǻة( تضاف إلیها اللاحقة 

  .تارȄخ الأجناس الأدبǽة علّنا نخرج بنتیجة تقرȃنا من وضع الحجر الأساس لتجنǽس هذه النصوص

ولفعل ذلك نقترح الانطلاق من مدخلین أساسیین، لنخرج في الأخیر برأǽ ȑسمح لنا         

وهذه  تحاول أن تؤسس لماهǽة هذا النّوع أو الجنس، الأساسǽة والتي ǼالإجاǼة عن الإشȞالǽة

  :المداخل هي في الحقǽقة مقترحات منهجǽة وهي Ȟما یلي

، وهو حال معظم )عام( تبني مقولة أنّ الأجناس تتحوّل تدرȂجǻا إلى جنس موّحد -/1    

  .الأعمال الرقمǻة والتي تجمع بین Ȝلّ الأجناس في عمل واحد

التجنǻس بدلیل امتلاك Ȝلّ نص لخصائص تجعله یختلف عن غیره أن نرفض عملǻة  -/2    

  :من النصوص في الجنس الواحد، وهنا نقترح حلین

                                                

ار، شعرȄة النّص التفاعلي، آلǽات السرد وسحر القراءة، ص  -) 1   .26لبیǼة خمّ
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  ة، أو من خلال الأثر، أو من مبدأǽأن تتم دراسة النصوص انطلاقا من خصائصها البنیو

  .استقلالǽة النص، ولǽس انطلاقا من تسمǽاتها

  ة جدیدةأم نهتمǽأجناس Șبهذه النصوص وف.  

ق قبل    عبر التارȄخ  النظرȄات التي تناولت قضǽة الأجناس الأدبǽة لمعظم الآراء و التطرّ

، وȞیف حاولت معظم الآراء للجنس الأدبي، لابد لنا من محاولة إعطاء مفهوم الأدبي العالمي

هو : الجنس الأدبي أو النوع الأدبي" ، ومنه فإنّ تحوȄر هذا المفهوم لیخدم وجهة النظر عند هؤلاء

من القوالب الأدبǻة التي ǻستخدمها مبتدعها لصب إبداعه فیها، فالقصة جنس أدبي، والمسرحǻة 

جنس أدبي، ولكل جنس أدبي قواعد خاصة ومفهومات معینة لا یجوز أن یخرج عنها، وقد 

لتحلل من هذه القواعد ظهرت ثورة الأجناس الأدبǻة في أواخر القرن التاسع عشر أساسها ا

Ǻمعنى النّوع، والجنس في المنطȖ هو أولى  (Genre)والمفهومات، والكلمة فرنسǻة الأصل 

 ) 1(".الكلǻّات الخمس في المنطȖ، وهي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام

العصر الیوناني، وهذا في محاولاتهم التمییز  إلىوǽعود تارȄخ الاهتمام Ǽالأجناس الأدبǽة     

ة العامة للأدب بوصفه '' لǽقصد بها تلك بینها ّǻما بینها لا  االقوالب الفنǻة تختلف فǻأجناسا أدب

على حساب مؤلفیها أو عصورها أو مȜانها أو لغاتها، لكن على حسب بنیتها الفنǻة وما 

ǻالشخصǺ Ȗع عام، ومن صور تتعلǺة تستلزمه من طاǻة الجزئȂاغة التعبیرǻة أو الصǻات الأدب

التي ینǺغي ألا تقوم إلا في ظل الوحدة الفنǻة للجنس الأدبي مهما اختلفت اللغات والآداب 

  .)2(''والعصور التي ینتمي إلیها

ولقد شغلت فȞرة التصنیف معظم الǼاحثین منذ أفلاطون، فأرسطو إلى یومنا هذا، في محاولة      

، ومما یتأكد في الواقع أنّ هذه وما ینبثȘ عن Ȟل منها من أنواع جدیدة عن الآخرلتمییز Ȟل جنس 

                                                

  .861، ص 2ȋ ،2 ،1999العلمǽة، بیروت، لبنان، ج محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب  -) 1

.25، ص 1992، 01الأدب الفȞاهي، الشرȞة المصرȄة العالمǽة للنشر والتوزȄع لونجمان، ȋ: عبد العزȄز شرف -) 2 
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في : موجودة في Ȝل أحادیثنا عن الممارسات الثقافǻة) المتعلقة Ǻالأجناس(التمییزات النوعǻة '' 

ـ بوب عن قطعة فرȏ  عن سمفونǻة، وأغنǻة فولك، وقطعة بي* Ȝل لحظة ǻحدث أن نمیز سوناتة

جاز، ومنظر طبǻعي عن طبǻعة میتة أو عن لوحة تارȂخǻة، ولوحة تشȜیلǻة عن لوحة تجرȂدǻة، 

ودراسة فلسفǻة عن خطǺة وعظǻة أو Ȝتاب رȂاضǻات، واعتراف عن مجادلة أو عن قصة، وȜلمة 

  )1(''.إلخ... روحǻة عن طرفة، وتهدید عن وعد أو أمر،

ون یتمیز Ǽمیزة تجعله یختلف عن Ǽاقي الفنون الأخرȐ، إما في شȞلها فȞل فنّ من هذه الفن      

ǽة، أو في طرȄقة عرضها إلخ، ولقد عرفت الإنسانǽة منذ الخلǽقة المحاولة ...أو في بنیتها الفنّ

الدائمة للتمییز بین الأشǽاء، والأصوات والأشȞال، فȞان من المنطǼ ȘمȞان التمییز بین الممارسات 

ة المعروفة ختالثقافǽة الم ّǽال الفنȞلّ الأشȞ أنواعها، وهو ما نتجت عنهǼ لفة وصولا إلى النصوص

  .من شعر ونثر ومسرح ورسم، وسینما

  : مقولة الجنس الموّحد 1-ب

 ”عند برونتییر”التطور والارتقاء:  

نوعاً من إعادة قراءة للنتاج الفȞرȑ  أحدثت نظرȄة التطور الداروȄنǽة في علم البیولوجǽا       

محاولة إسقاȋ قواعدها  علىالǼشرȑ، وقد دأب الكثیر من العلماء والǼاحثین في شتى المجالات 

  . ومفاهǽمها على مجالات Ǽحثهم، فلم Ȟǽن من النقاد الأدبیین إلا أن ǽسیروا على نفس المنهج

رȄة، وقد من أهمّ ال Brunetièreبرونتییرǽعتبر الفرنسي        منظّرȄن الذّین تبنّوا النظرȄة التطوّ

حاول تطبǽقها على الأدب في شقه التجنǽسي، وقد انطلȘ من فȞرة أنّ الأجناس الأدبǽة لها وجود 

مثلها مثل الأجناس البیولوجǽة، وهذا في مقارنته لتارȄخ الكائنات الǼشرȄة وتارȄخ الأجناس الأدبǽة، 

إذ ، ”تطور الأجناس في تارȂخ الأدب ”لفرنسي خاصة في ȞتاǼه متتǼعا في ذلك المنتوج الأدبي ا

                                                

د، اتحاد الكتاب العرب، : جان مارȑ شǽفیر ما الجنس الأدبي؟ ترجمة الدȞتور  -)1 ان السیّ   .13، دȋ، ص 1989غسّ
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 Ȑورني، وشاخت مع فولتیر، ثم " یرȜ ة ولدت مع جودیل، ونضجت معǻا الفرنسǻأنّ التراجید

  .)1("ماتت قبل هوغو

، هو تطبǽقه للطرح ”المزج بین الأجناس” لكن المثیر في عمل برونتییر والذȑ یدعم فȞرة        

ل من جنس إلى آخر Ȟنوع من ”الصراع من أجل الǼقاء” في قضǽة  الداروȄني ، وȞذلك فȞرة التحوّ

ر، إذ تتǼع الأجناس الأدبǽة وذلك بوضع مجموعة من الأسئلة تسمح له Ǽاكتشاف  الارتقاء والتطوّ

  :دورة حǽاة هذه الأجناس، مرȞزاً على ثمانǽة أسئلة رئǽسǽة

 ة؟ǽیف تتولد الأجناس الأدبȞ 

 ة التي تمهد لوجودها؟ما الظروف اǽانȞة والمǽلزمان 

 ما بینها؟ǽیف تتمیز وتختلف فȞ 

 ة؟ǽه الكائنات الحǼ یف تنمو على نحو ما تنموȞ 

  ل ما منهȞ ضر بجوهرها وتجتذب إلیهاǽ لّ ماȞ ه تقصي عنهاǼ ما Ȑیف لها من القوȞ

 تستفید فتتغذǼ Ȑه؟

 یف تموت؟Ȟ 

 ها من عوارض الانحلال؟Ȅعترǽ ماذا 

 قǼ یف تصیرȞاها أصولا وعناصر لنوع جدید؟ǽ2(ا( 

ولعلّ السؤالین الخامس والثامن ینفتحان أكثر على مبدأ الجنس المزجي والذǽ ȑستفید من         

الأجناس الأخرǼ Ȑاجتذاب Ȟل ما ǽستفید منه، Ȟما أن Ǽقاǽا الأجناس المندثرة تصǼح عناصرا 

نه، فالأنواع الأدبǽة عند برونتییر ة تنمو ”  لتكوّ ّǻبواسطة الانتخاب نحو الكمال، ثم تضمحل ح

                                                

  .71،72، ص 1973، 05غنǽمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة ودار الثقافة، بیروت، ȋمحمد  -)1

  .73، ص المرجع نفسه -)2



معضلة التجنǻس في الأدب الرقمي............................... الفصل الثاني  
 

148 
 

ل ومحاولة الارتقاء نحو الكمال هي صفة Ȟلّ .)1(”حتى تموت، أو تتحوّل Ȝي تحیى ثانǻة فالتحوّ

  . جنس من هذه الأجناس، وهو ما ǽمȞن أن نصف Ǽه الأعمال الرقمǽة Ǽصفة عامة

/ تعبیرات مثل المحȞي في تحلیلها للواقع التجنǽسي الروائي والذȑ تحوم علǽه عدّة        

) صقǽع( Ǽأن رواǽة  زهور Ȝرامالتخییل الذاتي والسیرة الروائǽة دون التصرȄح بها، تؤȞد / المحǽȞات

النقدȏ، نظرا لكونها تمشي في نفس التولǻفة  -عن هذا النقاش النصي"لمحمد سناجلة لا تخرج 

 ȊǺي الذاتي المتراȜسها تحت المحǻأن تجن Ȏوالتي نرHyper auto récit  هو الأقرب إلى

تحدید جنسها الذȏ لا یخرج عن المنطȖ الروائي، إنّما ǻعد شȜلا من أشȜاله التي عبرها ǻشخّص 

  .)2("  المنطȖ الروائي تحولاّته وتطوّر بنیته

فهي مزȄج بین السیرة الذاتǽة المعروفة بخصوصǽاتها مع خصوصǽات النص الرقمي وهي      

ǽمȞن  المنطȘ الروائي المعهود فرضته متطلǼات العصر والذȑ لاالتراȌǼ، فهي جنس متطور عن 

أن یوصف إلاّ Ǽصفة الرقمǽة، ولكن الأدب الرقمي هنا لم ǽظهر على أنقاض جنس معین، بل 

را، ولكن في نفس  حاول رȌȃ الإبداع المȞتوب Ǽالتقنǽة منتجا جنسا جدیدا هو في الحقǽقة أكثر تطوّ

  . مǼادȏ الأدب التقلیدȑ أبرزها مبدأ التلقيالوقت نجده قد Ȟسّر الكثیر من 

  ”رو وتودوروف” الجنس المزجيȜǻل من دȜ عند:  

، في عرضهما لقضǽة الأجناس الأدبǽة Todorov، و تودوروفDucrotحاول Ȟل من دȞǽرو      

"  وهي الحالة التي تسفر عن المزج بین الأجناس ففȞرة الخرق الأجناسي إلى حالات الإشارة 

                                                

شȞالǽات المعنى، من المعǽارȄة النقدǽة إلى الانفتاح القرائي المتعدد، دار الغرب للنشر  -)1 حبیب مونسي، فلسفة القراءة وإ

 ،ȋع، الجزائر، دȄ52، ص 2002والتوز.  

  .94زهور Ȟرام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافǽة وتأملات مفاهǽمǽة، ص  -)2
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 Ȋالجنس المزجي أو المختلle genre mélangé ou mixte هي نتیجة مواجهة بین ،

  .)1("نسقین من الأجناس

ها في قد فحالات المزج بین نسقین        فتحت المجال أمام العدید من الدراسات التي انصبت Ȟلّ

” هذا المنحى، وهي نفس القضǽة التي أدت فǽما Ǽعد إلى إهمال معظم النقاد لنظرȄة الأنواع الأدبǽة 

التمییز بین الأنواع الأدبǻة لم ǻعد ذا أهمǻة في " ف أحمد عبد العزȂز  على حد تعبیر ” الأجناس

صرنا، فالحدود بینها تعبر Ǻاستمرار، والأنواع تخلȊ أو تمزج، والقدǻم منها ȜتاǺات معظم Ȝتاب ع

 Ȏأنواع جدیدة أخر Ȗحور ، وتخلǻ 2(.."یترك أو(.  

إن الأدب الرقمي ǽقوم في أǼسȌ تعارȄفه على نفس الطرح وهو المزج بین الأجناس، فهو       

نة لصرحه، وهي خرق الحدود ا لأجناسǽة، وأخذ Ȟل ما ǽمȞن أن بهذا یتخذ نفس الإجراءات المȞوّ

حصیلة المواجهة بین " ǽسهم في بنائه وتطوȄره من الأجناس الأخرȐ، فالاختلاȋ الأجناسي هو 

نفس وهو .)3("نسقین من الأجناس، Ȝاختلاȉ التراجیدǻا والكومیدǻا لینتج جنس التراجȜǻومیدǻا

ما فرض لخلȊǻ نفسه Ȝمعǻار أدبي، حتى ا"  الطرح الذȑ یذهب إلǽه تودوروف حینما یؤȞد أنّه Ȟلّ

   )4("ندخل  في نسȖ جدید

                                                

1)- Oswald Ducrot ,Tzvetan Todorov, dictionnaire encyclopédique des sciences du  langage, 

éditions du seuil , Paris,  1972 ,p 195. 

، 1ظرȄة، مȞتǼة الأنجلو المصرȄة، القاهرة، ȋأحمد عبد العزȄز، نحو نظرȄة جدیدة للأدب المقارن، الǼحث عن الن -)2

  .25، ص 2002

محمد أمنصور، استراتیجǽات التجرȄب في الرواǽة المغرǽȃة المعاصرة، شرȞة النشر والتوزȄع المدارس، الدار البǽضاء،  -)3

ȋ01 ،2006 23، ص.  

عبد الرحمن بوعلي، دار نینوȐ : والكتاǼة والنقد، تر تزفǽطان تودروف، نظرȄة الأجناس الأدبǽة، دراسات في التناص -) 4

ȋ ،اȄع، سورȄ14، ص 2016، 1للدراسات والنشر والتوز  
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قت معظم ”التداخل بین الأجناس” Ǽالتالي فلا ǽمȞن أبداً إغفال قضǽة         ، وهي قضǽة أرّ

المهتمین بنظرȄة الأجناس الأدبǽة، لیخرجوا في الأخیر Ǽمجموعة من الصعوǼات التي تقف ضد 

  :عملǽة التجنǽس

  ة تحدید مفهومǼجنس أو نوع أدبيصعو ȑمتكامل لأ. 

  لّ جنس هو جزء من نوعȞ ة، لأنǽنوع من الأجناس الأدب ȑفا محدداً لأȄعدم امتلاكنا تعر

نات الكلّ وخصائصه وعناصره  )1(آخر، و لا وجود لحدود فاصلة بین مȞوّ

   Ȑیر ȑاسم أبدا" وهو ما یتأكد عند تودوروف والذǺ Ȍعض الأجناس لم تحǺ ّبینما .إن

من هنا، یجب أن تتم دراسة الأجناس .أخرȎ تحت اسم وحید رغم الاختلافات بین میزاتها امتزجت

  .)2(.انطلاقا من خصائصها البنیوǻة ولǻس انطلاقا من أسمائها

ه یجمع بین عدّة أجناس، ضف إلى ذلك     ولكن التعقید Ȟǽمن أكثر في الأدب الرقمي لأنّ

Ȍǽمنة الوسǽسر هȞ أنواعها معǼ توظیف الصورة  ȑجدیدة ) الكتاب(التقلید Ȑمنة أخرǽلصالح ه

فإن هذه الحدود الفاصلة Ǽحد ذاتها تعلن عن وجود  Ȟلّ هذاوأǼعد من تتمثل بǼساطة في الحاسوب، 

  .نص الحدودأو جامع النص، Ǽمصطلح  جیرار جینیتوهو ما أعلن عنه  نوع آخر من النصوص

 ”عند جیرار جنیت ” نص الحدود:  

مفهوم النوع الأصغر والنوع الأكبر، أو النوع وجامع النوع ” تحدث جیرار جنیت عن        

Archigenre  فتح الدائرة الشهیرة لتقبلǺ ȏة واسعة للأنواع تجعلنا ننادǻمǻم تقسǻقǻ أنهǺو

                                                

هادȑ نهر، تكامل العلوم اللغوǽة وتداخل الأنواع الأدبǽة، مؤتمر النقد الثاني عشر، عالم الكتب الحدیث، عمان : ینظر -)1

  .796، ص 2009، 2، مج ȋ ،1 )الأردن(

  .11عبد الرحمن بوعلي، ص : تزفǽطان تودروف، نظرȄة الأجناس الأدبǽة، دراسات في التناص والكتاǼة والنقد، تر -) 2
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 Ȏتبنت الدراسات المقارنة المعاصرة هذا الطرح من خلال الاعتماد على دراسات .)1(”أنواع أخر

  .جیرار جنیت الثورȄة في هذا الخصوص

وقعا Ȟبیرا في أعمال الدراسات المقارنة في قضǽة  نص الحدودأو الشȜǺة Ȟان لمفهوم        

النوع ینǺغي أن -إن هذا النص.ǻقع خارج Ȝل التصنǻفات Ȝالأنواع الأدبǻة” التجنǽس، فهذا النص 

ك ǺفȜرة مزج الأنواع وȜم من النصوص یدرس في إطار هذا المفهوم الجدید للأنواع، وȂرتȊǺ بذل

تقع في النوع المزدوج، وفي هذا دلالة  -حسب التعبیر الأرسطي –تقع على الحدود، وȜم منها 

  .)2(”على قدم التنǺه Ǻمزج الأنواع

Ǽه إلǽه منذ أرسطو،        ما Ȟان التنّ ن مزج الأنواع لǽس ولید العصر، إنّ منه فإن الطرح المتضمّ

ǽة، والتي لم تتخلوهو ما اشتغلت علǽة،  ه النصوص الرقمǽة للنصوص التقلیدǽعن اللّبنات الأساس

ما جعلتها قاعدة للارتقاء شȞلا أو مضمونا، وعلى سبیل المثال فإن رواǽة  نّ لكاتب الأردني لشات وإ

على الرغم من Ȝونها ǺشȜل وȁناء غیر معهودین في التلقي وفي ثقافة القراءة «فـمحمد سناجلة 

والكتاǺة المعروفتین، ولكنها تتضمن حȜاǻة واضحة، وحȜǺة تتطور مع تطور أحداث لعǺة 

المصادفة، إلى جانب حضور شخصǻات تدخل في مستوǻات علائقǻة مع Ǻعضها تجعل الحدث 

  .)Ǻ«)3الشȜل الذȏ ترȁت علǻه الذائقة والتلقي  ینمو

ها من جانب آخر   ماته، ولكنّ إذ تلامس هذه الرواǽة النّص التقلیدȑ ولا تتخلى عن مقوّ

را، Ȟما فتحت المجال أمام المتلقي لȞǽون  أضافت إلى ذلك تقنǽات أخرȐ تجعل منها أكثر تطوّ

  .فاعلا أساسǽا ومسیرا لأحداثها Ǽصفة عامة

                                                

  .62أحمد عبد العزȄز، نحو نظرȄة جدیدة للأدب المقارن،ص  -)1

  .64، ص  المرجع نفسه -)2

  .89زهور Ȟرام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافǽة وتأملات مفاهǽمǽة، ص  -)3
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Ȝǻون عملاً ” هي بهذا الوصف تؤȞد مفهوم نص الحدود أو النص الجامع والذǽ ȑمȞن أن ف      

ǽشرح جیرار .)1(”أو قد یخترق العمل وȂخترق الأنواع أو یتخلص منها مثل الكومیدǻا الإلهǻة

فیرȐ أنّ الأولى تشترȋ في Ȟل جنس أن ǽشرف ǼطرȄقة  ، ”أجناس” و”جوامع”جینیت Ȟلمتي 

ا الثاني فمعاییره في التحدید تشتمل دائما  تراتبǽة على عدد من الأجناس التجرȄبǽة وأن ǽحتوȄها، أمّ

  )2(.على عنصر موضوعي لا یخضع لوصف شȞلي صرف أو لساني

وأنّ ما یهم ǼالنسǼة مدخل لجامع النص، أǼعد من هذا في صفحات ȞتاǼه  جیرار جینیتیذهب      

فه Ǽأنه تعالي النصي الإلǽه لǽس النص في حدّ ذاته، بل  Ȝل ما یجعله في علاقة، ” والذǽ ȑعرّ

وǽقصد هنا Ǽالتداخل ، )3(.”، وأضمنه التداخل النصي(...)خفǻة أم جلǻة، مع غیره من النصوص

هي تلك العلاقة  -حسب جینیت –النصي الاستشهادات الموضوعة بین مزدوجتین، والتداخل هنا 

وǼالتالي فإن هذا التداخل النصي سیؤدȑ إلى تداخل التي تقرن النص Ǽمختلف أنماȋ الخطاب، 

  )  4(جامع النصالأجناس، والتي ǽقترح في الأخیر أن توضع تحت مصطلح 

ن لنا أنّ مقترحات         جدیرة بدراسة النصوص الرقمǽة، بدلیل التداخل  جیرار جینیتمن هذا یتبیّ

اخلي فقȌ، وهذا  یǼقي على الأجناسي الذǽ ȑسǽطر على هذه النصوص، و لكن في شقها الد

 الوسȊǻالإشȞال الجوهرȑ في هذه القضǽة وهو الجانب الخارجي، ونقصد Ǽه طرȄقة عرضه أو 

نما عنصر م هم جدا ینفتح  خصوصا بوصفه لǽس طرȄقة ذǽȞة لعرض العمل الإبداعي فقȌ، وإ

، في نقل التأوȂل من خارج الأدب إلى داخله، عبر تمȜین إذ تسهم الوسائطǻة" ، على المتلقي

                                                

  .64عبد العزȄز، نحو نظرȄة جدیدة للأدب المقارن، ص أحمد  -)1

عبد الرحمن أیوب، دار الشؤون الثقافǽة العامة، Ǽغداد، د ȋ، د س، : جیرار جنیت، مدخل لجامع النص، تر: ینظر -)2

  .75ص 

  .90، ص نفسهالمرجع  -)3

  .، بتصرف91، ص نفسهالمرجع  -)4
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 Ȋǻمة، مثل الوسǻالقد Ȋنا في الوسائȜن ممȜǻ الأدبي، وهو أمر لم Ȏالمتلقي من صناعة المحتو

الورقي والطیني قبلها، فالوسائطǻة عبر مفهوم التفاعل، تنفي حرمة النص وقدسیته، فهو نص 

ة نفسها، نص ǻمȜنك من تجاوزه او الاضافة فǻه ممȜن، نص قابل للحǻاة والموت في اللحظ

    )1("وعلǻه

مع النص، ǽصǼح عنصرا مشارȞا في البناء  التفاعلهذا المتلقي والذȑ تدفعه خصوصǽة        

، ومن جهة أخرȐ ینقد نفس الǺارتيالنصي، إذ ǽعلن من جهة عن موت المؤلف حسب الطرح 

اعله مع النص، هذه الخصوصǽات تضعنا أمام الطرح بإعلان مǽلاده هو Ȟمؤلف ثان Ǽمجرد تف

التي حرȞها آراء المنظّرȄن، وهذا الرفض  الشȜǺة الترتیبǻة رفض إدراج النصوص الرقمǽة ضمن 

  ).مقارȁة الأجناسǻة الجدیدة أو  مقارȁة رفض التجنǻس( سǽضعنا أمام مقارȃتین أساسیتین

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

تǼارȄح رقمǽة لسیرة Ǽعضها ( قراءة ثقافǽة لواجهة القصیدة التفاعلǽة سلام عبد عون محمد الجمل،  علي إبراهǽم الزرقاني،-) 1

  . 17ل مشتاق عǼاس معن، ص )  أزرق 
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  :النظرȂة الأجناسǻةالأدب الرقمي ورفض : المǺحث الثاني -/2

دعى معظم الǼاحثین والنقاد إلى رفض عملǽة التجنǽس الأدبي بداعي عدم جدوȐ هذه       

ل من هذا الفصل، إالتقسǽمات، والتي أشرنا إلیها  ذ أنّ هذه التقسǽمات لا تجیب في المǼحث الأوّ

مبدأ هذه الدعوة أمثال  في” لمواصفات الأدب المقرون Ǽالتكنولوجǽا،  ولقد اختلف هؤلاء الǼاحثین 

Ȝروتشǻه من مبدأ الحدس واستقلالǻة الأثر، و Ǻلانشو من مبدأ تلاشي الأدب وتفرد الأثر، 

فهذه المنطلقات Ȟلّها ترفض مبدأ التجنǽس المتǼّع .)1(”..وǺارت من مبدأ الكتاǺة واستقلالǻة النص

ترح Ȟما أسلفنا الذȞر من طرف الدارسین، وهذا الرفض ینفتح على خصوصǽات Ȟل نص، وهنا نق

  : في بداǽة هذا الفصل اقتراحین

  :  مقارȁة رفض التجنǻس -أ

بل ǽعود إلى مراحل ساǼقة نادȐ فیها Ǽعض ، يهذا الطرح لǽس مقترنا Ǽظهور الأدب الرقم  

فرفض التجنǽس هنا ینطلȘ من مǼادȏ عدیدة أهمها أنّ  المنظرȄن لإلى رفض فȞرة التجنǽس،

، وȞذلك مبدأ تلاشي التصنیف عند Ȝروتشǻهالتجنǽس هو إنȞار لطبǽعة الأدب Ȟما ǽظهر ذلك 

  .  ، وهي الآراء التي سنقدمها هناǺلانشو مورȂس

 عة الأدبǻار لطبȜس إنǻه، التجنǻروتشȜ بندتو:  

     ȘهینطلǻروتشȜ  ن أن نقومȞمǽ نا لا في معرض حدیثه عن قضǽة تجنǽس الأدب من واقع أنّ

هذه ملحمة وهذه غنائي، أو هذه دراما ” Ǽعملǽة تقسǽم أو تصنیف الأجناس الأدبǽة، فمقولة أن 

  .)2(”وهذه غنائǻة، فتلك تقسǻمات مدرسǻة لشيء لا ǻمȜن تقسǻمه

                                                

، مؤتمر النقد الثاني عشر، عالم " شرفة الهذǽان"هدȐ أبو غنǽمة، تمرد النص على الشȞل،  -)1 لإبراهǽم نصر الله أنموذجاً

  .826، ص 2009، 2، مج 01لأردن،  ȋ الكتب الحدیث، عمان، ا

  .55، ص 1964، 01سامي الدروȃي، دار الأوابد، دمشȋ ،Ș: بندتو Ȟروتشǽه، المجمل في فلسفة الفن، تر -)2
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وǼالتالي تقیید فمن غیر الممȞن أن ننتج نصوصا مطاǼقة للأعمال الساǼقة Ȟالملاحم والدراما،     

ن، لǽصǼح بهذا Ȟلّ نص یخرج عن الشȞل المعهود منبوذا من طرف  الإبداع وفȘ شȞل معیّ

یخرج فیها فنان عǺقرȏ على نوع من ” Ȟما لا ǽمȞن أن ننȞر إمȞانǽة أن المؤسسة الأدبǽة، 

، فما ǻسع الحرȂصین على نظرȂة الأنواع إلاّ أن ǻعمدوا إلى شيء من (...)الفنǻة المقررة الأنواع

  .)1(”التساهل فیوسعوا نطاق النوع أو ǻقبلوا إلى جانǺه نوعا جدیداً 

ه من غیر الممȞن Ȟما أنّ  ǽة،إذ لا ǽمȞن إǽقاف عجلة التطور الذȑ تعرفه الذائقة الفنّ 

اع تعني Ǽالدرجة الأولى الاختلاف، اختلاف ذج الأولǽة، فعملǽة الإبدالمطالǼة Ǽعدم الخروج عن النما

ل عن هذا النموذج ، والمتتǼع الیوم لحالة الإبداع في ظل التطور التكنولوجي الهائل، وȞذا تلاقح الأوّ

الأدب بهذه التكنولوجǽا سǽصل إلى نتیجة واحدة وهي أنّ هذه النصوص الموسومة Ǽالرقمǽة هي 

علیها  نقوم Ǽعملǽة إسقاȋ مǼاشرةماما للنصوص الساǼقة، ولا ǽمȞن Ǽالمقابل أن نصوص مغایرة ت

  .ص الذȑ وضعته النظرȄة الأجناسǽةشروȋ ومواصفات النل

   أمام نصوص مفتوحة   یتمنّع النص عن التجنǻس، إذ بتنا ”فمع هذا الجنس الجدید،  

على احتمالات قرائǻة عدّة تأبى التصنیف، نصوص تطغى علیها الكتاǺة الشذرȂة، لغǻاب لحمة 

، ȞتاǼة تجمع إلى جانب لغة الحاسوب الرȄاضǽة والمنطقǽة، لغات أخرȐ تتراوح )2(”.الحȜي فیها

  .السینما بتقنǽاتها المتعدّدة بین السردǽة الحȞائǽة والشعرȄة، ولغة

هو إنȞار لطبǽعة الأدب ذاتها، فȞلّ  Ȝروتشǻهإنّ تصنیف الأدب إلى أجناسه المختلفة حسب       

ده وȃناء خصوصǽاته، وǼالتالي فهو بهذا ǽقوم بتحطǽم قوانین الأجناس  عمل أدبي ǽسعى لتحقیȘ تفرّ

                                                

  .81ص سامي الدروȃي، : بندتو Ȟروتشǽه، المجمل في فلسفة الفن، تر -)1

  .http// : www.khayma.comالموقع الالكترونيسعیدة الرغوȑ، سلوȐ سدیرة، الأدب الرقمي مفاهǽمه وتجلǽاته،  -)2

http://www.khayma.com.
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ه Ȝلّ ” استجاǼات القارȏ الحدسǽة، Ǽحیث أن  الأدبǽة، Ȟما أن مقولات الأجناس الأدبǽة حسǼه تشوّ

  .)1(”نوع أدبي ǻفتح أفȖ انتظار خاصا Ǻه

أفȖ لیؤسس لمفهوم النّوع، بوصف أنّ  عبد الفتاح Ȝیلǻطووهو نفس المبدأ الذȑ رȞز علǽه   

یخلȘ لدȐ القارȏ أفقا ǽقرأ من خلاله النصوص الأخرȐ من نفس النوع، وفي حالة خرق الانتظار 

ل نحو نوع آخر ومغایر فـ  النوع یتكوّن Ǻاشتراك ”ذلك الأفǽ Șستلزم خروج القارȏ من النوع الأوّ

مجموعة من النصوص في إبراز نفس العناصر Ǻمعنى أنّ النّوع هو تعدد النصوص لكن هذا 

 ȉشترǻ ة التي تتألف بین هذه النصوص التعددǻوّنات النصȜالعناصر والم ȏه التكرار والتواتر أǻف

ل)2(”جمǻعاً    .، وǼالتالي هي شروȋ تنتج التكرار والتواتر، وتنتج نسخا مطاǼقة للنموذج الأوّ

ولعل قضǽة أفȘ الانتظار في ظل الأدب الرقمي قد تغیرت تغیرا جذرȄا، إذ تطرح قضǽة   

سمة Ǽارزة في الأدب التفاعلي الرقمي إشȞالǽة غیر معهودة في الأدب التقلیدȑ،  التفاعلǽة بوصفها

فالمشارȞة في البناء النصي من طرف هذا المتلقي قد قتلت ǼطرȄقة أو ǼأخرȐ شرȋ أفȘ الانتظار، 

رف بخǼاǽا النص ومشارȞا في بنائه، وهو ما سنشیر إلǽه في فقد أصǼح مثله مثل الكاتب عا

  .اسǽة الجدیدة، لǽصǼح هذا العنصر من السǽمات الأساسǽة لهذه الأجناسǽة المقارȃة الأجن

 س و مبدأ تلاشي التصنیفȂلانشو مورǺ:  

معظم الآراء التي  الأجناس الأدبǻة،في ȞتاǼه *  Ives Staloniإیف ستالوني ǽستعرض         

في  Maurice BlanchotمورȂس Ǻلانشو، ولقد رȞّز على آراء ''التجنǽس''عارضت فȞرة 

لا عِبرة إلاّ Ǻالكتاب، Ȝما هو، Ǻعیداً عن الأجناس، خارجا عن الأصناف '' القضǽة، فهو یرȐ أنّه 

                                                

  .25، ص 2006عبد الفتاح Ȟیلǽطو، الأدب والغراǼة، دراسات بنیوǽة في الأدب العرȃي، دار توǼقال للنشر، المغرب،  -)1

  .25، ص المرجع نفسه -)2

  .في تولون '' ومون دورفیلد'' إیف ستالوني جامعي متحصل على درجة الدȞتوراه في الآداب، وأستاذ فخرȑ في ثانوǽة  - *
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من نثر وشعر ورواǻة وشهادة، لأنه ǻأبى الاندراج تحت أȏ واحد منها ولا ǻعترف لها Ǻالقدرة 

ناس تلاشت، وأكد ، ینǺغي اعتǺار الحال هاهنا Ȝأن الأج.(...)على تعیین موقعه وتحدید شȜله

  )1(.''الأدب وجوده وحده

فهو بهذا یرفض Ȟلّ أشȞال التجنǽس، و یرفض أن ǽقارن Ǽأȑ نموذج Ǽلاغي قبلي الوجود،       

لمشروع مورȄس Ǽلانشو الداعي إلى فȞرة التخلي عن  قراءتهوهو ما یؤȞده تزفǽطان تودوروف في 

تجد في أǻامنا هذه أحد ألمع دعاتها في شخص " : الفصل بین الأجناس، والذǽ ȑقول عنه

مورȂس Ǻلانشو، فهو الذȏ قال أكثر من أȏ أحد ما لم یجسر آخرون على التفȜیر Ǻه، أو لم 

لǻس هناك الیوم أȏ وسȊ بین العمل الأدبي الخاص والمتفرد، وȁین الأدب : ǻعرفوا التعبیر عنه

  .)2(برمته ǺاعتǺاره جنسا نهائǻا

رȞزا على ضرورة اهتمام النقاد بإبراز  قد بندتو Ȟروتشǽه ووǼالتالي فإن Ǽلانشو مورȄس      

أو قǼحه بدلاً من محاولة إثǼات مدȐ التزام الكاتب Ǽقواعد النوع الأدبي الذȞǽ ȑتب فǽه الأثر جمالǽة 

  .ǽمȞن خرقها أو الخروج تماما عنهاوالتي  حسǼه لا تتسم ǼالثǼات، بل 

خاصة مع ظهور أفȞار التجرȄب بثورة على نظرȄة الأجناس  همامهدت آراءوȃهذا فلقد        

نما  الأدبǽة والمناداة Ǽاستبدالها بنظرȄات أخرȐ تحرر العمل الأدبي من عملǽة التصنیف القدǽمة، وإ

لا یدخل في أȏ صنف، لا ینتسب إلى أȏ جنس، بل ǻضمها Ȝلها؛ عمل '' بǼساطة الحلم Ǽعمل 

  .)3(''الصعب تعرȂفه إلاّ أن انعدام التعرȂف هذا هو ما Ǻه یتعرفȜǻون من 

                                                

، ص 2014، 01محمد الزȞراوȑ، المنظمة العرǽȃة للترجمة، بیروت، لبنان، ȋ: إیف ستالوني، الأجناس الأدبǽة، تر -)1

237.  

  .22تزفǽطان تودروف، نظرȄة الأجناس الأدبǽة، دراسات في التناص والكتاǼة والنقد، ص  -) 2

  .343ص '' Ȟتب الأسئلة'' نقلا عن إدمون جابǽس من خلال ȞتاǼه . 237إیف ستالوني، الأجناس الأدبǽة، ص  -)3
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وǼالتالي فإنّ الأدب Ǽصفة عامة والأدب الرقمي Ǽصفة خاصة لا ǽعترف ȞǼل هذه   

د إبداعǽة المؤلف وتحدّ من إیجابǽة المتلقي، فالإبداع Ȟǽمن في الاختلاف وفي  التصنǽفات، والتي تقیّ

  .صعوǼة التصنیف والتعرȄف

  :ارȁة لأجناسǻة جدیدةمق -ب

ǽحاول معظم منظرȑّ الأدب الرقمي إیجاد مخرج نظرȑ لأزمة تجنǽس النصوص الرقمǽة،        

أن نسجل أوّلا، أنّ عملا ما لا ینتمي  ینǺغي.العمل لقواعد الجنس” والتي لا یخضع فیها 

لأن Ȝلّ حقǺة یهǻمن علیها نسȖ من الأجناس، لا ǻغطي قسرا Ȝلّ . Ǻالضرورة إلى جنس ما

لا فإنّ العمل سǻفقد .للجنس Ȝǻاد Ȝǻون مطلوǺا) جزئǻا( الأعمال، من جهة أخرȎ، فإن خرقا  وإ

  .)1(الحد الأدنى من أصالته الضرورȂة

معظم الأشȞال الإبداعǽة التي توصلت إلیها  مّ ضالمزجǽة والتي تولطبǽعة هذه النصوص   

ه الǼشرȄة،  والأنواع الأجناس من لكثیر امتداداً "و  والتي یرȐ معظم منظرȑ الأدب الرقمي أنّ

 الأفȖ ذات المȜتملة، غیر الصǻغة إلى Ǻالاستناد التفاعلي الأدب ǻȜان یتأسس الأدبǻة،

 معطǻات على الجدید الأدب هذا ǻشتغل إذ .والمضموني الشȜلي المستوȎ  التجرȂبي،في

 )2("الرقمǻة الأجهزة بوساطة والقراءة التواصل صǻغ المتضمن النسȖ تأثیث في متمثلة تكنولوجǻة

طبǽعة العلاقة التي ترȃطها العملǽة التواصلǽة بین أطرافها والمتمثلة في  من جهة أخرȐ فإنّ   

 .ا الأخیر محور العملǽة الإبداعǽةالمتلقي، والتي تجعل هذ/ النص/ المؤلف

ها لا تقف على قاعدة أو  تبدو منذ الوهلة الأولى شاقة، هذه  عملǽة التجنǽس إنّ    إذ أنّ

" ، من جهة أخرȐ فإن فȞرة الجنس الأدبي تقوم أساسا على نظام المهǽمنات، قواعد ساǼقة

                                                

  .14ص تزفǽطان تودروف، نظرȄة الأجناس الأدبǽة، دراسات في التناص والكتاǼة والنقد، -) 1

  .323إحسان محمد جواد التمǽمي، البنǽة الحرǽȞة في الأدب التفاعلي، قراءة في التجرȄب الرقمي، ص  -) 2
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، وȜذلك المشروعǻة فالعناصر المهǻمنة في أȏّ نشاȉ أدبي، هي من تعطǻه الهوǻة الأدبǻة

الأدبǻة، والعنصر المهǻمن في هذا الأدب، هو نظام الوسائȊ، وȜذلك حالة الإǺحار، التي تسهم 

لنص والمتلقي، وȁین المتلقي والمنتج، وȜذلك بین المتلقي والعملǻة في حدوث التفاعل بین ا

  .)1("الإبداعǻة ȜȜل

ارتأینا أن نتتǼع خطوات إنتاج هذه النصوص Ȟمحاولة لإظهار مجمل الفروقات التي  لذا 

تجعلها مختلفة عن النّص المطبوع، وȃنوع من المقارنة سنرȞز على أطراف المنتَج وهذا انطلاقا من 

لنّص، ثم الوسȌǽ، وأخیراً المؤلف، وهذا ما سǽفتح المجال إلى إعادة النظر في النظرȄة قي، فاالمتل

الأجناسǽة التقلیدǽة، وǼالتالي اعتماد هذه الفروقات Ȟخصوصǽات لأجناسǽة جدیدة، هي أجناسǽة 

  .رقمǽة Ǽالدرجة الأولى

 :التفاعلǻة والتلقي الایجابي 1-ب

اهتدینا إلى مسألة محورȄة تطǼع خصوصǽات النّص الرقمي، والمتمثلة في مسألة التلقي        

Ȟسمة Ǽارزة تطǼع هذه النصوص والتي سنعتمدها Ȟسمة أساسǽة  التفاعليوǼالتحدید في شقها 

  .لتجنǽس هذه النصوص

الأولى وǼالتالي وقبل فعل ذلك نشیر إلى أنّ التفاعلǽة هي سمة خاصة Ǽالمتلقي Ǽالدرجة       

تدخل " فالتفاعل یجعل النص Ǽمختلف أجزائه ǽستوجب علینا الترȞیز على عملǽة التلقي والقراءة، 

في علاقات حوارȂة مع Ǻعضها الǺعض، بهدمه الحدود بین فعلي القراءة والكتاǺة من خلال 

                                                

ل مشتاق عǼاس )  تǼارȄح رقمǽة لسیرة Ǽعضها أزرق ( علي إبراهǽم الزرقاني، قراءة ثقافǽة لواجهة القصیدة التفاعلǽة -) 1

  .03معن، ص
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وȜتاǺاته الخاصة  المسارات والعقد التي ǻقوم القارئ Ǻاختǻارها، أو من خلال إضافاته وتعلǻقاته

  .)1("التي تشȜل جزءا هاما من نسیج النّص

نا سنرȞّز   ر في  و علǽه فإنّ على التغیر الحاصل في العملǽة الإبداعǽة برمتّها، وǼالتالي تغیّ

مفاهǽم عدیدة أنتجتها الثورة التكنولوجǽة والتي تجتاح العالم المعاصر، هذه المفاهǽم تستوجب إعادة 

 ،ȏانتظار القار Șالأدب، منها مفهوم المؤلف، النص والمتلقي، القراءة، أف ȑّنظر من طرف منظر

  ...وغیرها

في محاولته لرصد التطور الأدبي المقرون Ǽفتوحات العولمة المعرفǽة، أنّ  عمر زرفاوǽ ȏعلن       

ما ǻحصل الیوم إنّما هو إستراتیجǻة تحوّل من سلطة العقل الأداتي إلى سلطة العقل الرقمي، ” 

الإنسانǻة  فالرقمنة والحال تلك صورة جدیدة للأداتǻة، فمثلما زحف العلم التجرȂبي صوب العلوم

را لضرورة رقمنة (...)Ǻغاǻة علمنتها  Numérisation، تجد الثورة الرقمǻة في ذلك الأساس مبرّ

  .)2(”المعرفة ورقمنة الإبداع أǻضا

قد مسّت Ȟل حدود المعرفة الإنسانǽة Ǽما في ذلك الأدب، لتغیر من شȞله ومضمونه  فالرقمنة     

تحوّلات عمǽقة في جسد و متن النص وȞذا في علاقاته  -الأدب –تغییرا شاملا حاملا معه 

المختلفة؛ هذه العلاقات التي تستدعي إعادة النظر في جلّ النظرȄات المصاحǼة له، فبتلك 

مغامرة التجرȂب والاكتشاف، ما أفضى إلى خلخلة نظرȂة '' قد دخل التحولات فإن الأدب 

الأجناس الأدبǻة، وأكد عجز الأجناس القدǻمة عن الاستمرار في عالم متغیر لا یثبت، وȁدخول 

                                                

ار، شعرȄة النّص التفاعلي، آلǽات السرد وسحر القراءة، ص  -) 1   .29لبیǼة خمّ

  .08عمر زرفاوȑ، الكتاǼة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص  -)2
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الحاسوب عالم الإبداع والتنظیر الأدبیین، Ǻاتت الحاجة ماسة لجمالǻات أدبǻة جدیدة تستوعب 

رات التي ألّمت Ǻالن   . )1(''ص الأدبي في عصر المعلوماتǻةالمتغیّ

هي جمالǽات تستوجب معها القدرة على استقراء هذه النصوص الجدیدة والترȞیز على حدودها      

الشȞلǽة والضمنǽة والتي تنبئ Ǽاختلاف جذرȑ على النصوص التقلیدǽة، إذ منحتها التكنولوجǽا 

  .مغایرا للتعارȄف الجناسǽة الساǼقةوالمعلوماتǽة ملامح جدیدة تستدعي معها تعرȄفا جدیدا 

Ȟما أنّ هذه المعلوماتǽة و التي رافقتها موجة موسّعة من التجرȄب هو ما جعل جلّ النظرȄات    

” وǼالتالي مهدت لظهور جنس جدید وهذا Ǽعدما  النهاǻاتالماǼعد حداثǽة بتفرعاتها للحدیث عن 

؛ نیتشه، فوȜو، Ǻارت، موت الإله وموت post modernitéأعلن مفȜرو ما Ǻعد الحداثة 

الإنسان وموت المؤلف، وإذا Ȝان ǺالإمȜان النظر إلى حدیث النهاǻات من الطرف النقǻض على 

، ǻصطلح علǻه (...)انه إعلان للبداǻات فإن موت الأدب سǻفسح المجال لمǻلاد أدب بدیل 

 .)interactive littérature”)2الإبداع التفاعلي أو الأدب التفاعلي 

إنّ التفاعلǽة التي یتسم بها النّص الرقمي تمنح القارȏ حرȄة الدخول من مداخل لا متناهǽة،       

Ǽحیث تؤدȑ هذه التقنǽة إلى تعدد النصوص وǼالتالي تعدد في البداǽات والنهاǽات، وتختلف من 

 ȑمساهماً في البناء النصي، إذ هو الذ ȏإلى آخر، هذا ما یجعل من القار ȏة قارǽیختار البدا

 Ȑمن فقرة إلى أخر ȌǼة التراǽعملǼ قومǽ ȑالمثلى للنص، وهو الذ.   

وتتحدد من هذا أنواع تلȘٍ مختلفة، لتنطلȘ الأجناسǽة الجدیدة في محاولات منها لضȌǼ جنس الأدب 

ال في عملǽة التفاعل التي تتسم بها النصوص الرقمǽة Ǽصفة  الرقمي من هذا المتلقي Ȟعنصر فعّ

  .عامة

                                                

  .189ص  ، عمر زرفاوȑ، الكتاǼة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي -)1

 .193ص ، المرجع نفسه-2)
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ل عن الثاني Ǽأȑّ شȞل من          یتطلب إنتاج أȑ نص قارئاً له، إذ لا ǽمȞن أن نفصل الأوّ

لا ǻمȜن أن یوجد سرد بدون سارد وȁدون مستمع :" Ǽقوله "رولان Ǻارت" الأشȞال وهو ما یؤȞده 

الرقمي، ولكن  الجدید وهذه العلاقة نجدها في Ȟل أنواع النصوص Ǽما فیها النص .)1("أو قارئ 

  .مقارنة مع النص العادȑ التقلیدȑتختلف Ǽالهذا النص أو تلقي قراءة عملǽة 

متلاك نفس آلǽات Ǽحیث أنه  نتیجة لطبǽعة تشȞل  هذا النص الرقمي، فإن قراءته تستلزم ا 

ǽمȞن لنا أن نستنج ثلاثة أنواع من التلقي خاصة علǽه فو الموجودة لدȐ المؤلف،  الثقافة الرقمǽة

تأثیر الأنترنت على الأدب التي تحدده إǽمان یونس في معرض حدیثها عن و  Ǽالأدب الرقمي

  :والتلقي، وهذه الأنواع هي

وهو ذلك التلقي الذȑ یبني فǽه النص من خلال رواȌǼ إǼحاره و بین الرواȌǼ التي یتضمنها  :الأول

النص، فالمتلقي المǼحر هو الذȑ یختار بین الرواȌǼ العدیدة والإمȞانǽات المختلفة التي یتǽحها 

النص، فǽشȞل نصا جدیدا من حیث البناء والسیرورة والتشȞیل، Ȟما تملǽه علǽه رغǼاته وحب 

هذا المتلقي ǽحقȘ إبداعه من خلال إسهامه في العملǽة نفسها حیث لا یǼقى . طلاعه وفهمهاست

مȞتفǽا ǼمتاǼعة النص، بل یبني وǽصوغ ǼطرȄقته الخاصة وهو ینقر على الفأرة وȄتحرك في جسد 

  .النص الذǽ ȑقرأه ȞǼل حرȄة

ǽشارك هو في ȞتاǼة  فهو المتلقي الذǽ ȑملك مطلȘ الحرȄة في الإبداع وذلك حین :أما الثاني

النص حقǽقة، دون أن Ȟǽون مقیدا Ǽالاختǽار من بین إمȞانǽات متاحة، و نجد مثل هذا المتلقي في 

  .النصوص الجمعǽة، وهي التي تطلب من المتلقي أن ǽشارك في بناء النص وȞتابته

                                                

، المغرب، 8/9حسن Ǽحراوȑ وآخرون، مجلة آفاق، اتحاد Ȟتاب المغرب، ع : رولان Ǽارت، التحلیل البنیوȑ للسرد، تر -)1

  .21، ص 1988
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على ǽستطǽع المتلقي التعلیȘ «التعلیȘ، وهو شȞل هام من أشȞال التفاعل، وفǽه  :وأخیرا 

  .)1(النصوص التي ǽقرأها ǼشȞل مǼاشر على الشȞǼة

 التفاعلǻةوتؤȞد Ȟلّ هذه التعارȄف المیزة الأساسǽة التي یتسّم بها النص الرقمي  ألا و هي      

بوصفها عملǽة المشارȞة التي ǽقوم بها المتلقي أثناء قراءته للعمل الإبداعي، إذ أنه ǽشارك في 

  .تحدید مسارات النص حسب رغǼاته و میولاته من خلال التفرȄعات التي یوظفها النص

أصǼحت إذا العلاقة بین الكاتب والمتلقي في هذا النص علاقة مغایرة تماما لما Ȟانت علǽه       

Ǽقي على سلبǽة المتلقي لم  عمر زرفاوǼ ȏقا، فالعقد المبرم بینهما ساǼقاً وعلى حد تعبیر سا والذȑ یٌ

المبدع یخلّ Ǻشروȉ ذلك العقد البرم لأنّه عقد جائر یخلّ /القارئ السبراني” ǽعد ذا فعالǽة، فهاهو

Ȝǻون فیها  ǺحرȂته، لǻفقد العقد المبرم قداسته، وǻسعى القارئ السبراني لعقد شراكة جدیدة

  .)2(”التفاعل شرطه الوحید لإتمام الشراكة

لم Ȟǽن هذا الخرق للعلاقة التقلیدǽة ولید العصر الرقمي، بل Ȟان Ǽعد اهتمامات عدیدة ساǼقة،       

، إلى حد إغفال دور المؤلف القارئ النظرȄة البنیوǽة وما Ǽعدها مهتمة Ǽموقع فȞانت  اهتماماً Ȟبیراً

ǽعملǼ Ȍوالاهتمام فق Șن عن توافȄر ة التلقي، ولقد ترجم معظم منظّرȑ الأدب الرقمي هذا التوجه معبّ

هذا الطرح مع خصوصǽات هذا الجنس الجدید، ǼاعتǼاره ǽسجل غǽاب سلطة المؤلف Ǽمجرد التقاء 

  .النص الرقمي Ǽالمتلقي

خل هو مد" أنّ هذا الطرح  دǻك.برنارد فیرȐ " نقد استجاǼة القارȏ "وفي معرض حدیثه عن  

وفرضǻة هذا النقد الرئǻسǻة هي أنّ النّص . اكتسب شعبǻة في العقد الثامن من القرن العشرȂن

لا، وأنّ القارئ فاعل، ولǻس متلقǻا أو (فالقارئ . لǻس مفعولا Ǻه بل فاعلا، لǻس سلبǻا بل فعّ
                                                

على أشȞال الإبداع والتلقي في الأدب العرȃي الحدیث، دار الأمین للنشر والتوزȄع،  إǽمان یونس، تأثیر الأنترنت -)1

 ،ȋبتصرف289، 285، ص 2011الأردن، عمان، د ، .  

.191عمر زرفاوȑ، الكتاǼة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي،ص  -) 2 



معضلة التجنǻس في الأدب الرقمي............................... الفصل الثاني  
 

164 
 

 ǻصǺح داخلا في النّص إلى حد ان Ȝǻاد أن Ȝǻون شرȜȂا في التألیف، یولّد النّص) القارئة

، مشیرا إلى دور )1("وǻستجیب له، بل رȁما Ȝǻمل ما یترك بدون قول وȂوضح ما Ȝǻون ملتǺسا

المتلقي التفȞǽȞي لشǽفرات النّص المتعدّدة، فلم ǽعد ذلك المتلقي الموصوف ساǼقا Ǽالمستهلك 

  .السلبي

للمتلقي بإحداث تغییرات في جسد ومتن النص، لتجعل منه مؤلفاً  التفاعلǻةتسمح إذاً صفة       

من جانب نظرȂة النص فإن " والتي ترȐ أنّه من " مارȏ مارتل" ومنتجا ثانǽاً للنص، Ȟما تؤȞد ذلك 

التمییز ینمحي بین مؤلف وقارئ لأن المتلقي عموما ینخرȉ في دینامǻة البرنامج وǻعتبر نشاطه 

Ǻة إعادة إنتاج وǺمثاǺ صیر. التالي فإن وضعه یتماهى مع وضع المؤلفǻ ك / منتج ( إنهȂشر (

  .)2(").مؤلف / شرȂك ( بل أǺعد من هذا إنه ǻصیر

أسئلة عدیدة في  هي شراكة لم نȞن على عهد بها في النصوص التقلیدǽة، وǼالتالي تنطرح

هذا الصدد، هي أسئلة تنقض نظرȄات عدیدة إنبنت علیها النظرȄة الأجناسǽة، من بینها على سبیل 

هل مǽلاد هذا المؤلف في العلاقة الممارسة بین المتلقي والنص تعني إعادة : المثال لا الحصر

ها تنصّب في المفهوم Ǽعث جدیدة للمؤلف، وǼالتالي العودة إلى مقولات ما قبل بنیوǽة؟، أم أنّ 

المستهلك  وحدیثهما عن رولان Ǻارت، مǻشال فوȜو، المتداول عند رواد ما Ǽعد البنیوǽة من أمثال 

  :من هنا سنحاول معالجة هذه النقطة انطلاقا من مدخلین نظرȄین مهمین. الإیجابي؟

  

  

                                                

  .426محمد منیر الأصǼحي، ص : دǽك، تشرȄح الأفلام، تر.برنارد ف -) 1

: عبده حقي، الموقع الالكتروني: رȑ مارتل، الأنطولوجǽا في عصر النص المتراȌǼ، ترما -)2

http://www.wata.cc/forums  

http://www.wata.cc/forums


معضلة التجنǻس في الأدب الرقمي............................... الفصل الثاني  
 

165 
 

 المؤلف/المتلقي المنتج  

ظهرت في مختلف الدراسات النقدǽة الحدیثة والمعاصرة اهتمامات Ȟبیرة بدور المتلقي في       

نشأت نظرȂات القراءة والتلقي لمقاومة فكرة القارئ السلبي والتأكید على " العملǽة الإبداعǽة، ولقد 

الة للمتلقي   .)1("اعلǻة، وǻحوّل المتلقي من المفعولǻة إلى الف(...)المشارȜة الحیوǻة والفعّ

انصبت نظرȄة التلقي على الدور الذȑ یلعǼه هذا الأخیر في العملǽة الإبداعǽة Ǽصفة عامة،       

لا یوجد نص " إذ تصفه Ǽالعنصر التأوȄلي الشارح لما أنتجه المؤلف بوصفه عنصراً تولیدǽا، إذ 

Ǻعضه فوق Ǻعض  النص فراغ. فالنص یولد حینما ǻقرأه الآخر، أȏ القارئ . قبل عملǻة القراءة

مه وȂنشئه وȂنتجه ّǻقǻ ȏملأ هذا الفراغ، إنّه هو الذǻ ȏ2("والقارئ هو الذ(.  

/ فالنّص یتولد خارج سلطة المؤلف، وǼالتالي انتقال هذه السلطة إلى المتلقي ǼاعتǼاره منتجاً         

وجعل ت المؤلف، مو مشارȞاً في الإنتاج وهي آلǽة من آلǽات الأدب الرقمي، وǼالتالي إثǼات لمقولة 

، لا إیجابǻاً المتلقي مستهلكاً  Ȟما تنادǼ ȑه الآراء ما Ǽعد البنیوǽة، فالمستهلك الإیجابي هو سلبǻاً

  .الذǽ ȑمارس الوظǽفة الإفهامǽة، إذ یختفي المؤلف Ǽمجرد أن یبدأ المتلقي في معاینة النص الرقمي

حاسوب والبرمجة، والتي یتقنها مؤلف وطǼعاً یتوجب هنا على هذا المتلقي معرفة تقنǽات ال      

امتلاك نفس آلǻات الثقافة الرقمǻة، وهذا ǻفترض على " النص الرقمي ، وǼالتالي تستلزم منه

  .)3("نفس إمȜانǻات الثقافة الرقمǻة-شانه شأن المؤلف الرقمي -القارئ أن ǻمتلك هو الآخر 

                                                

.196عمر زرفاوȑ، الكتاǼة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي،ص  -) 1 

لمغرب، د ȋ، برانت، فاس، ا-، مطǼعة آنفو"أزمة النص في مفهوم للنص عند نصر حامد أبو زȄد" فرȄدة زمرد،  -)2

  .45، ص 2005

3(- ȋ ،ع،القاهرةȄة للنشر والتوزǽة، رؤǽمǽة وتأملات مفاهǽرام، الأدب الرقمي، أسئلة ثقافȞ 38، ص 2009، 1زهور.  
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مثلما  -لكن المتلقي الرقمي لا Ȟǽتسب هذه المعرفة الرقمǽة فقȌ من أجل تلقي النص الرقمي       

د مع النصوص التقلیدǽة، والتي جعلت منه  ǻقتصر تفاعله على " إذ لم ǽعد، -متلقǻاً سلبǻاً تعوّ

نم ا صار إبداء الإعجاب أو النفور، أو على قراءة نقدǻة تأتي في زمن لاحȖ لزمن الإنتاج، وإ

التفاعل متزامناً مع تحوّل القارئ إلى عنصر أساسي في اختǻار موضوع النص وطرق المعالجة 

  .)1(."والكتاǺة

وǼالتالي فإنّ المتلقي في الأدب الرقمي ǽقوم بنفس العملǽة التي ǽقوم بها المؤلف الرقمي 

ل والمتفاعل في آن، من زاوǻة مختلفة، إنه ǻضطلع بوظǻفة المتلقي، لكنه المتلقي الفاع" وهذا 

فهو Ȝǻتب، وǻحرك مختلف معارفه ومدارȜه للكشف عن خصوصǻة النص المتجلي المبني على 

 Ȗسمح له بخلǻ ȏالنصي، والذ ȊǺة تواصله مع "نص" التراǻه من خلال عملǺ ـه الخاص

  .)2("النص

كته مع الكاتب عبر لم ǽعد المتلقي مع الأدب الرقمي التفاعلي سلبǽا، وتتأتى إیجابیته في شرا      

مساهمته في الكتاǼة والتحرȄك إلى حد إخراج نص مغایر للنص الذȑ وضعه المؤلف، Ȟما  تغیرت 

أن تختلف عن النص الذȏ تقرأه وأن '' أǽضا معه شروȋ القراءة إذ أصǼح شرطها الأساسي هو

ما یرȂد المؤلّف  وأما القراءة التي تقول. تكشف فǻه ما لا Ȝǻشفه بذاته أو لم ینȜشف فǻه من قبل

ا القراءة الحǻة، فهي فاعلة منتجة، في (...)قوله، فلا مبرر لها أصلا، لأن الأصل أولى منها ، أمّ

  )3(.الاختلاف عن النص

التقلیدȑ هو السائد في ظل مǽلاد أشȞال تواصلǽة متطورة تستدعي القراءة  ومنه لم ǽعد فعل      

متجاوزȂن الفȜرة « "مصطفى الضǺع "التقلیدȑ على حدّ قول آلǽات جدیدة، وهذا زحزح فȞرة المتلقي 
                                                

  .143مهى جرجور، الأدب في مهب التكنولوجǽا، ص  -) 1

  .201ص سعید ǽقطین، النص المتراȌǼ ومستقبل الثقافة العرǽȃة، نحو ȞتاǼة عرǽȃة رقمǽة،  -)2

3(- ȋ ،ي، بیروتȃز الثقافي العرȞ20، ص 1995، 01علي حرب، نقد النص، المر.  
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السائدة Ǻأن المتلقي هو القارئ فقȊ، فإذا Ȝان هذا المفهوم مناسǺاً لعصر القراءة فإنه لا یتناسب 

تماماً مع عصر مغایر ǻعتمد على آلǻات جدیدة مفارقة إلى حدّ Ȝبیر للآلǻات القدǻمة، لذا فإن 

وشȜǺة الأنترنت تخلȖ متلقǻاً جدیداً تنمي فǻه أشȜال أخرȎ  مجال الكمبیوتر وتطبǻقاته

  .)1(»للتلقي

رت من الفعل التواصلي         ، قد طوّ ولاشك في أنّ هذه الآلǽات الجدیدة التي خلقت متلقǽاً جدیداً

وهذا بإدخال خصائص متنوعة لجذب أكبر عدد ممȞن من المتلقین، والمعروف أنّ الفعل التواصلي 

سالة بوصفها حاملة المعلومات من المرسل إلى المرسل إلǽه، ولكي تحدث عملǽة تتوسطه الر 

آلة Ȝسولة، لأنه في ''التلقي، Ȟان لابد من استعمال شتى الوسائل الإفهامǽة، إذ أنّ النص /الفهم

نه بǻاضات، ولاحتوائه على مناطȖ غیر  عمقه معطى غیر تام، معطى ینقصه الكثیر، لتضمّ

  . )2(''.رئ المناسب لملئها وتوجیهها وجهة تأوȂلǻةمحددة، تنتظر القا

ز والذȑ یتوفر على جلّ الأشȞال التعبیرȄة التي أنتجها الإنسان         ولعل النص الرقمي المتمیّ

إلى حدّ الیوم، یجیب عن Ȟل هذه الاحتǽاجات التي ǽمارس من خلالها الفعل التواصلي، ومن هذا 

رته من السلبǽة التي وضعته فǽه المؤسسة الأد ، بǽة ساǼقاȞلّه فإن المتلقي ینفتح على ممیزات حرّ

الا(لǽصǼح  تنحو Ǻه لȜǻون شاعرا مع القصیدة " ولǽس فقȌ متفاعلا، هذه الفعالǽة والتي ) فعّ

 Ȏة الأخرǻة الرقمǻلّ مجالات الإبداع الفنȜ ذا فيȜة، وهǻون قاصا مع القصة الرقمȜǻة وǻالرقم

والمسرح التي لابد أنها ستظهر من نحو الرسم الرقمي، والنحت الرقمي والسینما الرقمǻة 

ف قبل أن ǽمارس دوره Ȟمتلقي)3("الرقمي    .، وهذه الفعالǽة تلّح علǽه أن Ȟǽتسب خصوصǽات المؤلّ

                                                

مصطفى الضǼع، نص جدید ومتلȘ مغایر، قراءة في الملامح الجدیدة للكتاǼة والتلقي، مؤتمر أدǼاء مصر في الأقالǽم،  -)1

  .12، ص 2005بورسعید، مصر، 

  .2001، 367نص الأدبي، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، ع عبد القادر شرشار، نظرȄة القراءة وتلقي ال -)2

نة الرقمǽة الشعرȄة، التفاعل -) 3   .40التعالȘ، ص /المجال/حسن عبد الغني الأسدȑ، المدوّ
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تختلف تماما عن وظǽفته  ة وظائفومنه فإن المتلقي في النص الرقمي سȞǽتسب عدّ 

ȑة في النص التقلیدǽالأدب الرقمي، وهذه الاستهلاك ȑة على حد تعبیر منظرǽوهي وظائف أساس ،

  .)1("والكتاǺة، والتشȜیل، والإǺحار، التأوȂل" : الوظائف Ȟما تذȞرها فاطمة البرȞȄي هي

صفة التفاعلǽة بین المتلقي والنص الرقمي، وȞما هو إجمالا وهذه الوظائف هي التي تمنح 

نفسها التي نجدها في النظرȄة النقدǽة للنص التقلیدȑ، إلا ملاحȎ فإن هذه المصطلحات تقرǼȄا هي 

ها ǼارتǼاطها Ǽالنص الجدید تأخذ دلالات مختلفة تماما، إذ ǽصǼح . جزء ملازم لكل قراءة التأوȂل" أنّ

Ǻفاعلǻة في طرȂقه في شȜǺة  یǺحروعندما ǻقرأ قارئ نصا إلكترونǻا فإنه، Ǻالإضافة إلى التأوȂل، 

سمح للمتلقي. ارات النصǻة المتفرعةالإنترنت من خلال مس ُǻ المستخدم / وعلاوة على ذلك، قد

النص، Ȝإضافة وصلاته الخاصة إلى بنǻة النص المتفرع، التشȜیل ǻعني إعادة بناء  بتشȜیل

، وتعني أنه قد الكتاǺةالمستخدم فهي / أما الوظǻفة الأخیرة للمتلقي. النص في حدود معینة

سمح للمتلقي ُǻ /اǺ ة المستخدمǺالكتاǺ قصد ُǻ ة النص، وقدǺتاȜ ة فيȜالبرمجة (لمشار-  

Programming "( )2(    

نستنتج من هذا أنّ النّص الرقمي ǽمنح ممیزات Ȟثیرة للمتلقي، فهو ǽحوȑ تقنǽات Ȟثیرة بدءا       

Ǽاللّغة الأدبǽة، وتراȌǼ الأخǼار، وتوفیر إمȞانات ǼصرȄة و صوتǽة، وȞل هذا ǽضع المتلقي في 

ء عملǽة البناء موقع المشاهد المشارك والذȑ یجد المتعة الكاملة في هذا المزȄج الفنّي والفائȘ أثنا

فحتما سنشیر إلى تقنǽات الفیدیو، والتي تتداولها معظم  المشاهدةالنصي، وحینما نتحدث عن 

النصوص الرقمǽة، نحن نتحدث عن تقنǽات معقدة مرتǼطة Ǽالصناعة السینمائǽة، ȞالتصوȄر، 

  ...والإضاءة، واللقطة، وغیرها

                                                

  .64فاطمة البرȞȄي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص   -)1

  .64، ص المرجع نفسه -)2
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آلǽة أخرȐ من آلǽات التواصل، ولعلّ ما ǽمیز Ȟ الاستماعتبنىّ أǽضاً النّص الرقمي خاصǽة        

هذه الخاصǽة أنّها تمنح المتلقي فرصة استعمال حاسǽة أخرȐ من حواسه، والتي تمّ ǼȞحها في 

 Ȑاقي الحواس الأخرǼ مثلها مثل ،ȑالأدب التقلید.  

 ة إمȞانǽاتإنّ ما ǽمیز الفضاء الافتراضي هو خاصǽة التواصل، وǽفتح هذا الفضاء عدّ        

للتعبیر والتواصل بین الأفراد، ولقد عمد الكاتب الرقمي إلى ضرورة توظیف هذه الخاصǽة في 

التعلیȖ نصوصه الرقمǽة لجعل القارǽ ȏشارك وȄتجاوب مع النص والكاتب، وذلك بإعطائه فرصة 

  . على محتوǽات النص أو القصة وأحداثهما والرد

  انتظار القارئ Ȗسر مقولة أفȜ:  

رت تغیرا جذرȄا خاصة        اشرنا ساǼقا إلى قضǽة أفȘ الانتظار في ظل الأدب الرقمي والتي تغیّ

هو مجموع أفȖ انتظار القارئ مع ظهور مفهوم التفاعلǽة في النصوص الرقمǽة، ولعل أنّ مصطلح 

ا  الآثار الأدبǽة لقراءات ساǼقة من نفس الجنس الأدبي، تهیئ المستقبِل لتلقي النص الجدید، ممّ

نة، ولكننا نلاحȎ أنّ هذا المفهوم لا ینطبǼ Șصورة تامة على الأدب  یدفعه إلى خلȘ توقعات معیّ

ّ  الرقمي، بوصف أنّ  هاǽات وترتیب الأدب الرقمي ǽمنح للمتلقي حرȄة اختǽار المداخل والن

ه مهǽأ قǼلا على عدم خلȘ  التوقعات، أو ǼعǼارة أخرȐ تغییر شȞل هذا ...الشخصǽات إلخ، أȑ أنّ

Șالأف.  

( إذ أصǼح هذا الأفȘ في ید المتلقي الرقمي، بوصفه یجمع خاصیتي التلقي والتألیف       

، ولقد عرفت خاصǽة أفȘ الانتظار تغییرات جذرȄة منذ الأدب )المساهمة في البناء النصي

ن صǽغة أخرȐ متدرȂس الأدب، إستراتیجǻة القراءة والإقراء في ȞتاǼه محمد حمود التقلیدȑ، وȄدرج 

من الأعمال الأدبǻة والفنǻة ما ǻستجیب لأفاق انتظارنا، وذلك " صǽغ أفȘ الانتظار فیرȐ أنّ هناك 

حین تتطابȖ توقعاتنا واحتمالاتنا مع واقع العمل، ومنها ما یخیّب أفȖ انتظارنا Ȝلما Ȝانت 
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 Ȗقف عند حدود تخییب الأفǻ الخاص، بل تخمیناتنا مخالفة لواقع هذا العمل، ومنها أخیراً ما لا

  .)1("یتجاوز ذلك إلى تغییر شȜل هذا الأفȖ من أجل تزوȂدنا ǺأفȖ جدید لم نȜن لنحسب له حساǺا

 هذا الأفȘ الجدید یتشȞل مع عملǽة القراءة، فالمتلقي الرقمي في غنى عن مصطلح        

ومنه فإنه ǽمتلك Ȟلّ مفاتǽح التفاعلǻة، صي أȑ لأنه وȞǼل Ǽساطة ǽساهم في البناء النّ الانتظار، 

ǻفقد المؤلف في وضعǻة النص المتراȊǺ، اعتقاده ǺالتحȜم في أفȖ انتظار القارئ، " وȃهذا النّص، 

  .)2(."وفي طرȂقة الكتاǺة التي یرغبها القارئ أو ینتظرها

Ȅة بناء فالتفاعلǽة تمنح للقارȏ الحرȄة لǽس فقȌ في اختǽار البداǽات والنهاǽات، بل تمنحه حر        

یلعب دور القارȏ في بداǽة النص ثم تتغیر وظǽفته من التأوȄلǽة  - المتلقي - أفȘ انتظاره بنفسه، فهو

ز العمل الرقمي، فالنص  هو "إلى التولیدǽة، أȑ أنه ǽصǼح مؤلفاً من خلال الخصائص التي تمیّ

الدال ووجه  تلك الحلقة، أین یدور من خلالها وȂتحرك الوجه الداخلي والوجه الخارجي، وجه

المدلول، وجه الكتاǺة ووجه القراءة، Ǻحیث یتم التǺادل بین الجمǻع Ǻلا هدنة ولا انقطاع، هناك 

  .)3("حیث لا تملّ الكتاǺة أن تكون قراءة مستمرة، وأین لا تملّ القراءة من أن تكتب Ǻاستمرار

، وهذه إشارة واضحة إلى إمȞانǽة عدم         منه فالأدب الرقمي ǽصنع من القارȏ مؤلفاً ثانǽاً

التي نادȐ بها الفȞر الما Ǽعد حداثي، وحتى Ǽعض منظرȑ النص موت المؤلف جدوȐ مقولة 

                                                

1(-  ،ȋضاء، دǽاعة والنشر، الدار البǼة القراءة والإقراء، دار الخطابي للطǽس الأدب، إستراتیجȄص 1993محمد حمود، تدر ،

23.  

  .55زهور Ȟرام، الأدب الرقمي، أسئلة ثقافǽة وتأملات مفاهǽمǽة، ص  -)2

3)- Michel Charles, Rhétorique de la lecture, Edition du Seuil, Paris, 1977, p 86.  
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، والذȑ یؤمن Ǽموت المؤلف من أجل خلȘ وعي جدید لدȐ )1(جورج لاندوالمتراȌǼ من أمثال 

  .ه فقد أصǼح المؤلف الرقمي مخلوقا حǽاً ومتحرȞاً Ǽفعل ممارسة عملǽة التلقيالقارȏ، من

Ȟما ǽمȞن أن نشیر التفاعلǻة، إنّ من ǽحدد عملǽة التألیف هو المتلقي، وهذا ǼارتǼاطه Ǽفعل        

إلى نقطة مهمة في الأدب الرقمي التفاعلي، وهي وجود نصوص تستوجب التواصل المستمر بین 

تلقي في شȞل رسائل نصǽة الكترونǽة، وهي خاصǽة من خصائص Ǽعض النصوص المؤلف والم

تطور القراءة من مجرد شȜل ǺسȊǻ " ، منه فإن إنبنت على أساس التواصل المستمر الرقمǽة،

للتواصل إلى تفاعل ونشاȉ منتج ولد مجموعة من المفاهǻم المتعلقة Ǻمحفل القارئ، مثل 

  2"و الكاتب من الدرجة الثانǻةالمشارك، أ/الكاتب، الكاتب/القارئ 

       ȑّل جذرȞشǼ فة المتلقيǽرت بهذا وظ معالمه نظرȂة القراءة من " ، وهو تغییر رȃما أرست تغیّ

خلال تحرȂر القارئ من سجن النسȖ لǻصǺح مرȜز العملǻة النقدǻة Ǻعدما ظل القارئ لحقǺة من 

موقع القراءة السلبǻة وǺȂحث عن الزمن سجین أنساق النص مع البنیوǻة، بذلك ǻغادر القارئ 

  .)3("مواقع أكثر إیجابǻة وتفاعلǻة

إذ تعد نظرȄة القراءة المرحلة الثالثة Ǽعد مرحلة أولى اهتمت  Ǽالجوانب السǽاقǽة والتي رȞّزت        

طوǽلا على النواحي الخارجǽة مانحة الأهمǽة الكبرȐ للمؤلف، والذȑ دأبت المناهج النسقǽة على 

خاصة مع البنیوǽة وهي المرحلة الثانǽة للمسار النقدȑ الأدبي، لتأتي المرحلة الثالثة  إعلان موته

الا في الخȌ التواصلي   . مانحة الاهتمام للقارȏ بوصفه عنصرا فعّ

                                                

  .36زهور Ȟرام، الأدب الرقمي، أسئلة ثقافǽة وتأملات مفاهǽمǽة، ص : ینظر -)1

ار، شعرȄة النّص التفاعلي، آلǽات السرد وسحر القراءة، ص  -) 2   .194لبیǼة خمّ

. 154عمر زرفاوȑ، الكتاǼة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي،ص  -) 3 
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انطلاقا من Ȟلّ هذا نجد أنّ المتلقي في النّص الرقمي هو الذǽ ȑحدّد أجناسǽة النص وذلك        

م الذǽ ȑمارسه  بإعادة بنائه والتي تختلف عن أجناسǽة متلȘ آخر لنفس النص، فهو الأثر المجسَّ

والذȑ اتخذ من   Wolf Dieter Stempelوولف دیتر ستمبل على النص على حدّ تعبیر 

  .''النص الأدبي'' تصور مدرسة براغ ȞمنطلȘ أساسي لذلك، معتمدا على قانون 

  Ȑة علم الجمال الأدبي لهذه المدرسة''  أنّ  وولف دیتر ستمبلیرȂمثلما  -في نظر

ع إلى  -صاغها موȜاروفسȜي وأتǺاعه ل الأثر الأدبي بوصفه وحدة، بل ǺاعتǺاره یتفرّ لا ǻعامَ

الشيء، أȏ الأثر في مظهره المادȏّ، ثمّ حالة ثانǻة ǻمثّل -حالة أولى Ȝǻون فیها النص: حالتین

Ǻ ة التي تتكوّنǻه معنى، استناداً فیها المادة الجمالǺسȜǻ ȏم الأثر من قبل القارئ الذǻفضل تجس

  ) .1"(إلى سنن عصره الأدبǻة

ة جدیدة مغایرة تماما لتلك التي وضعها له المؤلف،       فالمتلقي بهذا المفهوم ǽمنح النص حلّ

رȄة خاصة بتوافر المعطى الثاني ألا وهو التكنولوجǽا Ǽمساحاتها الشاسعة، والتي تمنح المتلقي ح

مطلقة في التحرك والتحرȄك، والتغییر، ما ǽعینه لǽس فقȌ على تجسǽم الأثر الأدبي، بل إنتاج أثره 

 أوإذ یتحول إلى معلȖ، أو سارد، " ، مشارȞاً في عملǽة البناء النصي الخاص بوصفه منتجاً 

إنّه الحلم أخیراً قد تحقȖ، حلم تجاوزنا Ǻه سلطة الكاتب وحتى ..حȜيشخصǻة تنتمي إلى عوالم ال

سلطة القارئ وأصǺحنا نقف عند أعتاب نص تجاوز النظرȂة التفǻȜǻȜة ونظرȂة التلقي؛ لیبتدع 

  )2("نظرȂة التفاعل النصي: نظرȂة جدیدة هي

                                                

الأدبǽة في التراث النثرȑ، جدلǽة الحضور والغǽاب، دار محمد علي الحامي، تونس ȋ عبد العزȄز شبیل، نظرȄة الأجناس  -)1

  .45، ص 2001، 01

2 (- ȋ ،ع، القاهرةȄة للنشر والتوزǽات السرد وسحر القراءة، رؤǽة النّص التفاعلي، آلȄار، شعر ، ص 2014، 1لبیǼة خمّ

25.  
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ا من الناحǽة التارȄخǽة فتقّر معظم الآراء ومن بینهم        اأمّ أنّ توافȘ تارȄخ إنتاج م زهور Ȝرّ

النصوص الرقمǽة بتارȄخ أو مرحلة تطور وانتعاش النقد، والذȑ منح السلطة إلى القارȏ لم تكن 

، ورȃما هذا )1(عبثǽة، فȞلا الاتجاهان ǽمنحان هذا المتلقي سلطة إنتاج النصوص بناء على تأوǽلاته

  .القائمة على مبدأ تطور الأدبالطرح ینادǼ ȑالاستمرارȄة مع تارȄخ النظرȄة الأدبǽة 

  :اللاّنص/النص 2-ب

ینفتح مفهوم النّص الرقمي على المغایرة والاختلاف عن مفهوم النص التقلیدȑ، فلم ǽعد        

 Șة وفǽیتحدد عبر مجموعة من الفقرات المرسومة على سطح الصفحة الورق ȑل الذȞذلك الش

فه سعید ǽقطین هوخطǽة لها بداǽة ونهاǽة معروفتین، فالنص الرقم وثǻقة "  ي أو المتراȞ ȌǼما ǽعرّ

تتشȜّل من عقد من المعلومات قابلة لأن یتصل Ǻعضها بǺعض بواسطة رواȊǺ وتǺعا لذلك 

ل ما ǽمیّ . )2("فتحدیداته تتعدد Ǻحسب الاستعمالات التي یوظف فیها ز النص الرقمي هو وأوّ

  . خطǽة المعتمدة في تكوȄن هذه النصوصاللاّ 

 -  ةمنǻة إلى اللاخطǻالخط:  

، وهذه الأخیرة في الأدب تعني أنّ "الخطǻة" مصطلح ǽقصد Ǽه النقǽض لمفهوم  "اللاخطǻة"

ة التي ǻمȜن "  النص الأدبي یجب أن تكون له بداǽة ووسȌ ونهاǽة، ّȂة من الحرǻبذلك تحدّ الخط

ص مرȜب من النّ "ه الشȞǼي فإنّ ص الرقمي أو ا النّ أمّ  ،)3("أن ینعم بها القارئ في الأحوال المثلى

المتراȊǺ والصورة والصوت والأفلام المتحرȜة، Ǻحیث لا ترتȊǺ الوحدات التي تكوّنه مع Ǻعضها 

                                                

  .27لات مفاهǽمǽة، ص زهور Ȟرام، الأدب الرقمي، أسئلة ثقافǽة وتأم: ینظر -)1

2(-  ،ȌǼقطین، من النص إلى النص المتراǽ سعید )ات الابداع التفاعليǽي، الدار )مدخل إلى جمالȃز الثقافي العرȞالمر ،

  .130، ص 2005البǽضاء، 

  .247، ص 2011، جامعة ǼسȞرة، 2011عمر زرفاوȑ، السیبرنطǽقا والنص المتراȌǼ، مجلة قراءات، ع  -) 3
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نما یتم الرȊȁ بین أجزائها Ǻمجموعة من  الǺعض ǺشȜل خطي، إذ لا نجد فǻه توالي الفقرات، وإ

 ȊǺ1("الروا(.  

       Ȟبوصف أن هذا الأخیر یلزم وهذا یجعلها تختلف عن النص الأدبي الم ، توب اختلافا جذرȄاً

القارȏ تتǼع النص من البداǽة إلى النهاǽة وفȘ خطǽة مسطرة مسǼقا من طرف الكاتب، عȞس 

، ȜتاǺة مرنة (...)Ecriture non linéaireغیر خطǻة " الكتاǼة الرقمǽة والتي تتمیز ȞǼونها 

أȏ . أفقǻة، و سفلǻة، ومقطعǻة، ووسطǻة: متشعǺة وآلǻة، ǻمȜن قراءتها ضمن أوضاع مختلفة

  )2(.قراءتها ǺأشȜال مختلفة ومتنوعة، دون أن ǻمس ذلك بدلالة النص

ص الأدبي المȞتوب Ǽمجرد نفي الخطǽة المعهودة عنه فهو نص ص في النّ تتزعزع  دلالة النّ      

Șشتغل وفǽ  ّة معینة، ولكن النǽة، بل سببǽة الخطǽة لا تتقید بهذه السببǽنفي " إنّ صوص الرقم

الخطǻة هي جوهر التنظیر لطبǻعة النص المتراȊǺ، فإن عدم اتكاء نص ما على التشّعب ǻقصǻه 

  .)3("تلقائǻاً عن مفهوم النص الجدید

أتاحت " مصطلح التشعب عن اللاخطǽة التي تمتاز بها النصوص الرقمǽة، إذ  لǽعبر بهذا  

تكنولوجǻا معالجة النصوص آلǻا أدوات فعالة للحرث طولا وعرضا في متن النصوص، وتحلیل 

ǻحاءات وعلاقات ترȊȁ بین ألفاظها  مضمونها، واستظهار ما ǻستتر في ثناǻا سطورها من معان وإ

رت النصوص من قǺضة تلك الخطǻةوجملها وفقراتها، وهȜذا  الصارمة التي  Linearityحرّ

   )4("فرضها علیها جمود الورق وثبوت الطǺاعة

                                                

  .، بتصرف257، 255ص  ، وȑ، السیبرنطǽقا والنص المتراȌǼعمر زرفا -)1

2(- Șة والتطبیȄالأدب الرقمي بین النظر ،ȑجمیل حمداو)ةǽة الوسائطȃ118، 117، ص )نحو المقار.  

  .163عمر زرفاوȑ، الكتاǼة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي،ص  -)3

  .99لمستقبل الخطاب الثقافي العرȃي، ص نبیل علي، الثقافة العرǽȃة وعصر المعلومات، رؤǽة  -) 4
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هذا التحرر منح للنص مساحات شاسعة ولا متناهǽة تمȞّنه من الاتساع في Ȟلّ الاتجاهات،      

ا من الناحǽة الفنǽة والجمالǽة فتشیر  مارȏ وǽفتح احتمالات قرائǽة متعددة Ǽعدد القراء والمتلقین، أمّ

إنّ هذه .خییلǻةاللاّخطǻة تندرج ضمن المقترحات الجمالǻة للنصوص المتراǺطة الت"إلى أنّ مارتل 

الأخیرة تعمل على ترمیز اللاّخطǻة على المستوȎ اللفظي والاستعارȜ ، ȏما أنّ التأوǻلات 

فقصدǽة اللاخطǽة لǽست خاصǽة استدعتها .)1("والتفسیرات تأخذ هذه القصدǻة Ǻعین الاعتǺار 

نما تمثل جمالǽة جدیدة تضاف إلى جمالǽات عدیدة ǽمتاز بها ا  .لنص الأدبيالتكنولوجǽا فقȌ، وإ

 -  ّيص إلى النّ من النȜǺص الش:  

ل الذȑ طرأ على مفهوم النص في الأدب الرقمي قد جعل منه یختلف اختلافا Ȟلǽا        إنّ التحوّ

مع النص التقلیدȑ، فهذا الأخیر والذȑ یتحدد Ǽحیز ورقي جامد وقار لا ینفتح على آفاق علائقǽة 

اع الأدبǽة والذǽ ȑقصد Ǽه تداخل الأنو " جیرار جنیت"والذȑ جاء Ǽه " الشȞǼة"متعددة رغم أن مفهوم 

أما الیوم ":في نص واحد، إلا أنه الیوم یتعدȐ هذه العلاقة على حد تعبیر عمر زرفاوǼ ȑقوله

التي تحیل إلى التشاǺك الحاصل بین الإنسان والآلة من " الشȜǺة"یتǺطن دلالة " النص"فمصطلح 

ن جهة جهة، والتشاǺك بین الثقافات الǺشرȂة، والتداخل الماثل بین التخصصات العلمǻة م

  .)2("ثانǻة

Ș النّصي          ،الذȑ جاء Ǽه جیرار جنیت Hypertextualityفالنّص الشȞǼي مأخوذ من التعلّ

) ب(العلاقة النصǻة التي تقوم بین نصین متكاملین، أحدهما لاحȖ " وǽقصد بها تلك 

Hypertexte Ȗأ(، والثاني ساب (Hypotexte بـ Ȗتب النص السابȜǻ Ȗوأنّ النّص اللاح ،

                                                

: عبده حقي، الموقع الالكتروني: مارȑ مارتل، الانطولوجǽا في عصر النص المتراȌǼ، تر -)1

http://www.wata.cc/forums.  

  .65عمر زرفاوȑ، الكتاǼة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص  -)2
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إلى Ȟل العلاقات الداخلǽة في النّص الرقمي  Hypertexteمصطلح ǽشیر Ȟما  ،)1(""طرقة جدیدة"

صوص وأنواعها والتي والخارجǽة، Ǽحیث تكمن الداخلǽة منها في العلاقة الموجودة بین مختلف النّ 

والمتلقي في تتمیز Ǽالتناغم والتماسك، أما الخارجǽة منها فهي العلاقة الموجودة بین النص والمؤلف 

  .إطار الشȞǼة المعلوماتǽة الراǼطة بینهم

 ة النص إلى النص المفتوحȂزȜمن مر:  

ص المتراȌǼ هو نص لا مرȞزȑ لا بؤرة له إذ ǽمȞن إسقاȋ إستراتیجǽة التفǽȞك على إنّ النّ        

تتعدّد ص التشعبي بنظرȂة التفǻȜك، حیث رȊȁ النّ "ع من النصوص، وǼصفة عامة فقد تم هذا النوّ 

ة تتعدّد الرؤȎ ولا ǻمȜن الخضوع لرؤǻة واحدة، إذ یلفتنا التفǻȜك  المراكز داخل النص، ومن ثمّ

  .) 2("إلى مراوغة النص

 من "وتعدد الرؤȐ الذǽ ȑشیر إلǽه النّص السابȘ ناǼع من تعدد البداǽات والنهاǽات، إذ أنّ   

 فتعدد التفاعلي الأدب نصوص معظم في الموحدة غیر النهاǻات هي النسقǻة السمات أهم بین

 Ȝل ǻسیر أن إلى یؤدȏ وهذا المستخدم، / المتلقي أمام المتاحة الخǻارات تعدد ǻعني المسارات

 المراحل اختلاف ذلك على وȂترتب الآخر، فǻه ǻسیر الذȏ الاتجاه عن یختلف اتجاه في منهم

  .)3("النهاǻات اختلاف ǻعني مما منهم، Ȝل بها سǻمر التي

أو ǼالأحرȐ غǽابهما في النّص دǽة في البداǽات والانفتاح على أكثر من نهاǽة، وتلعب التعدّ   

 ،ȌǼالمتعددة دورا في فتح المجال أمام تعدد المراكز،المترا ȌǼحار بواسطة الرواǼة الإȄذا حرȞفـ  و "

                                                

، 1أجل وعي جدید Ǽالتراث، المرȞز الثقافي العرȃي، الدار البǽضاء،  ȋسعید ǽقطین، الرواǽة والتراث السردȑ، من  -) 1

  .06، ص 1992المغرب، 

  .123، ص "سعید الوȞیل" عمر زرفاوȑ، الكتاǼة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي،نقلا عن  -)2

  .336رقمي، ص إحسان محمد جواد التمǽمي، البنǽة الحرǽȞة في الأدب التفاعلي، قراءة في التجرȄب ال -) 3
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ص المتراȊǺ، یرجع Ǻالأساس إلى الشȜل المتاهي الذȏ یتخذه النّ  -والبداǻة أǻضا –غǻاب النهاǻة 

تمارسها Ǽحدّ ذاتها والتي لمرȞزȄة تفي انتوǼالتالي  ،)1("وǺالتدقیȖ المتاهة ذات المسارات المتعدّدة

ص لایبدو Ȝموضوع لكن Ȝنظام Ȝامل بین فاعلین هما المؤلف فالنّ " صوص التقلیدǽة الورقǽة،النّ 

       .)2("والقارئ 

مستمرȄن بین المؤلف والقارȏ، وȞذا استمرارȄة في هذا النظام الذǽ ȑستدعي تواصلا وتفاعلا  

ǻمȜن للنص المتراȊǺ أن ǻشارك في تلقǻه العدید " تغیر جسد النص وتطوره من متلȘ إلى آخر، إذ

من القراء عبر الشȜǺة ، وهؤلاء ǻمȜنهم أن ǻقرؤوا  أو Ȝǻتبوا في نفس الوقت داخل نفس النص 

مȜان محدود مثلما هو الشأن ǺالنسǺة للكتاب في هذه هذا الأخیر لǻس رهینا Ǻأنّ المتراȜ ȊǺما 

إن النص المتراȊǺ وهو جاهز على شȜǺة الحاسوب لا ǻمȜن حصر عدد ... المȜتǺة أو تلك 

متلقǻه ، فهو ǻمȜن أن یوجد في هذا المȜان أو في مȜان آخر ، Ȝما أنه یǺقى ذات النص 

ȊǺ3("المترا(.  

وǼة تمارس مرȞزȄتها المعهودة في ظل النّص من جهة أخرȐ لم تعد اللغة المȞت       

مرȜزȂة اللغة في الإبداع الأدبي، فتمزجها أحǻاناً مع " الرقمي،Ǽحیث أنّ هذه النصوص تتجاوز 

، وحیث النصوص تبǻح نفسها سائلة  أشȜال أخرȎ من الإبداع، وأحǻانا أخرǻ Ȏستغنى عنها Ȝلǻّاً

عادة عبر الفضاء السیبراني ، لǻعید Ȝلّ قارئ التفاعل معها، والإضافة إلیها، والحذف منها، وإ

                                                

  .248عمر زرفاوȑ، السیبرنطǽقا والنّص المتراȌǼ، ص  -) 1

: عبده حقي، الموقع الالكتروني: مارȑ مارتل، الأنطولوجǽا في عصر النص المتراȌǼ، تر -)2
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لم ǻعد النّص حرȂصا على التمسّك Ǻأبوّة مبدعه، ولكنه مستعد لأن ینسب إلى تشȜیلها، وحیث 

   )1(."عدّة آǺاء

رولان " الذȑ أشار إلǽه Ȟل من " المفتوح"ومنه تنتفي صفة المرȞزȄة نحو ما ǽسمى Ǽالنص   

تحوّل النّص مع اتجاهات ما Ǻعد الحداثة من الانغلاق إلى " إذ  ،"مǽشال فوȞو"  و" Ǽارت

الانفتاح؛ لم ǻعد مفهوما مغلقاً في حدوده ومفاهǻمه Ȝما Ȝان الأمر في التصورات الكلاسǻȜǻة، بل 

أصǺح ینظر إلǻه في تعالقه مع نصوص أخرȎ، لم ǻعد مفتوحاً نهائǻا، بل دلǻلا منفتحا متعدد 

  .)2("تالدلالا

ص التقلیدȑ القار، بل جعلته التفاعلǽة في ص في العصر الرقمي ذلك النّ لم ǽعد النّ  ȃهذاو   

فالقراءة لا تتم ǺشȜل خطي انطلاقا من نقطة البدء وانتقالا من "  حرǽȞة مستمرة وتغیر دائمین،

ǻوصولا إلى النها Ȏمنه ةصفحة إلى أخر Ȗه تنطلǻز فȜنص لا مر ȊǺوجهة نظر ، فالنّص المترا

المرȞزȄة المعهودة فǽه نحو اللامرȞزȄة التي دعا إلیها جاك بهذا لتنتفي  ،)3("القارئ في رؤȂته للنّص

المغایرة إذ  Ǽطروحاتها درȄدا، لتستفید نظرȄة الأدب الرقمي من مرجعǽات النظرȄة الما Ǽعد البنیوǽة

ر المنطلȘ الذȑ شاء، وهذا Ȟسر للنمطǽة المعهودة  تفتح اللاخطǽة أفقا أمام القارȏ لینطلȘ أو یتخیّ

التي تجبر القارȏ وتختار له البداǽة الوحیدة في النص، وهذا تكرȄس لمبدأ المرȞزȄة الذȑ ینتقده 

  .جاك درȄدا

  

                                                

، إدارة الإصدارات والترجمة، الدوحة، قطر، 139أسماء مصطفى Ȟمال، هل فهمنا الأدب الرقمي؟، مجلة الدوحة، ع -)1

  .62، ص2019

2 (-  ،ȋبدالات النقل المعرفي، دائرة الثقافة والاعلام، الشارقة، د   .21، ص  2015محمد مرȄني، النص الرقمي وإ

  .247عمر زرفاوȑ، السیبرنطǽقا والنص المتراȌǼ، ص  -) 3
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  :الوسȊǻ من المادǻة إلى المرئي 3-ب

الوسȌǽ أو الحامل للنص الأدبي الوعاء الذȑ یبرز شȞل النّص، ولعل الشȞل یلعب ǽعتبر       

دورا مهما في رȌȃ ) الكتاب( دورا Ǽارزا في تشȞل أجناسǽة هذا النّص، ولقد Ȟان للوسȌǽ الورقي 

العلاقة بین أطراف معادلة التواصل من المؤلف فالنّص وصولا إلى القارȞ ،ȏما أنّ طبǽعة الكتاب 

تقلیب ( بین المتلقي والنّص خاصة في عملǽة التورȘȄ) البدائǽة( هذه العلاقة التفاعلǽة تنبئ ب

  .)الصفحات

ر من مجرȐ هذه العلاقة مȞسرا عملǽة التلقي ) الحاسوب( إلاّ أنّ الوسȌǽ الجدید     قد غیّ

، إذ أن المتلقي فاعلا ولǽس فقȌ متفاعلا المعهودة ورافعا في نفس الوقت من درجة التفاعل لǽصǼح

تغیر الأداة التي یتمظهر عبرها الأدب له دور في ظهور أشȜال Ȝتابǻة وقرائǻة جدیدة، مما " 

 Ȏة في مرورها من الورق إلى الحاسوب، أدǻعني أنّ تغیر الواسطة التي تتمظهر عبرها الرواǻ

  .)1("إلى نشوء رواǻة جدیدة، ذات سردǻة جدیدة ǻحتل فیها مفهوم الراȊǺ دور الصدارة

یلعب الحاسوب الیوم دورا Ǽارزا في حǽاة الأفراد فهو الیوم ǽحاول أن ǽحتل مȞانة Ǽارزة احتلها   

قبله الكتاب الورقي، والذȑ رافȘ الإنسانǽة لعقود Ȟثیرة، فمادǽة الكتاب جعلته ǽأخذ حیزا مȞانǽا لا 

لحاسوب، ǽمȞن ملؤه Ǽشيء آخر، وهو ما یؤȞده معظم من ǽعارضون استبدال الكتاب الورقي Ǽا

قراءة النص من على شاشة الحاسوب تحرم القارئ من الجانب المادȏ " فǼالنسǼة لهم فإن

وس الذǻ ȏحققه الكتاب، فالنص أصǺح یختزل على سطح أملس دون عمȖ، ولم ǻعد مالمل

  . )2("موضوعاً ǻمسك Ǻالید

                                                

ار، شعرȄة النّص التفاعلي، آلǽات السرد وسحر القراءة، ص  -) 1   .19لبیǼة خمّ
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ها بǼساطة       غالǺا ما تبنى عن طرȖȂ " هذا الصراع حول الواسطة لا ینفع الكتاǼة Ǽشيء، إذ أنّ

خضوعها أو تمردها على الواسطة التي تتمظهر عبرها، وǺالنظر إلى تارȂخها الطوȂل نلاحȌ أنها 

ثم ما تلبث أن تتمرد .تخضع للخصوصǻات والإمȜانǻات التي تمنحها الأداة التي تتمظهر عبرها

ǻعتمل فǻه من معتنقة وسیلة أخرȎ أكثر ملائمة للتعبیر عن محǻطها الاجتماعي وما 

  .)1"(.تطورات

الوسȌǽ الجدید ینفتح على أفȘ آخر ǽمنح الإنسان إمȞانǽة التحرر من  من جهة أخرȐ فإنّ   

بوصف أن الكتاǼة والطǼاعة ساهمت في تقیید مارشال ماكلوهان، Ǽعض القیود على حد تعبیر 

لغة جدیدة " Ǽاقي حواس الإنسان، وجاءت التقنǽة لتحرر هذه الحواس، منتجة تواصلا جدیدا وȞذا 

شفرات رقمǻة خاصة تتجاوز التعیین وهو ولید  (Détermination)تتجاوز الكلام إلى الأرقام، 

  .)ǻ")2ات هذه البنǻة الجدیدةفلسفة التواصل التي أسست فقها جدیدا لتداول عمل

هي لغة تختلف وتتضمن في نفس الوقت اللغة الطبوغرافǽة المعروفة، وهي التي یتشȞل منها   

هذا الوسȌǽ الجدید فهو مزȄج بین اللغة الشفوǽة والمȞتوǼة والصور وȞذا اللغة الرȄاضǽة والرقمǽة، 

-Jeanجون بǻار Ǻالب  نقلاً عنجمیل حمداوȏ وȃهذا تتشȞل خصائصه وهي Ȟما یذȞرها 

Pierre Balpe   

 ةǻتمȂاللوغار( L’algorithmique):  اضي والمنطقي في تولیدȄم الأساس الرȞیتح

النصوص الرقمǽة عمقا، سطحا، وظاهرا، وتساهم اللوغارȄتمǽة في نقل النصوص من 

 .عالمها البǽانǽة إلى عالم Ǽصرȑ سمعي في شȞل حسابي و رقمي

                                                

ار، شعرȄة النّص التفاعلي، آلǽات السرد وسحر القراءة، ص  -) 1   .18لبیǼة خمّ

، 15، مج Ȟ ،57تاǼات معاصرة، شرȞة حوار للصحافة والنشر، بیروتّ، عدد "تداولǽة الواقع الأثیرȑ "الǽامین بن تومي، -)2

  19، ص، 2005
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 ةǻالتولید( La générativité): Șة وفǽالاعلامي بتولید النصوص الرقم Ȍǽقوم الوسǽ

بهدف نقل إرسالǽة مǼاشرة أو غیر مǼاشرة إلى متلȘ ) نص، صوت، صورة( ثلاثǽة رقمǽة

 .افتراضي رقمي

 ةǻالحساب ( La calculabilité):  ة المستعملة لحسابǽاضȄات الرǽهي مجموع العمل

لحساب مدة الانعȞاس والبث أو الظهور والاختفاء على مستوǽات التزمین، والمسافات وȞذا 

 Ȍǽوالتي یخضع لها الأدب الرقمي الإعلاميالوس. 

 التسنین الرقمي( Le codage numérique):  لȞǼ ة الخاصةǽفرة الرقمǽهو الش

وسȌǽ، والتي تسمح Ǽانضمام الآخر إلى الشȞǼة العنȞبوتǽة، وتتكون هذه الشفرة من ثنائǽة 

، فهي شفرة رȄاضǽة لوغارȄتمǽة ǽستعین بها المهندس أو المبرمج لتولید )1و  0(مزدوجة 

 ...النصوص أو المدونات أو السینارȄوهات

 ةǻالتفاعل( L’interactivité):  ة لجعل النصǽة من المیزات الأساسǽتعتبر التفاعل

ثر  ائه یتصف Ǽالرقمǽة، فتفاعلǽة المتلقي Ǽالنص والمبدع هي ما ǽساهم في بناء النص وإ

وتطوȄره عبر الوسȌǽ الحاسوȃي، وغǽاب التفاعل ینفي الحرǽȞة التي ǽمتاز بها النص، 

 .وǼالتالي تنتفي صفة الرقمǽة

 اكǺة والفیدȂالانتشار( L’ubiquité et Feedback):  ة هي حضور النصȄفالانتشار

جان الرقمي وȞثرة انتشاره في الحاسوب من جهاز إلى آخر وفȘ برنامج وشفرة دقǽقین ینت

قابلǽة التلقي لدȐ المتلقي بواسطة قواعد معینة، أما الفیدǼاك فهو التقنǽة التي تسمح للمتلقي 

Ǽالعودة عبر ما ǽسمى Ǽالتغذǽة الراجعة إلى النص مرات عدیدة قصد الاضافة او التنقǽح أو 

  )1(...التصحǽح

من ناحǽة المصطلح، یǼقى على الدارس والناقد العرȃي تحدید المصطلح الدقیȘ لهذا الجنس     

نشهد انتقالة مفصلǻة حتمتها الظروف الثقافǻة والمعرفǻة التي أحاطت " الجدید، إذ أصǼحنا الیوم 

                                                

  .، بتصرف32، 26، ص )نحو المقارȃة الوسائطǽة(جمیل حمداوȑ، الأدب الرقمي بین النظرȄة والتطبیȘ: ینظر -)1



معضلة التجنǻس في الأدب الرقمي............................... الفصل الثاني  
 

182 
 

ن نعǻش و الانتقالة التي ǻسجلها التارȂخ الیوم لصالح التكنولوجǻا، فنح(...) Ǻمناخنا الحǻاتي

Ǻامتǻاز، ومن الطبǻعي أن ننتقل إلى مناخ ذلك  -الوسائȊ المعلوماتǻة –عصر الإنفومیدǻا 

  .)1(..."العصر ȜǺل حمولتنا الثقافǻة والمعرفǻة والعلمǻة والأدبǻة

یجمع Ȟل تلك الخصوصǽات والممیزات التي تمنحه التفرد، یتطلب معها فهذا الجنس الجدید       

ǽه هذه النصوص، ولقد تعرض الكثیر محاولة إرساء مفاهǽأٌنتجت ف ȑم جدیدة تسایر العصر الذ

الأدب الرقمي التفاعلي، الأدب من الǼاحثین لهذا الإشȞال مقترحین العدید من المصطلحات Ȟـ 

النص المتشعب، النص المتراȊǺ، عدید هذه التسمǽات مثل النص ، Ȟما حمل الالكتروني التفاعلي

  .وغیرها،...الفائȖالنص المتفرع، النص 

إǻاد من بین الآراء والتي حاولت وضع حدّ بنوع من الشرح لهذه الإشȞالǽة ما ذهب إلǽه        

 ȏاوǺح الǻم فلǻذا  إبراهȞو ȏاس الشمرǺمحمد ع Ȍتابهما حافȞ الأدب التفاعلي الرقمي، الولادة " في

Ȋǻر الوس هو الأقرب والأدّق في الدلالة قمي الأدب التفاعلي الر ، واللذان ǽعتقدان أنّ مصطلح "وتغیّ

تشیر إلى تفاعل المتلقي مع هذا النوع من الأدب  )التفاعلي(  على هذا الجنس الأدبي فلفظة

المعتمد على التقنǽات الالكترونǽة، فǽستعمل المتلقي Ȟلّ حواسه لیتوحد مع النص، فضلا عن قدرته 

التعدیل البرمجي والتصمǽمي، أماّ على التدخل في تفعیل قنوات التفاعل مع النص من حیث 

لة دلالǽا للفظة الأولى للتعبیر عن هذا الجنس Ȟون الحاسوب في حقǽقة ) الرقمي(لفظة فهي مȞمّ

  .)2()0-1(الأمر ǽستخدم نظام العد الثنائي الرقمي

Ǽعد عرضه للفوضى المصطلحǽة في أوروǼا جمیل حمداوȏ  یذهب إلǽه الطرح الذȑ وهو        

أكثر ارتǺاطا Ǻالوسǽ " Ȋǻعود سبب اختǽاره لمصطلح الأدب الرقمي إلى Ȟون هذا الأخیر وأمرȞȄا، و 

                                                

: لتفاعلǽة الرقمǽة في عالم ǽفȞر Ǽأسس ورقǽة، الموقع الالكترونيدواعي القصیدة ا"مشتاق عǼاس معن،  -)1

.www.anakhlahwaljiran.com  

ر الوسȌǽ، ص  -)2   ، بتصرف35اǽاد ابراهǽم فلǽح الǼاوȑ وأخرون، الأدب التفاعلي الرقمي، الولادة وتغیّ

http://www.anakhlahwaljiran.com
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وȂدل ǺشȜل جلّي و واضح على المȜوّنات الأساسǻة التي تتحȜم في المنتج الأدبي . الإعلامي

، هو الذǻ ȏصنع Ǻالمعطǻات الرȂاضǻة والمنطقǻة Ǻصفة خاصة، وهنا ǻمȜن (...)والفني والجمالي

  .)1(.."عوالم رقمǻة، وȜائنات رقمǻة، وȁیئات رقمǻة، الحدیث عن

وǼȄقى الصراع حول المصطلح الواجب تبنǽه للتعرȄف بهذا الجنس بین النقاد والدارسین،           

ولو تتǼعنا معظم الآراء التي حاولت التدقیȘ في ذلك سنجد أنها تمتلك من الدوافع ما یرجح الكفة 

لهذا الجنس یذهب معظم المنظرȄن نحو توحید المصطلح تحت  نحو تبني آرائها، ولكن وخدمة

  .لتفادȑ الدخول في متاهات نظرȄة لا مخرج لها" الأدب الرقمي"تسمǽة 

  :المخرج/ المؤلف 4-ب

المبدع عبر تارȄخ الكتاǼة الأدبǽة سیبرز مدȐ تغیر /إن تتǼع المسار الذȑ سطره الكاتب         

ل دور الكاتب داخل العملǽة الإبداعǽة، فبینما Ȟان في بداǽاته یتمثل وȄتشȞل بوصفه العارف  وتحوّ

موته عن ن والمتحȞم ȞǼل تشȞّلات نصه، أصǼح Ǽظهور البنیوǽة ومǼادئها خارج دائرة الضوء، لǽعل

 فاطمة Ȝدوولو رمزȄا، لǽحاول أن یجد مخرجا ǽمȞنه من العودة إلى دائرة الاهتمام، وهو ما تؤȞده 

فأضاف إلى فاعلیته Ȝآلة " واصفة أن المؤلف لم ǽستسغ الإقصاء الذȑ مارسته البنیوǽة علǽه، 

صه؛ فتسلح ناسخة للنصوص، آلǻة أخرȎ تمȜنه من التواجد جنǺا إلى جنب مع نصه ومع قارئ ن

  )Ǻ".)2التكنولوجǻا لإنتاج نص متفاعل، متراȊǺ ینتصر من خلاله لكینونته Ȝمبدع

فالتفاعلǽة تجعله في تواصل دائم مع المتلقي، وهذا الأخیر وǼمساهماته في البناء النصي        

" موت المؤلف"فإنه ǽمنح المجال أمام الكاتب لمسایرته في لعǼة التفاعل تلك، وǼالتالي تنتفي صفة 

لمؤلف وهذا وفȘ التي وضعتها البنیوǽة ساǼقا، فالتكنولوجǽا قد منحت الحǽاة إن صح التعبیر لهذا ا

                                                

1(- Șة والتطبیȄالأدب الرقمي بین النظر ،ȑجمیل حمداو)ةǽة الوسائطȃ17،  ص )نحو المقار.  

  .70ص ، مقارȃة للدرس الأدبي الرقمي Ǽالجامعة، com.فاطمة Ȟدو، أدب -)2
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لا ǻعتمد فقȊ على فعل الرغǺة في الكتاǺة والإلهام الذȏ یرافȖ "شروȋ معینة، إذ یتوجب علǽه أن 

عادة زمن التخییل في النص المطبوع أو الشفهي، ولكنه إضافة إلى ذلك إنه Ȝاتب عالم بثقافة 

في نظرȂة الأدب التي وهذا شيء جدید . هذا ǻعني أننا Ǻصدد Ȝاتب له معرفة Ǻالعلم. المعلومǻات

لم تكن تنظر إلى المبدع في إطار تكوȂنه العلمي، Ǻقدر ما Ȝانت تقف عند نضج متخیله 

بداعǻة نصه   .)1("وإ

فالجوانب العلمǽة لم تكن مطروحة ساǼقا في ظل نظرȄة الأدب، أما الیوم فإنّ تكوȄن نص   

فنظرȂة الأجناس من "دع، ومنه موسوم Ǽالرقمǽة ǽستدعي Ǽالضرورة هذه المعرفة الجدیدة لدȐ المب

هذا المنظور قادرة على التكیّف مع مطالب المستقبل، فكما أنّ Ǻقاء الأنواع ضرورة جمالǻة 

هذا التكیف المفروض على ، )2("تنظǻمǻة، فإنها لǻست قوالب حدیدǻة، بل قابلة للتطوّر والإضافة

وǼالتالي دعوة نحو أجناسǽة جدیدة النظرȄة الأجناسǽة هو في حقǽقة الأمر ثورة على حدودها 

 .تستطǽع مقارȃة هذه النصوص الرقمǽة

علینا تحدید من هو الكاتب الرقمي؟، وهل Ȟلّ من یرȌȃ اتصالا مع العالم وȞبداǽة یتوجب 

الافتراضي ǽعتبر ȞاتǼا رقمǽا؟، وǼالتالي ماهي مواصفات الكاتب الرقمي؟، وǽحدد محمد أسلǽم في هذا 

ل في الصدد ثلاثة أصناف ذلك الصنف الذȑ یتردد  من الكتاب الرقمیین، وȄتحدد الصنف الأوّ

الرهانات الآن  على الشȞǼة الالكترونǽة Ǽصفة منتظمة، ینشر فیها Ǽعض أعماله، لكنه لا یدرك لحد

على الشȞǼة یتراوح بین قراءة البرȄد  عها، وȃذلك ترȐ ترددهالعمǽقة للعالم الافتراضي أو التماهي م

إرسال أخǼار الأنشطة والملتقǽات الثقافǽة -في أحسن الأحوال-ي وتحیین الموقع، والإلكترون

ǽحǽا داخل النت، یتردد علǽه یومǽا، ǽشȞل  وغیرها، أما الصنف الثاني ومنشورات العالم الورقي 

                                                

  .35زهور Ȟرام، الأدب الرقمي، أسئلة ثقافǽة وتأملات مفاهǽمǽة، ص  -)1

 عمر بن عبدالحمید زرفاوȑ، العولمة والأجناسǽة الجدیدة، قراءة في تحولات النظرȄة الأدبǽة، مجلة الǼحوث والدراسات، -) 2

  .195، ص 2009، 8جامعة تǼسة، ع 
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لǽصǼح العالم الǼالتولك وغیرهما، ، skypeالبرȄد الإلكتروني والدردشة الآنǽة وȃرامج مثل الـ

إذا ما حرر نصا Ȟانت وجهة نشره الأولى . للتواصل مع العالم الخارجيالافتراضي وسیلته الوحیدة 

أفراد هذه الفئة ǽشارȞون في مجموعات إخǼارȄة ومنتدǽات إبداعǽة وثقافǽة، ǽستنزف . هي الشȞǼة

» Ȟتاب رقمیین«یهم صفة لكن مع ذلك لا تنطبȘ عل.. وقتا Ȟبیرا یومǽا، الإنترنتمنهم الإǼحار في 

Șمعناها الدقیǼ.قة  ، والصنف الأخیر یتمثل في تلك الفئة التيǼات الساȞأضافت للصفات والسلو

التكوȄنَ في مجموعة من البرامج لتسخیرها في الكتاǼة الإبداعǽة ذاتها، ومن ثمة تساهم في إنتاج ما 

سمى بـ  ُǽ»1("الأدب المعلوماتي«أو » الأدب الرقمي(  

، "الكاتب الرقمي" لین لا ǽمȞن أن نطلȘ علیهما تسمǽة من هذا أنّ الصنفین الأوّ  ونفهم  

 الإبداعǽةالكتاǼة  بإنتاجهما ǽفتقران لشرȋ أساسي وهو امتلاك المعرفة التكنولوجǽة التي تسمح لأنّ 

في اعتǺاره أنّ نصه الروائي سوف لا ǻقدم من " الرقمǽة، فالمؤلف الرقمي یجب علǽه أن ǽضع 

، أȏ أنّه سینتج ضمن شروȉ ، ولكن من خلال شاشة الحاسوب)النّص الورقي( خلال Ȝتاب 

عدادات النص الرقمي، وأنّ القارئ سوف یتعامل معه من خلال هذا الوسȊǻ أǻضا   )2("وإ

إذ یتوجب على الكاتب الرقمي أن یرضخ نصه لشروȋ النّص الرقمي، وǼالتالي یجب أن   

ا هو قبل هذا بتقن ǽات الحاسوب وǼالبرامج الخاصة المساعدة في إنتاج هذا النوع من Ȟǽون ملمّ

تسمǻة الرقمي Ȝل Ȝاتب ǻستخدم، بدل الورق، تقنǻة الرقم في تدوȂن  "لتسع بهذا  النصوص،

خراجها للقراءة، وȁذلك تنطبȖ هذه الصفة على من ینشر منتوجه على الأقراص المرنة  ȜتاǺاته وإ

 )3("اǺاته للقراء عن طرȖȂ الشȜǺة العنȜبوتǻةأو المدمجة Ȝما على من یخرج Ȝت

                                                

  /http://www.minculture.gov.ma: محمد أسلیـم، مفهوم الكاتب الرقمـي، الموقع الالكتروني -)1 

2 (- ȋ ،ة الجدیدة، منشورات الاختلاف، الجزائرǽȃة العرǽا الرواǽقطین، قضاǽ 99، ص 2012، 1سعید.  

  /http://www.minculture.gov.ma: محمد أسلیـم، مفهوم الكاتب الرقمـي، الموقع الالكتروني -)3 

http://www.minculture.gov.ma/
http://www.minculture.gov.ma/
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الأدب  إلى التقنǽات الساǼقة الموجودة في ظلّ المؤلف والتي سǽضǽفها وȃهذه التقنǽات Ȟلّها 

ه یتوجب التقلیدȑ الطبوغرافي،  أمام تجرȁة Ȝتابǻة جدیدة تتخذ من " علǽه أن یدرك تمام الإدراك أنّ

مختلفا لما Ȝان سائدا، وهي بذلك تتجاوز Ȝلّ التجرȂب الذȏ توظیف التكنولوجǻا الجدیدة منطلقا 

مورس منذ أواخر الستینات وȁداǻة السǺعینات، وȂتطلب هذا وعǻا جدیدا ǺالكتاǺة ورؤǻة مغایرة 

  )1("للنص وللسرد

منه ǽمȞن القول أنّ المؤلف في الأدب الرقمي یتفȘ مع الكاتب في النص الورقي Ǽامتلاكه 

للرغǼة في الكتاǼة Ȟشرȋ أساسي في العملǽة الإبداعǽة، ولكنه یختلف معه في أنه ǽمتلك آلǽات 

جدیدة متمثلة في المعرفة بثقافة المعلومǽات، Ȟما ینفتح على أجناس أخرȞ Ȑالسینما والتي تفرض 

Ȝان Ȝاتب المحتوȎ " إذا أنّه  Ǽحیث، في الإخراج السینمائي ȞǼل أǼعادهلǽه معرفة جدیدة تكمن ع

العقد وتصنǻفها Ǻحسب تشابهها أو اختلافها، فإنّ الكاتب  ǻعمل على اختلاق الأحداث وترتیب

 التقني ǻعمل على نقل المادة الحȜائǻة إلى شاشة الحاسوب مراعǻا الخصوصǻة والإمȜانǻات التي

  )2("تمتاز بها مانحا للنص المتراȊǺ مقروئǻة، ببرمجتها تǺعا لسǻاق القراءة

ن للǼاحث والمتلقي  من خلال الطروحات الأجناسǽة التي استعرضناها لحدّ الآن، یتبیّ

 الأدبي النوع هذا"والمبدع الرقمیین الصعوǼة المتمثلة في تجنǽس الأدب الرقمي، ورغم هذا فإنّ 

 الظروف على توافر إذا فǻما ،الأجناسǻة الصیرورة إلى یؤول قد Ǻالتفاعلي الموسوم الجدید

 إلى تسحǺه التي قیوده وȜسر الخاصة، حدوده ترسǻم ،في)والتعبیرȂة الشȜلǻة( الموضوعǻة

 الأجناس، جمǻع تداخل على ینطوȏ  ومستقلاً، جدیداً  أدبǻاً  جنساً  لǻشȜل .المعروفة الأجناسǻة

                                                

  .230سعید ǽقطین، قضاǽا الرواǽة العرǽȃة الجدیدة، ص  -) 1

ار، شعرȄة النّص التفاعلي، آلǽات السرد وسحر القراءة، ص  -) 2   .202لبیǼة خمّ
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Ȍحتفǻعته - نفسه الوقت في - وǻطبǺ ةǻره خلال من الخاصة، الأجناسȂصته تطوǻلخص 

  )1("الأخرȎ  الأجناس هǻمنة عن انسلاخه رفد في Ǻعید حدّ  إلى تسهم التي التكنولوجǻة

وȃهذا تمنح التكنولوجǽا استقلالǽة للنّص الجدید من الطروحات الأجناسǽة التقلیدǽة نحو 

ة  أخرȐ تكوȄن وتأسǽس أرضǽة أجناسǽة  ّǽة تستدعي الكشف عن فتوحات هذا النّص الفنǽوالإبداع

 Ȑة من جهة أخرǽالتقنǼ من جهة، وعلاقة الفن.  

  

                                                

  .327إحسان محمد جواد التمǽمي، البنǽة الحرǽȞة في الأدب التفاعلي، قراءة في التجرȄب الرقمي، ص  -) 1
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 الفصل الثالث: الأدب الرقمي العربي والآخر.

من طبيعة الأدب الرقمي اتصافه بالرقمية، وهذه الصفة هي من نتاج العالم المعاصر، 
حداثي، وليس غريبا أن يربط الدارس هذا المنتج الجديد بطروحات العولمة، وهي  العالم المابعد

التي اتخذت من عالم الرقمنة وسيطا للولوج إلى كلّ الثقافات العالمية، ومحاولة توحيدها تحت 
 مسمى " عولمة الثقافة". 

ة، وهذا لا يمكن بهذا إغفال فكرة أنّ الأدب الرقمي مرتبط بشروط هذه العولمة الثقافي
الارتباط يجعله يمرّ بنفس مراحل تكوّن العولمة متخذا من خصوصياتها شروطا لاستمراره ووجوده، 

، ليدخل الأدب منه يطرح معظم منظري الدب الرقمي نفس الإشكاليات التي تبني تصوّر العولمة
 .الرقمي في نفس نفق الصراع بين القبول والرفض الذي دخل منه مصطلح ومفهوم العولمة

يتوجب علينا في هذه المرحلة محاولة الربط بين مصطلحي العولمة والأدب الرقمي، 
وبالتالي فك شيفرة الصراع بين من ينظر إلى الدب الرقمي كحتمية للتطوّر الأجناسي الأدبي، ومن 

 يراه خطورة على الثقافة والفن القوميين مثله مثل العولمة.

 علاقاته بالعولمة الثقافية.و الأدب الرقمي  المبحث الأول: -/ 1

من طرف النقاد بالدرس والبحث يعتبر مصطلح العولمة من بين المصطلحات الأكثر عناية     
بوصفه ينفتح على عدّة عديدة،  تساؤلاتمن هذا المصطلح والباحثين المعاصرين، لما يحمله 

يتماشى  -العولمة –ا لها باحث من هؤلاء أن يمنح مفهوم ولقد حاول كلّ إشكاليات بتعدد مفاهيمه، 
سلبية، كما حاول البعض الآخر أن يشرح  صة به، سواء كانت رؤية إيجابية أممع الرؤية الخا

المرتبطة بها سواء في  المفاهيم ياها مفهوما وفق عملها حاملة طابعا إجماليا لكلّ كاتها مانحا إتحرّ 
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" إكساب نمط محاولة  ير عبارة عن، لتصبح في الأخعلاقتها بالاقتصاد أو السياسة، أو الثقافة
 .(1)ثقافي أو اقتصادي أو سياسي صبغة العالمية"

الذي أُريد له أن يكون عالميا  أمام الطابعمضادة هذا النمط الذي يستحيل معه بروز قومية 
الحدود السياسية والاقتصادية والثقافية  وبالتالي يتمحور دور العولمة حول محوّ منذ البداية، 
" عملية تمثل رؤية لعالم لا تخلو دون شك من بطريقة تجعلها عبارة عن  وهذاللمجتمعات، 

بطابعها الشمولي ثقافيا،  الغربية هي حتما الأيديولوجية ذات الحمولاتو  ،(2)المحتوى الأيديولوجي"
 .سياسيا واقتصاديا

وهذا رغم اختلافها العرقي واحدا وتحاول إدماج الثقافات،  انمطا ثقافي فهي حاليا تفرز 
حظة هو الذي يتمحور أساسا حول الإشكال الذي ينطرح ربما في هذه اللّ  والجنسي واللّغوي، لكنّ 

 والتي تضعموحدة الثقافة فكرة الأو ، العولمة الثقافيةالثقافة، إذ لا تتقبل معظم المجتمعات فكرة 
 ثقافة توصف بالعالمية. فيتنصهر الثقافات في مسار واحد ل كلّ 

ذا ما حاولنا إعطاء مفهوم لمصطلح العولمة الثقافية  والذي يطرح بقوة في كبريات وا 
بمعزل عن  هاتحديد مفهوم لا يمكنبعدّة إشكالات، إذ حتما فإنّنا سنصطدم المؤتمرات العالمية، 

والدور المحوري لعبان القسم الأكبر ي للعولمةتصادية والسياسية جوانب الاقالمفهوم العام للعولمة، فال
 لتشكّل هذا المفهوم.

في  بوصفهما مصطلحين بارزين " السلعة أو الثروة"ولكن إذا انطلقنا من مصطلحي  
نمارس نوعا من الإسقاط المفهومي على  أن حينها سيتسنى لنا، فلعولمةتشكّل الأسس المهمّة ل

                                                 

، ص 2015، 1للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ط محمد يوسف الهزايمة، العولمة الثقافية واللّغة العربية، الأكادميون  -(1 
33. 

لورينا باريني، دول وعولمة، استراتيجيات وأدوار، تر: نانيس حسن عبد الوهاب، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  -(2 
 .128، ص 2007
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سيمنحنا وبالتالي  ،الثروة الثقافية""عنصرها المحوري ألا وهو   وهذا انطلاقا من العولمة الثقافية،
 المفهوم العام للعولمة الثقافية.تحديد كل ما يمكن أن يشكّل هذا الأخير فرصة 

 في مفهوم الثروة الثقافية: -أ/ 

حول أساسا تكشف معظم الدراسات التي أقيمت حول مفهوم " العولمة" أن هذا الأخير يدور     
مصطلحي " السلعة والثروة"، هذا حتما ينطبق على العولمة من جانبها المادي، وللبحث عن 

البحث عن موقع مصطلحي " السلعة والثروة " في الثقافة  أوّلامفهومها في جانبها الثقافي يتوجب 
 لتسهيل تحديد مفهوم العولمة ثقافيا.

 والإيديولوجيات" المعلومات والأفكار مجموع  هابأنّ الثروات الثقافية "جيرار ليكلرك" د يحدّ 
 فهذه كلّها تعتبر رموزا وعلامات ثقافية يتشكل منها مفهوم الثقافة بحدّ ، (1)"..والمعارف والديانات

هل يمكن اعتبار هذه الرموز والعلامات ثروات وسلع تقبل  :ذاته، ولكن السؤال المطروح هنا هو
ن كانت  على هذا السؤال إيجابية فحينها  الإجابةالاستهلاك والمضاربة مثلها مثل الثروة المادية؟، وا 

 فقط يمكن إعطاء مفهوم للعولمة الثقافية.

لأنّ  -هذا حتما هو رأي معظم الباحثين الثقافيين-لا يمكن الرّد بالسلب على هذا السؤال 
الواقع يؤكّد أنّ المشروع الغربي يستمر في إنتاج المعرفة، وفي ظل الثورة الالكترونية الكبيرة التي 

تحت هذه إذ فبطريقة سهلة وسريعة،  المعرفةيعرفها العالم، أصبح بإمكان البشرية الحصول على 
هذا التبادل سمح بالتبادل المعرفي والثقافي، التكنولوجيا خطوطا تواصلية لا نهائية بين البشر ت

هذه العملية فإنّ والذي يوحي من الوهلة الأولى أنّه تصدير من الغرب واستيراد من الشرق، وحتماّ  
جة في ظل العولمة عبارة لن تمرّ دون دفع مقابل ماديّ لهذه المعرفة، لتصبح بهذا المعرفة المنت

 .الشرقي بالدرجة الأولى موجه للاستهلاكغربي عن منتوج 
                                                 

، 1جديد المتحدة، بيروت، ط جيرار ليكلرك، العولمة الثقافية، الحضارات على المحك، تر: جورج كتورة، دار الكتاب ال -(1
 .19ص 
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داخل الجماعة الثقافية  هذه الرموز الثقافيةكلّ وعمل  إنتاجطريقة  إنّ من جهة أخرى، ف 
لى الجماعة الثقافية  المادية ، يجعلها شبيهة بالثرواتالواحدة أو خارجها، وكذا طريقة انتقالها من وا 

من قبل بعض الأفراد أو الجماعات وهي تنتشر بواسطة أفراد آخرين  إنتاجها" تمّ ، فلقدروفةالمع
ثنيات وثقافات وبنهاية المطاف تستهلك من قبل جماعات ومجموعات وا  أو جماعات أخرى، وهي 

 .(1)من قبل أفراد"

خاصة في  إلّا أنّها تستوجب نفس طريقة عمل الثروة الماديةورغم "لامادية" هذه الثروات 
، فطريقة المبادلات في جلّ الخطابات الثقافية، تتم بنفس طرق تبادل السلع بين عصرنا الحالي

إن لم نقل  ينفتح مفهوم العولمة على عدّة محاور وبهذا، مختلف المؤسسات أو الجماعات أو الأفراد
 تحويل العالم إلى قرية بلا حدود. ليصبح نتاج إرادة كلّ المحاور

ه ليس كياناً بمنظور العولمة وحدة عضوية متكاملة)...(، هو كيان واحد، لكنّ  "هو عالم  
نّما هو سوق كونية كبيرة مسكونة بمستهلكين فعليين أو  ميتافيزيقياً أو كائنا روحانيا، وا 
افتراضيين، إنّ العالم)...(، فضاء تجاري لإنتاج وتسويق السلع المختلفة المادية منها والرمزية 

 .(2)والروحية"

كلّ أنواع السلع المعروفة بما فيه تعرض ومنه فقد أصبح العالم اليوم عبارة عن سوق ضخمة،     
التي تحاول العولمة  بهذا إلى وحدة عضوية شاملة وهي -العالم –فيها الإنسان بحد ذاته، ليتحول 

العولمة في  مفهوم تتبعناما وهذا إذا حقيقة الأمر وحدة منطقية في  بشتى الطرق، كما أنّهاتحقيقها 
" توسع السوق العالمية، تصميم وتقوية الروابط بين بأنّها والذي يمكن وصفها ها الاقتصاديشقّ 

                                                 

 .19جيرار ليكلرك، العولمة الثقافية، الحضارات على المحك، ص  -(1

، ص 2006، 01محمد سبيلا، زمن العولمة، فيما وراء دوائر الوهم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط  -(2
76. 
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الشعوب والأمم والمجموعات البشرية. لتمثل العولمة الثقافية بشكل ما الحالة النهائية للعولمة 
 .(1)الاقتصادية"

بين بمفهومها الشمولي ثقافية تستوجب المعاملات الاقتصادية عملية تأثير وتأثر 
المبادلات  إذ تصبح، المتعاملين، وبالتالي تعتبر العولمة الثقافية المرحلة الأخيرة لمفهوم العولمة

لمتنقلة بين السلعة أو الثروة الثقافية ا هي )الخطابات( الكلامية سواء الشفهية أو المكتوبة
الجماعات أو الأفراد، والتي تفتح الطريق واسعا أمام السلع الأخرى خاصة المادية منها، ومنه 

 الثقافة جزء لا يتجزأ من العولمة.تصبح 

الدور المهم للثقافة كسلعة، ولعلّ المشروع الأمريكي في تطوير اللّغة الانجليزية لدليل صريح على  
"يقدر المنتدى الاقتصادي  إذ نكليزية بوصفها لغة اقتصادية عالمية،وهو ما أصبحت عليه اللغة الا
مليون شخص حول العالم يتكلمونها)...(،إذا أردت أن تدخل  500الدولي أن حوالي مليارا و

مجال الأعمال دوليا، في الوقت الحاضر، أو أن تلعب أحدث لعبة فيديو، أو أن تستمع إلى آخر 
 (2)".فستجد صعوبة إن لم تكن تعرف الإنجليزيةإصدارات الموسيقى الشعبية، 

كما تلعب الهجرة وانتقال الأشخاص من جماعة ثقافية إلى أخرى بمثابة انتقال للثروة 
" تتضمن أخيرا حركة انتقال الأفكار بسلم وبوتيرة لم يسبق أن .وهذه الهجرات أصبحت الثقافية

 .(3)بالأخبار"صادفناها مسبقا. والأفكار هي ما نقصده بالمعلومات و

                                                 

 .23حك، تر: جورج كتورة، ص جيرار ليكلرك، العولمة الثقافية، الحضارات على الم-(1

2 )- Robin LaStig, can English remain the « favorite language of the world » ?, site: 
http://www.bbc.com/, May.2018.23.   

 .470جيرار ليكلرك، العولمة الثقافية، الحضارات على المحك ، ص  -(3

http://www.bbc.com/


رالفصل الثالث.................................... الأدب الرقمي العربي و الآخ  

 

194 

 

فحركة الأفكار في العالم وتنقلها أصبح أكثر سلاسة وسهولة من السابق، خاصة مع 
وهو ما ، دون تنقل الأفراد التطور التكنولوجي والذي يفتح قنوات عديدة لتسهيل عملية التنقل هذه

عبر إدراج أربعة اتجاهات مختلفة في بحثه عن المفهوم الثقافي  أحمد مصطفى عمر يؤكده
، أو التوحيد  uniformalisationللعولمة، إذ يركز في الاتجاه الأوّل على مصطلح " التنميط 

والذي يشير إلى العلاقة الموجودة بينهما وبين التطور الاقتصادي، إذ  unificationالثقافي للعالم  
هو أداة  الإعلاممع البناء الاقتصادي المعلوماتي، إذ يصبح  الإنسانييتكامل البناء الثقافي 

التوصيل والتأثير بالأفكار الثقافية العالمية، أما الاتجاه الثاني فيركز فيه على معارضي العولمة 
 .التي تبرز تخوف هؤلاء من زوال الثقافات القومية والمحلية بفعل الثقافة العالميةالثقافية و 

إلى إيجابية التفاعل الثقافي العالمي والذي يسمح للثقافات المحلية ويذهب الاتجاه الثالث  
ات على خصوصياتها الثقافية مع ترسيخ للقيم الثقافية الرئيسية المشتركة، والتي تجمع الثقاف بالإبقاء

العالمية في بوتقة واحدة، في الأخير يظهر الاتجاه الرابع حتمية العولمة الثقافية والتي لا نملك 
القدرة على ردها أو الوقوف في وجهها، كما يبرز أسباب محو الهويات الثقافية، إذ أنّ الثقافات 

 (1).تنشأ وتتطور في مراحل تاريخية معينة، وتضعف وتزول في عهد الانحسار والتراجع

هو ، خاصة في جانبها الثقافي، و واضحا ف من مخاطر العولمة بصفة عامةولكن يبقى التخوّ      
" لعل أخطر النتائج في بحثه حول إمكانية بناء عولمة بديلة بقوله:  كريم أبو حلاوةإليه يشير ما 

الثقافي تلك المتصلة بمخاطر الاقتلاع  -باعتراف معظم الباحثين -المترتبة على العولمة
والخوف من فقدان الهوية لدى العديد من الشعوب والأمم والفئات الاجتماعية التي تزداد 

 .(2)هامشيتها وضياعها"

                                                 

أحمد مصطفى عمر، إعلام العولمة وتأثيره في المستهلك، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  -(1
 ، بتصرف.75، 74، ص ص 256، ع 2000بيروت، لبنان، 

 .180انظر: كريم أبو حلاوة، الآثار الثقافية  للعولمة، حظوظ الخصوصيات الثقافية في بناء عولمة بديلة، ص  2) -
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الواقعة في الاقتلاع الثقافي التي تعاني منها الشعوب  إشكاليةوقد طرح العديد من الباحثين 
تحت تسمية "ثقافة عالمية"  الغربيةالضفة المقابلة للغرب، والتي تبنت بطريقة أو بأخرى الثقافة 

 العولمة. في ظلّ الثقافية الهوية حول مصير موحدة، وهو ما يطرح سؤال 

جه نحو ثقافة الحدود الفاصلة بين الشعوب، والتوّ  محوّ هي من آليات العولمة الأساسية  إنّ   
ما يجعل الثقافات  ذافي كلّ الاتجاهات، وه والإنتاجعالمية تسترجي من خلالها فتح آفاق المعرفة 

ية، ولقد بهذا الانفتاح أمام خطر التماهي في هذه الثقافة العالم خاصة تلك التي تأثرت بشكل كبير
 .، ولا تزال تطرح إلى اليومإشكالية ضياع الهوية الثقافيةطرحت بشدّة 

" مجموع المقوّمات والعناصر الثقافية، التي تسمح إلى يحيل مفهوم الهوية الثقافية  
بالتعرّف على الانتماء الثقافي لشخص ما، أو لمجموعة بشرية معيّنة.كما يمكن أن يحيل إلى 
الوعي، الضمني أو الصريح، بالانتماء إلى جماعة بشرية معيّنة تعيش في فضاء جغرافي 
محدّد، ولها تراث ثقافي متميّز، يشمل تاريخا مشتركا، ولغة، وعادات وتقاليد، وتطلعات 

    .(1)مستقبلية"

ثقافة عن  تميّز كلّ  وبالتالي مجتمع عن آخرأيّ هي التي تميز المتعددة لافات فهذه الاخت
العادات على مل تالذي يشهو  أخرى، وذلك في المركب الكلّي الذي يتكوّن منه مصطلح ثقافة، و

تعتبر الهوية ومنه الهوية الثقافية، في اجتماعها وهي التي تكوّن والتقاليد، واللّغة والدين..وغيرها، 
 شعوب العالم.جميع الاختلافات والتمييز بين هذه الثقافية مركز 

كلمة مركبة من ضمير الغائب )هو( مضاف » بأنّها   -الهوية الثقافية –توصف  وبهذا 
إليه ياء النسب لتدل على ماهية الشخص أو الشيء المعني، كما هو في الواقع بخصائصه و 

ف الهوية بمعنى التفرد، فهي تعني التفرد الثقافي بكل ما يتضمنه تعرّ زاته التي يعرف بها، و مميّ 
                                                 

عبد الرزاق الدواي، في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات، حوار الهويات الوطنية في زمن العولمة، المركز العربي  -(1 
 .154، ص 2013، 1للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ط
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معنى الثقافة من عادات و أنماط و سلوك و ميول و قيم ونظرة إلى الكون و الحياة، حيث أن 
 (1)«ر عن شخصيتها الحضارية.هوية أمة في صفاتها التي تميزها عن باقي الأمم لتعبّ 

زها عن باقي الأمم الأخرى، ويمنحها بصمتها مة، يميّ د الثقافي هو أساس كلّ أفالتفرّ  
الأجناسية والعرقية، ، فلا يمكن تخيّل عالم ثقافي موحد أمام الاختلافات  الخاصة في تاريخ البشرية

ة الثقافية مكانة نة، إذ اتخذت الهويّ ولا يمكن بأي شكل من الأشكال محو الانتماء إلى جماعة معيّ 
الذات لدى الفرد يشتق من معرفته بعضويته للجماعة أو الجماعات مع جزء من مفهوم "بوصفها 

 (2)"اكتسابه المعاني القيمية و الوجدانية المتعلقة بهذه العضوية

فقط، بل هو انتماء  ولغوي  فالعضوية إلى جماعة معينة ليست تحالف جسدي ومكاني
الذي  إن الانتماء و الهوية الثقافية هو الكلّ  ":"إدوارد تايلور" الذي يقولعلى رأي روحي أيضا 

يشمل المعارف و المعتقدات و الفن و القانون و الأخلاق و التقاليد و العادات و جميع القدرات 
 (3).الأخرى التي يستطيع الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع

شي مات والخصوصيات التي تميز كل مجتمع عن آخر أمام خطر التلاتبقى إذا هذه الس
التي لا تستغل إيجابيات العولمة، بل  ، خاصة تلكفي ظل العولمة الثقافية الكاسحة لكلّ الثقافات
 ظية، هي ثقافة استهلاكية بامتيازمكانها ثقافة متش تتماهى وراءها إلى حدّ الزوال النهائي، لتحلّ 

                                                 

ي في ثائر رحيم كاظم،العولمة و المواطنة و الهوية، بحث في تأثير العولمة على الانتماء الوطني و المحل -(1 
 .259-258، ص 2009، العراق، د ت، 1المجتمعات، مجلة القادسية في الآداب و العلوم التربوية، ع

أحمد زايد، سيكولوجية العلاقات بين الجماعات، قضايا في الهوية الاجتماعية و تصنيف الذات، مجلة الثقافة و الفنون  -(2
  .19-18، ص 2006و الآداب، الكويت، د ت، أفريل 

، 1983حسن الكاشف، تعريف الثقافة دراسة ميدانية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، مصر، دت،  -(3 
 .16ص 
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على منتج مقابل الحصول المكوّنة لتفردها تخلّت على الأقل عن عنصر من هذه العناصر 
 .يوصف بالعالمية

" بات فيه سؤال الهوية جماعية كانت أو فردية، مطروحا عصر  وبالتالي أصبحنا في 
بشدّة على أوسع نطاق وراحت الشعوب في قلقها على مصيرها تتساءل: من نحن؟ وأين تكمن 

وكيف لنا أن  العلاقة بين هويتنا ولغتنا؟ وأين هو الفاصل بينهما بعد أن تماهت اللغة والهوية؟،
 .(1)نؤمّن لها موقعا حصينا على الخريطة الجيولغوية التي تموج بالتيارات الثقافية العاتية"

تتمثل خاصة في فكرة و التي هي النتيجة التي أريدَ لها أن تكون في نهاية المطاف، 
البحث عن البدائل أن تتوجه المجتمعات نحو   هي فكرة تستدعي بالضرورة، و الكلّي الضياع

" حاليا نموذجا تفرز  في عصرنا الحاليالثقافية، والتي لا تخرج عن الثقافة العالمية، فالعولمة 
ثقافيا متميّزا ينتشر في جميع أنحاء العالم، ويخترق الفضاءات الثقافية للمجتمعات، ويستعمر 

دّم لشعوبها من سلع و العقول تدريجيا، ويساهم في إضعاف سلطة الدول على التحكم في ما يق
 .(2)منتوجات وأفكار."

هذا النموذج في كلّيته هو الذي يشكّل اليوم ما يعرف بالعولمة الثقافية خاصة أمام تجلّي 
وتطوّر التكنولوجيا، لتصبح هذه الأخيرة من أرقى مميزات العولمة الثقافية، والتي أضحت اليوم من 

المهمّة والتي تمرر من خلالها منتجاتها المتعددة دون حواجز أو ضغوط، وفي  أدواتها الوظيفية
نفس الوقت تمنحها صفة الوثوقية التي اكتسبتها مع مرور الزمن، فلم يعد المتلقي المستهلك يشكك 

، خاصة مثلما كان يفعل سابقا في المنتجات العالمية المعروضة في الفضاءات الافتراضيةاليوم 
 كمصطلح الماركة أو الموضة.مصطلحات مرافقة للمواد الاستهلاكية  أمام تجلّي

                                                 

، 2005نبيل علي ونادية حجازي، الفجوة الرقمية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  -(1 
 .306ص 

 .161افة والخطاب عن حرب الثقافات، حوار الهويات الوطنية في زمن العولمة، ص عبد الرزاق الدواي، في الثق -(2 
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 ستشراق وبداية العولمة الثقافية:الإ-ب/.

تعود العلاقة بين الشرق والغرب إلى عصور غابرة بفعل عدّة عوامل، ليظهر في العصور 
البشري، ولكن الحديثة مصطلح " الاستشراق" كتعبير عن هذه العلاقة الضاربة في عمق التاريخ 

كمفهوم تضاربت الآراء المختلفة والتي تمنحه صفة تتراوح بين الايجابية والسلبية في طريقة تعامل 
 .بصفة عامة هذا الغربي مع الشرق 

" نظرة الغرب إلى المفهوم الأوّلي والذي يمكن لأيّ دارس أن يمنحه للاستشراق هو  نّ إ
يبقى هذا المفهوم عاما وضبابيا في نفس الوقت لأنّه لا يعبر عن العلاقات الحقيقية ، لكن الشرق"

د سياسية واقتصادية نظرة حاملة لعدّة أبعاالموجودة بين الضفتين، ولعل نظرة الغرب هذه تبقى 
الأندلس إلى وكتاريخ هناك طبعا من يعيد فكرة الاستشراق إلى مرحلة دخول المسلمين  ،وثقافية معا  

، ليصبح غة العربية والقرآن الكريمم اللّ ن النصارى من تعلّ مكّ علمية، وهو ما وبالتالي بداية العلاقة ال
وتقاليدهم وآدابهم  "الاستشراق" بالنسبة للمسلمين هو اشتغال غير المسلمين بعلومهم وعاداتهم

 .(1)وأساطيرهم

يبيّن  إيجابي أوّل اتجاه، الإستشراقبصفة عامة يمكن إدراج اتجاهين أساسيين لمفهوم 
أما و ة السلبية نحو هذا الشرق، بيّن النيّ ي سلبي ثان النظرة الايجابية للمستشرق نحو الشرق، واتجاه

 تظهر الاستشراقوالتي الأوّل فيظهر من خلال الكثير من الآراء الغربية والعربية على حد سواء، 
شهدت دراسة العربية » قد  والذي يقول أنّهدو ساسي"  سيلفستر" يتزعمهم رأي إيجابية، و  بصفة

                                                 

، 3علي بن إبراهيم النملة، الشرق والغرب منطلقات العلاقات ومحدّداتها، مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، ط  -(1
 ، بتصرف.167، ص 2010
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بفرنسا و ألمانيا و في شمال أوروبا كلها تطورا فاق التوقعات فقد نشرت كتب عديدة بفضلها 
 .(1)« أمكن التعرّف على الأدب العربي القديم و الحديث

ثقافي، و و تأثير علمي وه وعلومها على أوروباغة العربية وهو بهذا يؤكد التأثير الايجابي للّ 
غة ، ودليل ذلك انتشار تعليم وتعلّم اللّ انبهار الغرب بالثقافة العربيةيشير إلى في نفس الوقت  و

وبالتالي فقد أفاد ، إلى نشر العديد من المؤلفات والدراسات حولهافيما والذي أدى  في أوروبا العربية
غات تراث العربي إلى اللّ الثقافة العربية في أوروبا، و ترجمت الكثير من كتب ال»الإستشراق 
العرب و الإسلام...، كما نورد أيضا مجموعة  تصحيح فكرة الشعوب الأوروبية عن الأخرى و كذا

حول دراسة الأدب  من الأعمال تتمثل في ندوات و مؤتمرات و محاضرات و كتب استشراقية
العربي الحديث: مؤتمر الأصالة و الحداثة في اللغة و الأدب العربي الحديث جامعة أكستر بقسم 

 (2).«الدراسات الإسلامية 

والذي حاول قراءة الشرق قراءة علمية المنحى العلمي للإستشراق  فهي نظرة تتطابق مع
عبر  ومحاولة الاستفادة من علومه المتعددةيا، وثقافية في محاولته لفهم الآخر المغاير ثقافيا وعلم

، وبالتالي لم يكن الاستشراق في نظر هؤلاء يتعدى فكرة ترجمة العديد من الأعمال والكتب التراثية
موضوعا للمعرفة و محاولة التعبير أحيانا عنه و خلق  اتخاذهبحث الغرب عن الشرق و » أنّه 

صور ليس من الضروري أن يكون كل رصيدها من الواقع، و البناء على هذه الصور و اعتبار 
 (3)«رصيدها تراثا يشكل واقعا مثاليا

                                                 

، 2011، 4لعلوم الاجتماعية في المنطقة العربية، العدد محمد قماري ، البحث العلمي و ضبط المنهجية ، وضعية ا -(1
 . 36ص 

 . 199، ص1989، 471المنهل ، العدد  ةمحمد عبد المنعم خفاجي، حركة الإستشراق، مجل -(2

، ص 1994أحمد درويش ، الإستشراق الفرنسي و الأدب العربي ، دار غريب للطباعة النشر و التوزيع ، القاهرة ،  -(3
26. 
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كبيرا خاصة في العلاقة سلبيا تضمر جانبا  مقدمة ورغم إيجابيتهالكن تبقى الآراء ال
ألا مستفيدا واحدا من هذه العلاقة  ر فيها التاريخ البشري يسطّ والتي  ،الشرق والغربالموجودة بين 
خاصة في عملية نقل العلوم والتي تحوّلت إلى سرقات علمية بحتة وهو ما يؤكده وهو الغرب، 

ولا يعني هذا عدم وجود رأي إيجابي خالص، خاصة إذا عدنا إلى آراء التاريخ العلمي البشري، 
و المثمر بين  التفاهم الجديّ » : والذي يؤكد في كلّ مرّة هذا الطرح، إذ يرى أنّ  هيتشه" "هرمان

الشرق و الغرب مسألة عظيمة ليس التحول من أي عقيدة كانت و لكن الغاية الأساسية تكمن 
من مزيد الاكتشافات و الاختراعات لصالح الإنسانية ففي حكمتي الشرق و الغرب لا يرى قوى 

 .  (1)«معسكرين متضادين متصارعين،و لكن قطبين تتحرك بينهما الحياة متعادية و

والغرب  من الاكتشافات والاختراعات المكتشفة في الشرق  الإنسانيةز على استفادة فهو يركّ 
كس ما أكدته أنّ الشرق هو منبع المعرفة الإنسانية، وهو عوقت في نفس ال، مؤكدا على السواء

في ستشراقية السلبية، والتي حاولت تشويه هذا الشرق لمنح الأحقية للغرب الكثير من الآراء الإ
 الشرق، وهو ما سنؤكده في الآراء المنتمية إلى التوجه الثاني. غزو

من بين الذين أثاروا ضجة كبيرة في موضوع الإستشراق منذ بدايته ولا يزال يسيل الكثير 
في كتابه الإستشراق، والذي يؤكد في الكثير من من الحبر على هذه القضية "إدوارد سعيد" خاصة 

، وهذا عبر تشريح مآرب المستشرقين محطات مؤلَفه هذا النظرة السلبية لموضوع الإستشراق
ل ما هو التي يمارسها هذا الغربي ضد كونواياهم الحقيقية تجاه الشرق، ليؤكد النظرة الاستعلائية 

رويج لمقولات من " بربرية الشرق"، و " تثقيف شرقي، ومحاولات إظهاره بمظهر سلبي عبر الت
 الشرق الأمّي"

                                                 

د عباسة ، حوليات التراث ، مجلة دورية محكمة ، تصدر عن كلية الآداب و الفنون  جامعة مستغانم الجزائر ، محم -(1
 . 34، ص 2004
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البعض يهاجم الإستشراق كمقدمة للتشديد :» أنّ إدوارد سعيد إحدى مقولاته يرى  فيف 
البعض و  natativistأو تلك، و هؤلاء هم الأصليون  nativeعلى فضائل هذه الثقافة الأصلية 

الهجمات التي تطال هذا المعتقد السياسي أو ذلك  الآخر ينتقد الإستشراق في سياق الدفاع ضد
، و هؤلاء هم القوميون ، و لدينا أيضا فريق ينتقد الإستشراق بسبب تزييفه لطبيعة الإسلام و 

 (1«)هم الأصليون  -في الإجمال -هؤلاء

إنّ الملاحظ من خلال هذا الرأي أنّ إدوارد سعيد يبيّن فيه ثلاث توجهات رئيسية، وكلّها 
ة للشرق بثقافته تدميري طبيعة سلبية و ن مبدأ معيّن، وتبرزه على أنّه ذوالإستشراق انطلاقا م تهاجم

وأبعد من ذلك يمنح إدوارد سعيد صفة أكثر وحشية للإستشراق من خلال إبراز ومعتقداته وفكره، 
يله أسلوب للهيمنة على الشرق و إعادة صياغته و تشك»  مآربه وأطماعه في الشرق، ليؤكد أنّه

نتائج هذا التغيير وا عادة الصياغة تظهر للعيان في عصرنا  ، ولعلّ (2)«و ممارسة السلطة عليه.
 الحالي، عبر مظاهر التبعية و الانبهارية لهذا الغرب.

فالإستشراق ونتائجه تبيّن هذا المنحى العام ألا وهو السيطرة على الشرق بمختلف الطرق،  
" أوّلها ، وهي: الإستشراقتشكل معا دائرة  وهي التي ثلاثة ميادينرد سعيد في دواوالتي يحددها إ

العلاقة التاريخية والثقافية بين أوروبا وآسيا)...(، وثانيها النظام التدريسي العلمي في الغرب 
والذي أتاح في مطلع القرن التاسع عشر إمكانية التخصص في دراسة مختلف الثقافات 

                                                 

، مؤسسة الأبحاث العربية 2إدوارد سعيد ، الإستشراق ، المعرفة ، السلطة ، الإنشاء ، ترجمة كمال أبو ديب ، ط -(1
 . 38،ص1995بيروت ،لبنان ، 

  .36نفسه، ص المرجع  -( 2
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لافتراضات الأيديولوجية، والصور، والأخيلة الفانتازية عن منطقة من والتراثات الشرقية، وثالثها ا
 (1)«.الشرق » العالم اسمها 

ها يميل إلى الجانب العلمي، إلّا أنّها تبرز في نفس الوقت الهيمنة منّ  ورغم أنّ شقّ   
 الغربي الطريقة الاستحواذية على مختلف العلوم الشرقية والتي أريد بها التميّزوالسيطرة خاصة في 

ا الشرقي، وهو ما لدى هذمع زرع إحساس بالدونية  ،الغربي من خلال إبراز التفوّق العلمي والفكري 
" من خلال إدراج مفهوم عميق للإستشراق القديم كما يسميه إذ يصفه بأنّه  حسن حنفييذهب إليه 

 .(2)"رؤية الأنا الأوربي للآخر اللاأوربي، علاقة الذات الدارس بالموضوع المدروس

وأبعد من ذلك يتوجه الكثير من الباحثين العرب إلى إدراج طرق أخرى للإستشراق خاصة  
 طيب تيزينيفي عصرنا الحالي، والتي تخفي خبثا في التعامل مع الشرق، وفي هذا الصدد يؤكد 

يستطيع أن يحتضن  " الخبث المراوغ للإستشراق المعني هو من القوّة بحيث استطاع ومايزالأنّ 
شرخا  -بذلك–من المثاقفة النديّة محدثا  مزعومالشرقي تحت ظل زائف -الكثير من ممثلي الآخر

وهذا التوجه ينبئ بنوع من العمالة الثقافية عبر توظيف أبناء ، (3)أو شروخا في بنيته الداخلية"
 الثقافة العربية الشرقية لخدمة مآرب الثقافة والمطامع الغربية.

إذ يصبح الشرق موضوعا للدراسة من كل ، ذا تكتمل الصورة الشاملة للإستشراقوبه
جلّ النظريات التي توصل إليها هذا الأوربي الغربي، وهذا لأهداف عديدة  إسقاطاتالنواحي عبر 

                                                 

، 1إدوارد سعيد، تعقيبات على الاستشراق، تر: صبحي حديدي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط -(1
 .34، ص 1996

حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، التراث والتجديد موقفنا من التراث الغربي، الدار الفنية للنشر والتوزيع،  -(2
 .29، ص 1991القاهرة، دط، 

طيب تيزيني، من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي، دار المجد للطباعة والنشر والخدمات الطباعية، دمشق،  -(3 
 .309، 308، ص 1996، 1ط
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إما توسعية استعمارية أو اقتصادية بحتة عبر مدّ جسور التجارة والبحث عن أسواق جديدة، أو 
 يبرزه معظم الباحثين الغربيين. علمية بحتة كما

الميدان العلمي قد أخذ القسط الوافر من الاهتمام وذلك عبر إبراز مختلف الانجازات  ولعلّ 
 والتي يصفهاإلى بعض هذه الانجازات  جيرار ليكلركة بالشرق، ويشير العلمية الأوروبية الخاصّ 

و فضول تجار تحدوهم رغبة فهم الرغبة لفهم حضارة غريبة، أفضول علماء تحدوهم ها على أنّ 
بتأسيس  1795شركائهم من التجار بشكل أفضل، ليشير إلى القرار الذي صدر في باريس سنة 

سه سيلفستر دي ساسي، ليصبح أمدرسة اللغات الشرقية الحية، مبرزا كرسي اللغة العربية والذي يتر 
 (1).1824فيما بعد مديرا لمدرسة اللغات الشرقية عام 

نه من سلبيات على حد ما بيّ  الاستشراق ورغم ما تحمله مفاهيمه النهاية إلى أنّ ونشير في 
عاملا مهما في يبقى  الإستشراق إلّا أنّ ، مفي الكثير من آرائهوغيره من الباحثين إدوارد سعيد 

ن كانت أب بالغر  تواصل بالدرجة  بعاد الاستشراق نفسه سياسية واستعماريةالشرق ثقافيا ، حتى وا 
عامل الثقافة يٌمارس بشكل آلي في عملية التواصل بينهما، وهو عامل لا يمكن  أنّ  ، إلاّ ىالأول

الثقافي، والتي تثبت في كلّ مرّة  اني مفهوم العولمة في شقهزحزحته أو محوه من المعادلة التي تب
 توجه الثقافات نحو ثقافة موّحدة وكونية.

 الاستغراب والعولمة الثقافية: -ج/ 

عملية الحديث عن "الاستغراب" بوصفه النقيض لمصطلح "الاستشراق" يستوجب معه  إنّ 
نظريا وفكريا من كل النواحي، وهذا راجع إلى قلة الاهتمام من طرف النقاد والدارسين،  حفرية

تستوجب هذه الدراسة أن تنطلق من الشرق نحو  أين، بهذا المجال البحثي خاصة الشرقيين والعرب
 ممارسة الاستغراب.الغرب لحدوث 

                                                 

 ، بتصرف.108جيرار ليكلرك، العولمة الثقافية، الحضارات على المحك، تر: جورج كتورة، ص -(1
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لم يلقى "علم الاستغراب" الاهتمام اللازم إلّا بعض المحاولات والتي نذكر أهمها المشروع 
في تسعينيات القرن الماضي، وهذا من خلال كتابه أو مشروعه  "حسن حنفي"الذي جاء به 
الموجودة بين ولكن كممارسة فهو مجموع العلاقات "مقدمة في علم الاستغراب"، المعنوّن ب: 

 الشرق والغرب، وهي العلاقات الثقافية التي لا يمكن محو آثارها أو قطعها بأي شكل من الأشكال.

استغرب، استغرابا.غرب، عدّه غريبا. الشيء وجده :» ومن معاني الاستغراب اللّغوية نجد 
اب تنفتح على ونلاحظ أنّ لفظة الاستغر ، (1)«غريبا في الضحك: بالغ فيه، استغرب: الدمع سال.

عدّة معاني لغوية، يمكن معها الانجراف نحو مفاهيم مغالطة للمقصدية التي أرادها علماء 
ها تتفق في الكثير منها، كمصطلح الغريب والذي نّ ب، من مثل المبالغة في الشيء، ولكالاستغرا

الإشارة إلى الجهة المقابلة  المقصدية العامة من المصطلح هييتماشى مع مفهوم الغربي، إلّا أنّ 
 للشرق ألا وهي الغرب.

اشتق » : بقولهحسن حنفي وينطبق هذا على المفهوم الاصطلاحي الذي وضعه 
، هو  الإستشراقالاستغراب من لفظة الغرب، استغراب مثل استشرق استشراقا، لكنه ليس ضد 

قوات الاحتلال و لكن  من استكمال لحركة التحرر العربي ، فلا يكفي لحركة التحرر أن تتحرر
 (2)«من أن تكون أشياء و موضوعات للدراسة.

هي دعوة لفهم هذا المحتّل من كلّ جوانبه، واختراق المركزية التي اعتلاها منذ قرون، 
ورغم ما موضوعا للدراسة؛ هو هذا من خلال جعله وكذلك كسر الهيمنة والسلطة التي يمتاز بها، و 

الرأي في كون الاستغراب ليس ضد الإستشراق إلّا أنّ الممارسة  يشير إليه حسن حنفي في هذا
 بين المصطلحين. التي يشير إليها تؤكد هذه الضدية

                                                 

 .   61، ص 1992، 1، مجلد7جبران مسعود، معجم الرائد، دار العلم للملايين، بيروت، ط -( 1

  .3، ص2009حسن حنفي، "ماذا يعني علم الاستغراب"، مركز الدراسات المعرفية، القاهرة،  -( 2
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إذ يضع  نحو الضديّة أنّ الآراء التي جاء بها فيما بعد سقطت في نفس التوجه كما 
» قيض من "الاستغراب هو الوجه الآخر والمقابل بل والن الاستغراب كنقيض للإستشراق بقوله

علم »فإذا كان الإستشراق هو رؤية الأنا )الشرق( من خلال الآخر )الغرب( يهدف « الإستشراق
 .(1)إذن إلى فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الأنا والآخر"« الاستغراب

وهذه العقدة التي إنبنت عبر التاريخ ، والتي جعلت من الأوروبي )الغربي( في موقع 
للشرق، والتي يدعو حسن حنفي إلى فكّها، وهذا لا يعني بالضرورة تتبع نفس المراقب والدارس 

" يكشف الآخر خطوات تكوّن الإستشراق، بل بالعكس من ذلك إذ يحاول "علم الاستغراب" أن 
كشفا موضوعيا مبنيا على التحليل العلمي والثقافي والاجتماعي والأنثروبولوجي والاثنوجرافي 

 .(2)وذلك للوصول إلى رؤية واضحة نحو التعامل مع هذا الآخر" والسياسي والاقتصادي،

الأولى لعلم الاستغراب، وذلك بجعله موضوعا  فالتحوّل نحو دراسة الغرب هي المهمةّ 
" رد ثقافة الغرب إلى  كسر الهيمنة الثقافية الغربية وبالتاليوفي نفس الوقت محاولة لللدراسة 

عنفوانه الاستعماري من خلال سيطرته على  إبانحدوده الطبيعية بعد أن انتشر خارج حدوده 
أجهزة الاعلام)...(، مهمته القضاء على أسطورة الثقافة العالمية التي يتوحد بها الغرب، 

 .(3)ثقافة أم." ويجعلها مرادفة لثقافته)...(، مع أن الثقافات بطبيعتها متنوعة، ولا توجد

فالاستغراب ينتقد قبل أي شيء آخر الهيمنة الثقافية الغربية التي عملت ولقرون عديدة على      
محو الثقافات الأخرى موهمة بذلك الآخر بمصطلح " ثقافة عالمية"، فحسن حنفي يرفض هذا 

المركزية الأوروبية ر به التعامل مع الثقافات الأخرى ليجعل من علم الاستغراب سلاحا يكسّ 
 وبالتالي تحرير الثقافات غير الأوروبية من الهيمنة الثقافية الغربية.

                                                 

 .29حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، التراث والتجديد موقفنا من التراث الغربي، ص -(1

 .192لي بن إبراهيم النملة، الشرق والغرب منطلقات العلاقات ومحدّداتها، ص ع-(2

 .31حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، التراث والتجديد موقفنا من التراث الغربي، ص  -(3
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مد عبده و شكيب أرسلان العقاد و محوهو ما أشار إليه بعض الباحثين العرب من أمثال  
محاولات بعض الرواد في الثقافة العربية الحديثة الاهتمام :» لاستغراب حسبهم علىحيث يطلق ا

ذلك أن هذا النوع من الاهتمام مهما كانت درجة عمقه لا يترك -بالثقافة الغربية و الإفادة منها
و هو تأثيرا امتد على الأقل  -تأثيرا على صنع الفكر و توجيهه في الجانب الآخر موضع الدراسة

وضع فيه الدارس موضوع دراسته و شكله  إلى الحد الذي ستشراقالإحيث التصور في عملية 
 (1)«ووجه سلوكه العلمي.

حسن حنفي، إذ لا يعدّ أن به وهي إشارة واضحة من طرفهم على بساطة الطرح الذي جاء  
من الثقافة الغربية دون التأثير فيها، وبالتالي فإن ما جاؤوا به مشابه لما  للاستفادةيكون إلّا محاولة 

 حاول فيه مجموعة من النقاد الغربيين إثباته حول قضية الاستغراب.

والذي يعطي  "تودوروف"ومن الغربيين الذين حاولوا إدراج هذا المصطلح في دراستهم نجد 
رصد » عبارة عن  أنه الأقل كممارسة، بحيث يقول مفهوما سطحيا للاستغراب مقلّلا من شأنه على

ألوان العلاقة و المشاعر بين الشرق و الغرب طوال نحو خمس و عشرين قرنا، و هو وحيد 
الاتجاه كما لاحظه " تودوروف"، إذ ظل منحصرا في اهتمامات علمية و معرفية تنبعث من الغرب 

عاكس يمكن أن نطلق عليه مثلا نحو الشرق دون أن تشهد اهتمامات تأخذ الاتجاه الم
 (2.«)الاستغراب

ويؤكد هذا الطرح في الحقيقة ثلاثة أفكار جوهرية، أوّلها التأكيد على الإستشراق بدل 
والمتمثلة في اهتمامات الغربي  الاستغراب من خلال الوجهة الأحادية للعلاقة )غرب نحو الشرق(

الاهتمام بالعلوم والمعرفة والتي ظلت تنبعث من الفكرة الثانية والمتمثلة في درجة أمّا ، بالشرق 
ا ، أمّ على نحو البعثات العلمية بأنواعها والتي تتصدرها البعثات الأنثروبولوجية  الغرب نحو الشرق 

                                                 

 . 32، 31أحمد درويش، الإستشراق الفرنسي و الأدب العربي، ص -(1

  .31المرجع نفسه، ص -(2
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الفكرة الثالثة عدم وجود اهتمامات عكسية تتجه من الشرق نحو الغرب.فهو بهذا ينفي تماما وجود 
 تسمية "استغراب".حركة عكسية يمكن أن نطلق عليها 

وأبعد من ذلك، يذهب البعض الآخر إلى إدراج مصطلح " التغريب" بدل " الاستغراب"، في 
إشارة منهم إلى عدم وجود تأثير من طرف الثقافة العربية على الثقافة الغربية في الوقت الحالي، 

ين تبنوا هذا الطرح نجد ، ومن بين الذ"وما يحدث هو العكس تماما، هو انبهار دائم بالثقافة الغربية
ميل البعض إلى  -من ناحية أخرى  –" قد يعني علي إبراهيم النملة والذي يرى أن الاستغراب 

 (1) ".الغرب و الأخذ منه و تقليده و النقل عنه

يؤكد أنّ علم الاستغراب مشروع يمكن تحقيقه، وأنّ الهدف منه هو معرفة  حنفيولكن حسن 
مواجها للتغريب الذي امتد أثره ليس فقط إلى الحياة الثقافية "لم جاء الغرب، وليس تقليده، فهو ع

و تصوراتها للعالم، و إنما امتد أثره إلى  أساليب  الحياة اليومية و نقاء اللغة و مظاهر الحياة 
 (2)"اليومية.

" حالة التعلق و  بوصف أنّ هذا الأخير هو فالاستغراب في حد ذاته يحارب التغريب
المحاكاة للثقافة الغربية و الأخذ بالقيم و النظم و أساليب الحياة الغربية، بحيث الإعجاب و 

يصبح الفرد أو الجماعة أو المجتمع المسلم الذي له هذا الموقف أو الاتجاه غربيا في ميله و 
  ( 3)عواطفه و عاداته و أساليب حياته، و ذوقه العام و توجهاته في الحياة."

                                                 

، 1، سلسلة كتاب المجلة العربية الرياض، طمجلة عربية النملة، الاستغراب.....المنهج في فهمنا الغرب،علي إبراهيم  -(1 
 . 10، ص 2015

 . 19-18، ص1992، 1حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، بيروت، ط -(2 

سلامية، مقال نقدي، الموقع الالكتروني: عدلي بن يعقوب، التغريب و أثره في الثقافة الإ -(3
www.alarabiahconference.org.  
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، وهو ةالتغريب بالثقافة الأصلية إلى حالة من التماهي في الثقافة الغربيوبالتالي يدفع  
ومنه فإن هدف الاستغراب حسب حسن حنفي هو ، بالدرجة الأولى الأمر الذي يحاربه الاستغراب

إلى التحرر الانتقال من التحرر العسكري الاستعمار و  استكمال عصر التحرر منمحاولة 
أمريكا لم الثالث في إفريقيا وآسيا و اوجيات العإنشاء إيديولي، ومحاولة الثقافو السياسي الاقتصادي و 

نقل النظام الجديد من ، وكذا القومية العربيةينية  مثل الزنجية والوجدانية والوحدة الإسلامية و اللات
وى التحليل من مستوى الخطابة السياسية إلى مستت الحسنة إلى مستوى العلم الدقيق، و مستوى النيا

، إذ يحتاج ذلك إلى أجيال عصر النهضة العربية التي يتم فيها التحول من القديم تفسير العلميوال
فالهدف الأساسي إذا من طروحات الاستغراب هي إلحاق حركة ، (1.)إلى الجديد و المعاصر

 التحرر الثقافية بحركات التحرر السياسية المعروفة في دول العالم الثالث.

 أو أمركة العالم: العولمة الثقافية -/د
حد المشروع الأمريكي لغزو العالم ثقافيا  بغض النظر عن الجوانب السياسية لا يخفى على أ
" فمن البديهي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة  والعسكرية والاقتصادية،

يديولوجيا وثقافيا، مع توفرها المتفوقة في كلّ مجالات القوّة: اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا  وا 
 .(2)على قدرات التدخل الضرورية لصيانة مصالحها في كل بقاع العالم"

صارع لجعل العالم ذلك النظام الذي ير تحت مظلة العولمة بوصفها وهذا الغزو والذي يمرّ  
هو نموذج كوني ن عالم اليوم إليه بوصف أ الإشارةوهذا ما يمكن بعد ما اتسم بتعدد العوالم،  واحدا  

 مريكيا.حه، هذا النموذج ليس إلا نموذجا أفي ظل الثورة الرقمية التي تجتا

                                                 

  بتصرف. 11، ص 2015، القاهرة،  1حسن حنفي، الاستغراب في مواجهة التغريب، العدد  -(1 

، 2011، 2المهدي المنجرة، عولمة العولمة، من أجل التنوّع الحضاري، منشورات الزمن، الدار البيضاء، المغرب، ط -(2 
 .10ص 
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ثلاثة خصائص كريم ابو حلاوة في معرض حديثه عن خصائص عصر العولمة يضع 
الانتقال لمجتمع المعلومات، وثانيا خاصية سيادة اقتصاد السوق، وثالثا  أوّلارئيسية لها وهي 

" أنّ العولمة كما تحدث وتمارس اليوم ليست إلا محاولة لنشر يرى إذ  لم،محاولات أمركة العا
وتعميم القيم والثقافة الأمريكية وجعلها ثقافة عالمية. وذلك عبر الضخ المتزايد لمعطيات الصوت 

 .(1)والاتصال إلى كل بيت في العالم بشكل فوري ومتزايد" الإعلاموالصورة عبر أحدث وسائل 

تابعا لها  الإنسانوالاتصال الحديثة بمميزاتها التقنية الجذابة تجعل من  الإعلامفوسائل 
الصورة كمفهوم جديد تلعب الدور البارز في التأثير على  بفعل أشكالها وألوانها المبهرة، ولعلّ 

"  ل سريع ومباشر، لكن تبقى عبارةالأفراد بحمولاتها البراقة كشكل، وبطريقة تمريرها للمعلومة بشك
يلة اتصال تحمل حقائق يمكنها أن تدهش من يراها، كما يمكن أن تزعجه وهي أيضاً عن وس

، والقصد هنا بالعلاقة هي درجة التأثر (2)قادرة على خلق علاقة مع الشخص الذي يفكك رموزها"
ليربط المتلقي علاقة إعجاب  بحمولات هذه الصورة بدء بالومضة الأولى والتي تؤدي إلى الإنبهارية

 بحمولاتها الثقافية المتعددة.

" هي محور العالم أمريكايثبت كل هذا توجه معظم المفكرين نحو هذا الطرح، والذي يجعل "      
إلى احتضان هذا التوجه بدعوته يذهب " جيرار ليكلرك" و الاقتصادي والسياسي والفكري الثقافي، 

" عالميين إلى أقصى حد. ولنتكلم لغة العالمية: اللغة الإنكليزية. فالكوكبة تعني بشكل أن  نكون 
، حيث تدخل مختلف الحضارات، إن صح القول جوا من التنافس: علما ان «نظام عالمي» 

الغرب الأمريكي مازال يتفوق مسبقا. فإنتاج هوليود يسيطر على كل إنتاجات السينما العالمية 

                                                 

كريم ابو حلاوة، الآثار الثقافية للعولمة، حظوظ الخصوصيات الثقافية في بناء عولمة بديلة، مجلة عالم الفكر، ع  -(1
 .176، ص 29، م 03

2)- Judith Lazar, Ecole Communication Télévision, PUF, 1ere Edition, Paris,1985,P138. 
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..(، ثم إن تقنية وسائل الاتصال والمعلوماتية هي الآن تقنية تعتبر حكرا على والتحضرية ).
 (1)الأمريكيين".

" تختزل العالم إلى هوية واحدة وحيدة، هي هوية هذه الكونية الجديدة والتي تحاول أن 
، هذه الكونية التي تمارس (2)الكوسموسوقية السلعية بدلا من كوسموبوليتية القرن التاسع عشر"

" فبالنسبة للعولمة، كل شيء وكل فرد  المعاصر، الإنسانسياسة تسليع كل شيء بما في ذلك 
؛ هي الإنتاجوا عادة  الإنتاجليصبح العالم مفتوحا على مفهوم  ،(3)وجب أن يعرض في السوق"

 والذي يتصدر الاختراق الثقافيية كونية أمريكية بالدرجة الأولى بدليل الاختراق اللغوي للإنجليز 
 العالمي.

ذلك فتوحات التكنولوجيا الهائلة والتي هيأت للعولمة في مستواها الثقافي كلّ ضف إلى  
" في الكفاءة والسرعة الهائلتين في مجال المعلومات أرضية صلبة، ليتمظهر واقعها بعد ذلك 

لاصطناعية المتطوّرة، ومحركات والصوّر.وهما يحققان بفضل استخدام عدد ضخم من الأقمار ا
الإنترنت القوية وشبكاته، ومحطات فضائية إذاعية وتلفزيونية واسعة الانتشار، تبث على مدار 

     (4)اليوم."

من خلال ما قيل سابقا؛ يتأكد للباحث أنّ الواقع قد أثبت التغير الحاصل في الثقافة 
عامة متخذة وجهة واحدة نحو أسلوب ثقافي العالمية، وأصبح التنميط و التجانس الثقافيين ظاهرة 

ومع القرن العشرين أصبحت الثقافة جزءا من شمولية متكاملة نجدها متلاحمة بشكل " ذإموّحد، 
                                                 

 .470ة، الحضارات على المحك، تر: جورج كتورة، ص جيرار ليكلرك، العولمة الثقافي-(1

، 03مجلة عالم الفكر، ع طيب تيزيني، بيان في النهضة والتنوير العربي، باتجاه مشروع نهوض عربي تنويري جديد،  -(2
 .71ص ،2001، المجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب، الكويت، مارس 29م 

 .16ة، من أجل التنوّع الحضاري، ص المهدي المنجرة، عولمة العولم -(3 

 .162، 161عبد الرزاق الدواي، في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات، حوار الهويات الوطنية في زمن العولمة،  -(4 
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كامل مع الاقتصاد الرأسمالي.وهذا يعني أمرين اثنين: أولهما: أنّ الثقافة أصبحت الآن شبه 
عبارة عن آلية تعمل لخدمة الوضع الراهن فحسب. وثانيهما: أنّ الثقافة أصبحت الآن عبارة عن 

 ، وليست الشمولية هنا إلّا شمولية أمريكية.(1)سلعة ليس إلّا.

، لتعبر هي نحو العالمية بداعية تنحو نفس المنحىومنه أصبحت الظاهرة الفكرية والإ
بمؤسسات " هل سندخل القرن الحادي والعشرين ومن خلال كلّ هذامية، الأخرى عن ذائقة عال

تنتمي إلى القرن التاسع عشر؟ المثقف العربي مطالب بمواجهة أسئلة القرن الجديد بكل ما 
والاكتشافات. وهذه السرعة في المعرفة هي تطرحه من تحديات معرفية وتسارع في الاختراعات 

أكبر تحد يواجه المثقف العربي.ولا يمكن أن يضطلع المثقف بهذه المهام داخل مؤسسات 
 (2)سياسية وثقافية تآكلت بنياتها وفقدت مصداقيتها."

السؤال  يمكن لنا من خلال هذا الجدل المترتب عن هذه الثقافة الكونية أن نطرح  وبالتالي 
ري في مبحثنا هذا، بوصفه تساؤل يحاول أن يربط الناحية الإبداعية والمتمثلة في الأدب الجوه

الرقمي بصورة الثقافة العالمية الراهنة.فهل حقيقة يمكن اعتبار الأدب الرقمي نتاجا لفتوحات العولمة 
 الثقافية؟ 

 / الأدب الرقمي كنتاج للعولمة الثقافية:ه

أصبح المستهلك العصري في ظل التطورات الهائلة مجبرا على مسايرة مستجدات العولمة 
والتي تعمل على محو الحدود الجغرافية نحو )كوسموسوقية كونية( هائلة، فالاقتصاد العالمي وكذا 

 ونحو )التسلٌّع( والتشيؤ على حد تعبير كارل ماركس مرورا بكل من أدورن الإنسانالتقنية تستدرجان 
ل تدريجيا إلى سلعة قابلة للمضاربة من جانب، ومن جانب آخر تحرير وهوركهايمر، أي التحوّ 

                                                 

عبد الرزاق أبلال، الاتصال في العصر الرقمي: ثورة اتصالية أم هيمنة ثقافية؟، مجلة الدراسات الإعلامية، المركز  -(1 
 .163.ن ص 2018، جانفي 1قراطي العربي، برلين، ألمانيا، ع الديم

 .80المهدي المنجرة، عولمة العولمة، من أجل التنوّع الحضاري، ص  -(2 
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، خاضعة لمنطقها الداخلي الذي هو تلاحق الإنسان" تستقل تدريجيا عن التقنية والتي تحاول أن 
 .(1)الاستكشافات وتراكم القوى"

استمرارية التغير الدائم، هو منطق متسارع يجعل الإنسان في حالة ذهول مستمر أمام 
التكنولوجيا في ثناياها منطق تغيير كل شيء، فلم تعد الأشياء التي كان يعرفها بهذا تحمل ل

فس سرعة الرسائل الضوئية كما هي، بل هي في تحوّل مستمر، استمرارية أسرع بن الإنسان
كينونة كامل ومتكامل، " تقلب التكنولوجيا العلاقات والحدود المعروفة الآن نمط ، إذ للإنترنت

فهي تغير علاقاتنا بالأشياء، تغير سلوكنا وذهنيتنا ومفهومنا للمكان وللواقع وللزمان وللعلاقة، 
 .  ( 2)تغير معنى المعرفة، ومعنى العمل، ومعنى العيش، ومعنى المعنى ذاته

مكان مكبلا  بمفاهيم ال الإنسانالعلاقات في تغيّر مستمر، ولم يعد معها بهذا أصبحت 
والحدود التي كانت تقيده سابقا ، وتفرض عليه قوانين الانتماء للمكان والزمان، حتى الواقع اليوم 

نتحدث عن واقع اليوم ، وأصبحنا آنفا أصبح يصطبغ بصبغات ينتفي معها مفهوم الواقع المعروف
ما يصطلح عليه  -التكنولوجيا –بحدّ ذاته، منتجة  الإنسانافتراضي فتح المجال حتى عن تحوّل 

ر الكبير " و لاشك أن التطوّ ، بوصفه نتاج العلاقة بين التكنولوجيا والعولمة بالإنسان السيبورج
 .(3)الذي حصل في مجال العلوم والتقانة، كان له الفضل في تعزيز مسار العولمة"

في حديثه عن فلسفة التأثير في المستهلك في ظل  أحمد مصطفى عمروهو ما يؤكده  
 يشير إلى مرحلتين من مراحل الانطلاق والتأثر الحقيقي لإعلام العولمة وهما: إذ العولمة، 

                                                 

 .77محمد سبيلا، زمن العولمة، فيما وراء دوائر الوهم، ص  -(1

 .75المرجع نفسه ، ص  2)-

قرن جديد، رؤية نقدية في مسارات العولمة وحوار الحضارات،  إدريس هاني، المفارقة والمعانقة،  سؤال المقابسة في -(3
 .65، ص 2001، 01المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 



رالفصل الثالث.................................... الأدب الرقمي العربي و الآخ  

 

213 

 

والتلاعب بالزمان والمكان، حيث صار  /مرحلة إدخال البشرية إلى عصر حضارة الصورة-1
 ش في مكانين مختلفين في آن واحد.أن يشاهد الأحداث لحظة وقوعها، ليعي الإنسانبإمكان 

متعددة الأغراض، قادرة على تجاوز كل /مرحلة استحداث النظام الرقمي الذي أوجد وسائط -2
الصعوبات المقترنة بعملية تخزين ونقل ودمج معلومات متباينة الأشكال في قالب واحد، ومحو 

تعبيرية كنا نخالها في السابق أشكالا متعارضة هي النص المكتوب  أشكالالحدود الفاصلة بين 
 (1)والصوت المنطوق والصورة المرئية

تجيب عن العلاقة الموجودة  أحمد مصطفى عمرهذه المرحلة الثانية التي أشار إليها  ولعلّ 
ت الأشكال التعبيرية المعروفة، بحيث أصبحنا بين العولمة كمفهوم والثورة الرقمية الهائلة والتي مسّ 

اليوم نتحدث عن أدب رقمي وما صاحبه من ثورة مصطلحية كبيرة كالتفاعلية ومفاهيم النص 
نص،...وغيرها من المصطلحات، المتشعب، الرقمي، التفاعلي، سيبر الجديد المتعددة، كالنص 

قة الأدب بالتّكنولوجيا، فقد استفاد من الشرعي لعلا الابن"فالأدب التفاعلي في أبسط تجلّياته هو 
خدماتها المختلفة خاصّة تلك المتعلقة بالوسائط المتعدّدة التي جعلت من العمل الأدبي مغريا 
وأضافت له العديد من المعطيات التي فجّرت مكنوناته وجعلت متلقّيه يبحر فيه ويتبحر في 

 (2)توى التلقي."ضواحيه.وهنا كان التجديد على مستوى البنية وعلى مس

الثورة التكنولوجية العلاقة الموجودة بين الأدب و  حولسؤالا جوهريا  عمر زرفاوي يطرح      
خت المعلوماتية وصورة محسنة للعولمة الثقافية، إذ رسّ  ،دة رقمياسؤال الثقافة الموحّ الهائلة، وهو 

                                                 

أحمد مصطفى عمر، إعلام العولمة وتأثيره في المستهلك، نقلا عن فرانسيس بال، مدخل إلى وسائل الاعلام، ص  -(11
 ، بتصرف.81

 .140مفاهيم ونماذج أولية، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، جامعة الوادي، ص خديجة باللودمو، الأدب الرقمي،  -(2 
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في تواصل  الإنسانية، فالمعرفة الإنسانيةصبغة التداخل والتمازج والتفاعل بين المعارف والفنون 
 .(1)دائم بين دوائرها المتعددة وهو تواصل لا يمكن فيه فصل دائرة عن أخرى.

تفكيرا عالميا، وهذا من خلال سمة  الإبداعيةإذ يصبح التفكير في خضم هذه النقلة  
" أكثر  -التفاعلية –)التفاعلية(، وهي السمة المطلوبة أو الأساسية لعولمة ثقافية عالمية، لتصبح 

بانتقاله من كينونته الأولى كإنسان واقعي إلى كينونته  الإنسانتعبيرا عن التحوّلات التي ترافق 
ذي جعلته العولمة يفكر بشكل شمولي لأنه يتوجه الجديدة كإنسان افتراضي، وترافق المبدع ال

 .(2)إلى العالم وليس إلى فئة محددة بعينها."

فلم يعد المبدع يمثل مجتمعه فقط في ظلّ الأدب الرقمي، بل أصبح مطالبا أن يكون  
قومية والثقافة التي ينتمي إليها، وهو عالميا وأن يغيّر من خطابه ليجعله شموليا يتعدى به حدود ال

" هدفنا الأسمى: مقاربة هذا الطرح بقولها: لبيبة خمار ما يتأكد عند الكثير من الدارسين، وتؤكد 
رواية المستقبل بغض النظر عن أصولها العرقية والبيئة الثقافية التي أنتجتها واللغة التي 

لتعالق الذي حصل، انهارت الحواجز الفاصلة بين توسلت بها لبلوغ القارئ، خاصة وأنّه في ظلّ ا
تلتقي بين أحضانه كل الثقافات على  إنسانيالشعوب والثقافات وأصبحنا نقف عند أعتاب أدب 

 (3)، وتتعايش جنبا إلى جنب دون أن تطغى خصوصية على أخرى"اختلافها وتنافرها

فهذا الاقتران الحاصل و التعالق بين الأدب والتكنولوجيا بوصف أنّ التكنولوجيا من أبرز 
سمات العولمة، قد أدى بطريقة استلزامية لا شك فيها اصطباغ الأدب بنفس الصبغة العالمي، 

 "الكتابة الأدبية الرقمية العربية دليل واضح على التأثر العربي بالعولمة وبالتصوراتولعلّ أنّ 
الغربية النقدية والأدبية، ولكنه تأثر لم تفقد معه الكتابة العربية خصوصيتها وهويتها، بل أكدت 

                                                 

 188، ، بتصرف.186ينظر: عمر زرفاوي، الكتابة الزرقاء، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص ص  -(1

 .140مهى جرجور، الأدب في مهب التكنولوجيا، ص  -(2 

 .17سرد وسحر القراءة، ص لبيبة خمّار، شعرية النّص التفاعلي، آليات ال-(3 
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بصورة منقطعة النظير على قدرة الأدب العربي على احتواء العناصر التكنولوجية والامتياز في 
عن العبارة عنها عبر سيل من النصوص الشعرية والنثرية الرقمية، التي تقدم صورة مشرفة 

المبدع العربي والمتلقي والقارئ وترسم صورة دقيقة عن الوعي المفاهيمي العالي لأطراف العملية 
 (1)الإبداعية العربية"

بصراحة شاملة عن مفهوم و فالعلاقة الموجودة بين الأدب والتكنولوجيا، تعبر و بالتالي 
فهمها وتخيّلها إلّا في ضوء سياق "فالنص الأدبي كظاهرة فنية إبداعية لا يمكن ، العام العولمة

التطوّر الاجتماعي والثقافي للعصر الراهن الذي يشهد يقظات فكرية وانبعاث حضاري وتحوّلات 
 (2)حاسمة في اتجاه التقدم والتطوّر"

مع أكبر الكامل الإنسان )المبدع( الانفتاح العالمي من أجل ربط التواصل فيها يستغل  إذ
ه يمكن الإقرار بأنّ الثقافة الرقمية فإنّ عدد ممكن من البشر في الاتجاهات الأربعة للعالم، ومنه 

من خلال تحديات التكنولوجيا كمؤشر على الكونية والشمولية، التي معناها العولمة،  "تتمظهر
ذا شئنا التدقيق والتخصيص، ).. م ها العولمة الثقافية المرتبطة بعالإنّ .(، وا 

الاتصال/الإعلام/المعلوماتية/المعرفة..وغيرها من الآليات التي تقع في صلب اهتماماتنا 
 .(3)اليومية"

                                                 

حسين دحو، النص الرقمي في الأدب العربي من الورقية إلى الرقمنة، وجه آخر لما بعد الحداثة، مجلة الأثر، ع  -(1 
 .111، ص 2017، جامعة ورقلة، ديسمبر 29

، ع http://www.journal.cybrarians.orgشارف عبد القادر، مستقبل النص الابداعي، الموقع الالكتروني:  -(2 
 .2015، سبتمبر 39

، ص 2014، مقاربة للدرس الأدبي الرقمي بالجامعة، منشورات دار الأمان، الرباط، دط، comفاطمة كدو، أدب. -(3
11. 

http://www.journal.cybrarians.org/
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تشكّل النمط الجديد في والتي تتشكل منها العولمة الثقافية هي نفسها التي  هذه الآليات 
الأسلوب " تتمثل في ذلك  يجوهر الثقافة الرقمية، والت عامل الإنسان مع الواقع بوصفهات

والإستيتيقا والخيال وتعتمد على الجسد للإحساس بالواقع والتفاعل معه، فهي إذن ثقافة تراجع 
فيها دور العقل كجوهر للوجود الإنساني، ولم يبق فيها سوى الجسد كمحدد للمعنى وللقيم 

  (1)وللتواصل مع الواقع"

كنتيجة حتمية لانتصار التقنية،  من هذا الطرح أصبح دور العقل ثانويا مقارنة بالجسد 
هي و ، لتتأكد كلّ الطروحات والمخاوف التي تمّ الإعلان عنها من طرف معظم فلاسفة الغرب

" بعد أن نجح الإنسان في صنع آلته البخارية والكهربائية سقوط المشروع التنويري الغربي، إذ 
 .(2)"«عقليا»سعى إلى بناء آلة تخفف عنه « عضليا» لتنوب عنه 

اللاهوتي والذي انطلق من نقضه للمشروع الخلل في المشروع الغربي  بوادر ألتبد 
، ليصاب بفشل ذريع منذ أن كان سببا في إنتاج الانحراف التاريخي نحو التقنية، من الأوغستيني

هنا تمّ الإقرار بفقدان المشروع التنويري لعقلانيته أمام سيطرة أيديولوجية جديدة هي أيديولوجيا 
 (3)تقنية بوجهها المعدني الخالص.ال

ربما يطرح العديد من الباحثين سؤالا جوهريا في خضّم ما نعيشه اليوم على هذا من كل  
" أين تلك العقلانية في زمن صار فيه ، هو التساؤل الأصعدة، خاصة على الصعيد المعرفي كلّ 

                                                 

  1(- محمد مفضل، السخرية في الثقافة الرقمية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ط1، 2014، ص 26، 27.

نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، عالم المعرفة، المجلس الوطني  -(2 
 .68، ص 2001للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

، ص 1990للترجمة والنشر، لبنان، مطاع صفدي، نقد العقل الغربي، الحداثة ما بعد الحداثة، مركز الإنماء القومي  -(3 
 ، بتصرف.66
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أن يرتد ليجترّ عقله الأوّل، من تعرف أهمّ من ماذا تعرف)...(، لقد حق للإنسان بعد كلّ هذا 
 (1) عقل أسطورته عساه يجد في لا عقلانيتها ما يعينه على فهم لغز حداثته، وما بعد حداثته"

ومنه فإنّ الطرح اليوم يتجاوز كلّ طروحات العقلانية التي أنتجت في ظل الحداثة، وأصبح 
 ،  بوصف أنّ ما بعد الحداثة هي حداثي المابعدالواقع المجال واسعا أمام الإبداع التفاعلي مدعما ب

" فلسفة/مذهب، يعبر عن تجاوز أيضا للمقولات الحداثية الكبرى ) العقل/اللوغوس، المنطق، 
 .(2)التاريخ، الحقيقة، /الجوهر/الصوت..("

وبهذا يتم رفض كلّ التخمينات المبنية على التصورات العقلية، وفي نفس الوقت كسر لكل  
"إنّها تها كل المؤسسات القابعة تحت طروحات العقل؛ المركزيات المعروفة والقوانين التي سنّ 

هرمية المابعد حداثية، حيث لا وجود للقمة/المركز/الانتظام، إنه عدم القدرة على تحديد اللاّ 
 .(3)معرفة، وما التنبؤ إلّا وهم من الأوهام"ال

يقلب كلّ المفاهيم السابقة وينسفها على اعتبار أنّها كرّست لمقولات فالطرح المابعد حداثي 
ثابتة، وكوّنت قوالب جامدة كان هذفها الأساسي خدمة العقل الحداثي، ولكنها في حقيقة الأمر 

 كانت بداية نهاية ذلك العقل.

 

 

  
                                                 

 .11نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، ص  -(1 

الشريف حبيلة، الأدب التفاعلي وفلسفات ما بعد الحداثة، قراءة في المرجعيات، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة  -(2
  .88، ص 2014، 13و 12باتنة، ع  الحاج لخضر،

 .90المرجع نفسه،  ص  -(3 
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 الصراعات الثقافية. مكانة الأدب الرقمي العربي في ظلّ  المبحث الثاني: -/ 2

 الانفتاح على الثقافات) الرفض والتأييد(: -أ 

لم تهدأ الذائقة الأدبية والفنية منذ ظهور أولى النصوص الرقمية على الساحة الأدبية العربية،      
اعية والذي قلب بذلك جلّ المفاهيم التي كانت أمام هذا التحوّل الكبير الذي مسّ كلّ الجوانب الإبد

سائدة منذ عقود خلت، ليعلن معظم النقاد عن حالة استنفار قصوى تجاه هذا التحوّل، منبئين 
بالخطر الذي قد يدمر الذائقة الفنية والإبداعية على السواء، فكانت أولى الدعوات تصب كلّها في 

عدم الانجذاب نحو هذه الممارسات الإبداعية الجديدة هذا التطوّر بشتى الطرق المتاحة و  مقاطعة
 بداعي أنّها تشكل خطرا على الفنّ.

 :الثقافة التقليدية ورفض التجديد 

من الطبيعي أن يُقابَل كلّ جديدٍ بالرفض على الأقل في بداياته الأولى، فالجديد يعني التغيير 
، فترفض كل تغيير يدخل الفنّية عليه الذائقةوكذلك تكسير نمط قد عمّر لمدّة زمنية كافية لتتعوّد 

شقين أساسيين، الأوّل هو رفض النخبة  تقسيمه إلىعليها مهما كان شكله، وهذا الرفض يمكن 
، بوصف أنّ ما يسمى بالإبداع الجديد يحمل للجمهور العادي في تمثيل المجتمعمنح زمام الأمور 

 س هذه الإبداعية بإيعاز من التكنولوجيا الهائلة.بصمة الهامش والمتمثلة في الجمهور، والذي يكرّ 

ي عن هذا الدور الذي لازمه لقرون عديدة، كما أنّ العصر الجديد يستدعي بالتالي التخلّ  
" بل إنّ الكاتب أو الباحث معرفة أخرى مغايرة لما كانت عليه سابقا، والمرتبطة بالقلم والورقة، 

د يُعدّ أميّاً قياسا على الذين يستخدمون الأبجدية الذي يستخدم اليوم القلم والورقة، يكا
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فالدعوة هنا للتخلي حتى عن ، (1)الرقمية)...(، إنّه العقل النخبوي يتراجع أمام العقل الميديائي"
 الأدوات التي لازمت فعل الإبداع والكتابة، وهو ما ترفضه النخبة رفضا قاطعا.

إلى التخوّف من ضياع ما قد تمّ إنجازه بفعل الثاني فيمكن أن يعود هذا الرفض الشق أمّا 
" ما يزال دخولنا عصر المعلومات متعثرا بطيئاً،  متطلبات التغييرات التي تحدث في العالم، ولهذا

ولا يواكبه نقاش معرفي يمكن أن يوجّهه و يؤطر مساراته، ويجدد من ثمة رؤيتنا إلى طرائق 
تهمنا، إنّه لا يعقل أن ندخل عصراً جديدا بأفكار  تفكيرنا وتساؤلنا بصدد مختلف القضايا التي

 (2)قديمة وبلغة قديمة"

سعيد هذا التعثّر والذي مردّه التخوّف والقلق من إفرازات النقلة الجديدة، والتي صاحبها حسب 
زهور تشير إليه  نفس الطرح الذي تهاون في مواكبة هذه الإفرازات بالنقاش المعرفي، وهو يقطين
يثها عن التحوّل الذي يعرفه العالم في شتى المجالات، لتستفسر عن منطق هذا التحوّل في حدكرّام 

" إذا كان هذا التحوّل لم تتم صياغته بعد بالشكل الإنتاجي المفروض في مشهد عند العرب، فـ 
جل الذهنية العربية، نظرا لافتقار هذا البعد التحوّلي إلى تراكم إنتاج هذه الأشكال التعبيرية من أ

   (3)رصد منطق التحوّل فيه، فإنّه أصبح الآن سؤالًا مستفزا لراهنية شكل التفكير السائد"

فالتفكير يجب أن يكون في اللّحظة التاريخية الراهنة، والتي تحمل معها طابع التغيير 
 والاختلاف عن اللحظة السابقة، وكأنّ ما يحدث اليوم شبيه بالصدمة الحضارية في لقائنا بالغرب،
وهي صدمة دامت عقود من الزمن لنفهم طروحات هذا الآخر المعرفية، لتقابلها اليوم صدمة ثانية 

 بمصطلح جديد هو " الدهشة".
                                                 

، 02علي حرب، حديث النهايات، فتوحات العولمة ومآزق الهوية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -(1 
 .174، ص2004

 .96سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، ص  -(2 

 .15، 14لأدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية، ص زهور كرام، ا -(3 
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فلم يعد هنالك من مجال أمام الفكر التقليدي والذي أنتج نوعا من الحبسة الفكرية باعتماده  
جوا المآزق ويحصدوا الإخفاقات " أناس يفكرون بعقلية تقليدية مدرسية تراجعية، لكي ينتعلى 

بقوالبهم الجامدة وأساليبهم العقيمة ومثلهم الخاوية، مقابل أناس منفتحين متحررين، يعملون 
على تثوير أنماط التفكير وأساليب العيش، في زمن المعلومة الكونية والقرية الإلكترونية والسوق 

 .(1)العالمية"

المعرفية الغربية السابقة، لتقابله مفاهيم جديدة  فالعالم العربي لم يستوعب بعد الطروحات
" ولكون كثير من مفاهيم الحداثة كما ومغايرة قد تصل إلى دحض ونقض الطروحات السابقة، 

ظهرت في الغرب، ما تزال مهيمنة على التفكير التنظيري، وتجد صعوبات أجرأتها في الواقع 
ق عملية الإسراع في الانخراط المرن والممارسة، ولاشك أنّ هذا الوضع هو الذي قد يعي

والإيجابي والفعّال والمنتج في الزمن التكنولوجي، وتوظيف وسائطه لصالح تجربة العقل 
 (2)العربي"

بالتالي مارست الحداثة بمفاهيمها الفلسفية المعقدة نوعا من التعتيم والذي أدى إلى التأخر في 
لعرب، هذا التأخر والذي دام عقودا من الزمن لإدراك فهم أبعادها في لحظة ظهورها التاريخية عند ا

نتحدث عن اليوم ليقترن مع مصطلح الحداثة، فأصبحنا " المابعد" أنّ الغرب قد أضاف اللازمة 
 المابعد حداثة.

" مرحلة انتقالية وهي بدورها أنتجت المرحلة الانتقالية الجديدة والموسومة بالدهشة، وهي 
لالكتروني، ويتصارع القديم مع الجديد، وبالتالي فإن من خصائص يتصارع فيها الورقي مع ا

                                                 

 .156علي حرب، حديث النهايات، فتوحات العولمة ومآزق الهوية، ص -(1 

 .15زهور كرام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية، ص  -(2 
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المرحلة الانتقالية العالمية الارتباك والدهشة والقبول والرفض الحاد...،فثورة الاتصالات ثورة 
 (1)عالمية لا مثيل لها في التاريخ، وهي التي سوف تحقق التقدم والحداثة بالإنسان وبدونه"

فالارتباك والدهشة من أهم خصوصيات هذه المرحلة الانتقالية، فالدهشة بوصفها حالة من 
" بحيث دخل الفن المعاصر مرحلة البصري، وهو ما يتطلبه الواقع التسويقي للمنتجات،  الانبهار

بفضل تطوّر التقنية ووسائل الاتصال، الأمر الذي مكّنه من  The Marketingالتسويق 
شرائح واسعة من الجماهير؛ لتنتهي بذلك مرحلة احتكار النخب الصغيرة في  الانفتاح على

 .(2)استهلاك الفنون والآداب"

يصبح الهدف الأوّل والأخير من هذه المنتجات ليس فقط الإقناع، بل أبعد من ذلك  بهذاو  
بحيث تهلاك المنتجات بأكبر كمية ممكنة، الإغراء، إغراء الإنسان من أجل اس يصل حدّ بكثير 

على شرائح واسعة  دورا بارزا  ومهمّا في عمليات التأثيربصفة عامة  وسائل الاتصال هنا تلعب فيه
تجد /المستهلك، ومنه يتوجب على الثقافة العربية في ظل هذه الانبهارية المفرطة أن من الجمهور

 .الحلول لتجاوزها

مرحلة التجريب الواعي بخصوصية " في الانخراط  ومنه يتوجب على الذائقة الفنيّة العربية  
النوع أو الجنس الذي نكتب ضمنه وبخصوصية القارئ الرقمي الذي نتوجه له.سنمر أكيد إلى 

، فالعالم يتوجه اليوم نحو فرض نموذج تواصلي (3)مرحلة تأصيل الأدب الرقمي في واقعنا العربي."
عامل معه وفق الرؤيا التي تخدم لا يمكن رفضه بأي شكل من الأشكال، وبالتالي يتوجب علينا الت

 ذوائقنا الإبداعية .
                                                 

، ص 2006ر مجدلاوي للنشر والتوزيع، عزّ الدين المناصرة، علم التناص المقارن) نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(، دا -(1 
423. 

 .09لونيس بن علي، نشيد بروكوست، متون نقدية، ص  -(2 

 .26لبيبة خمّار، شعرية النّص التفاعلي، آليات السرد وسحر القراءة، ص  -(3 
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 الانفتاح على الآخر وخطر التماهي: 

، مضاد عن المضاد بصفة عامة  ، فهو الذي يعبر كثيرة ومتعدّدةأشكالا  الآخريأخذ مصطلح 
ثنائية ) الشرق/الغرب(، وبالتالي يشير إلى صراع ثقافي بين ثقافة شرقية وأخرى عنه ينتج مكاني 

عن المضاد الزماني لينتج ثنائية ) التقليد/التجديد(، وهو ما الآخر غربية، كما يمكن أن يعبر هذا 
يشير إلى صراع ثقافي داخل الثقافة الواحدة، صراع بين متمسك بالأشكال القديمة، وآخر يريد 

"أمام مرحلة يتجدّد فيها كل يد ومواكبة منتجات العصر، ولكن ما يتأكد لنا اليوم هو أنّنا التجد
مفهوم ويتعرّض كل عنصر إلى عملية مساءلة فتحديث، إنّ الذهنية العربية مطالبة في هذا 
العصر بكسر قيودها العتيدة والتحرر من أوهامها ومعتقداتها التي لا تستند على مبررات 

 (1)معقولة."

ولعلّ الانفتاح كفعل حضاري استلزمته حالات الترّدي التي تعرفها شتى المجالات المعرفية، 
وعدم مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، قد وضع المثقف العربي في حالة قلق دائمة بين 
ممارسة حالة مضادة للانفتاح وهي ) الانغلاق( من أجل الحفاظ على مكتسبات وجهود العصور 

خلت هذا من جهة، ومن جهة أخرى فتح باب التماهي في ثقافات الآخر وبالتالي اندثار  التي
 الثقافة الأم وضياعها.

، الاستلاب الثقافي الخوف منتسمية ولقد أشار الكثير من الباحثين إلى هذه الإشكالية تحت 
ة الثقافية، " يمكن تشخيص أهم أعراضه في الشعور بالضياع وبالفقدان التدريجي للهويوالذي 

وفي التبعية لثقافة الآخر المهيمنة، إنّ ذلك الخوف يكاد يكون عاما وطبيعيا عند سائر الأفراد 
  (2)والجماعات البشرية."

                                                 

 .138الوادي، ص  خديجة باللودمو، الأدب الرقمي، مفاهيم ونماذج أولية، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، جامعة -(1 

 .156عبد الرزاق الدواي، في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات، حوار الهويات الوطنية في زمن العولمة، ص  -(2 
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ولكن من غير الممكن أن يؤدي هذا التخوّف إلى رفض التجديد و الذي يمارَس على الثقافة 
" ينكفئ على ، وهو )الاكتفاء(، فكل فنٍ العربية، فبحسب معظم الباحثين فإنه يعني شيئا واحدا  

ذاته، ويكتفي بما لديه من إمكانات داخلية، ولا يستفيد من منجزات العلوم الأخرى، والفنون 
المختلفة يظل محدوداً، ويحمل بذور تأخره وانغلاقه عن بقية مكوّنات الحياة وأنماطها 

 (1)المعرفية.

ل، بل بالعكس تماما  هو نتاج الضعف ومسايرة وهذا الاكتفاء ليس نتاجا من الشعور بالكما
ورفض كل جديد ، مداعبة الأنماط التقليدية إلىالأنماط التقليدية، ففي الكتابة اكتفى المثقف العربي 

وحيث إن كل حقبة للتغييرات الكبرى تولّد أشكالا  خاصة إذا اقترن بالوسيط الجديد " الحاسوب"،
عن إرادة  –أن يتخلّف عن اللحاق بالقارة الافتراضية  جديدة للجهل والتهميش، كان طبيعيا

صرار أو عن عجز وضعف  عدد كبير، بل الغالبية العظمى من الكتاب المكرسين في عالم  –وا 
النشر الورقي فيهم من يتقلد مهام كبرى في هيآت للكتاب واتحادات لهم، بل ومن هؤلاء من 

 (2)".كة العنكبوتية ذاتهايشن حربا شعواء في الظاهر أو الباطن على الشب

وبهذا يتكرر سيناريو التهميش المفروض على بعض الأشكال التعبيرية بداعي عدم استيفائها 
للشروط التي تضعها المؤسسة الأدبية، فكان من الطبيعي أن يوضع الأدب الرقمي في خانة 

دي هو في حقيقة الأمر التهميش لأنّه ببساطة استطاع أن يتعدى الشكل الأدبي التقليدي، وهذا التع
" نحن أمام ظاهرة أدبية جديدة تتماشى مع ما يعرفه ، فـشروط المؤسسة الأدبية التقليدية تعد على

العالم من تغيّرات على جلّ الأصعدة، بل إنّنا على عتبات عصر الإنسان المفارق 
(Transhumain)ورقمي، ما  ، هذا الإنسان الذي بات أكثر ارتباطا بكل ما هو سيبرنطيقي

                                                 

، 1مهدي صلاح الجويدي، التشكيل المرئي في النص الروائي الجديد، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط -(1 
 .40، ص 2012

 /http://www.minculture.gov.maمحمد أسليـم، مفهوم الكاتب الرقمـي، الموقع الالكتروني:  -(2 

http://www.minculture.gov.ma/
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يستلزم معه أن يغيّر حتى الأدب جلده وشكله وأسندته من اجل مواكبة كلّ هذا التطوّر 
 .(1)المتسارع"

نّما   لكن الخطر الأكبر ليس فقط في رفض الراهن الحضاري أو التأخر عن مجاراة الآخر، وا 
بداعا، "عندما لا تتغير أنماط كتابنامكمنه في انقطاع خط التواصل مع المتلقي، فـ  ، تلقياً وا 

وتتلاءم مع مقتضيات الوسيط الجديد ومتطلباته، يكون لذلك معنى واحد هو: عدم التلاؤم مع 
 (2)العصر"

فالعصر الجديد له خصوصياته ومتطلباته التي يستوجب على الإنسان المعاصر ليس فقط  
" أمام فرصة حقيقية التعرّف عليها، بل أكثر من ذلك ممارستها وتوظيفها على أوسع نطاق، فنحن 

يتيحها لنا عصر المعلومات حتى نعود مجددا إلى الواجهة، فالطابع الاستهلاكي الذي هيمن 
على كتاباتنا مدّة طويلة والتلقي السلبي والأفكار السلبية من قبيل الأفكار الجاهزة والقوالب 

نهيّئها لاستقبال نماذج  الفكرية الجامدة قد تزعزع؛ وصار من الضروري علينا أن نجدّد آلياتنا و 
 .(3)جديدة"

، وتثبت نسب بالانحساروفق الشروط التقليدية بدأ وفي حقيقة الأمر فإن فعل التلقي 
 و المقروئية عند العرب ذلك، وهذا بعد أن توجه المتلقي إلى البحث عن بدائل من لدن التكنولوجيا

لّا أصبح منبوذا  منطقة مطالب اليوم بالدخول إلى  المثقف العربيفإنّ بهذا  الملائمة مع العصر، وا 
أو هامشيا تمارس عليه كلّ أوصاف الرجعية، تلك الرجعية التي أبقت الثقافة العربية بعيدة كلّ 

                                                 

 .71عزالدين بوركة، ثورة الأدب الرقمي، ص  -(1 

 .16سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، ص  -(2 

 .138، الأدب الرقمي، مفاهيم ونماذج أولية، ص خديجة باللودمو -(3 
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" يزداد حماس كثير من المبدعين لتكنولوجيا المعلومات ويراها البعد عن مواكبة الجديد، وبهذا 
 .(1)لراهنة"بعضهم مخرجاً وحيدا لانتشال الفن من أزمته ا

والمتتبع للراهن الأدبي العربي سيكتشف منذ الوهلة الأولى حالات الصراع المرافقة لحالات  
يعيش الأدب الرقمي العربي التجديد التي تمّس الصرح الأدبي والثقافي، إذ وعلى سبيل المثال "

صراعَ الوعي  حالًا من التجاذب بين النكران، والرضا. ويمكن أن نقرأ من خلال هذه الثنائية
الثقافي العربي الذي يعيش مرحلة انتقال من مستوى إلى آخر. فالتفكير في الإبداع الرقمي 

 (2)".تفكير في مستوى من مستويات الحداثة. ولهذه التجربة أهمية، وخطورة في آن

ويكشف التاريخ هذا الصراع المستمر من زمن إلى آخر، ومن مرحلة تطوّرية إلى أخرى،  
إن لم نقل  –ونفس التاريخ يؤكد تقبّل الأنماط الجديدة في نهاية الأمر، ولكن في بعض الحالات 

بداعا  مقارنة بالآخر، إذ أصبحنا اليو  -كلّها م تكون النتيجة لذلك الصراع هي تأخر العربي فكرا  وا 
" زمن الديجتال ميديا..نحاول أن نعيشه بعد أن تغلغل في كلّ شؤون الحياة في العالم في 

ليسوا  -بكل أسف -المتقدم..نأخذ منه ما تسمح به إمكاناتنا المادية)...(، كثيرون منهم
مؤهلين لاستخدام هذه الأدوات الحديثة..ولا يدركون أهمية الثقافة الرقمية التي تصنع مجتمعا 

 .(3)يلحق بركب التطور." أفضل

" إنّنا على أبواب فالحالة اليوم أشبه بحالات سابقة عرفتها كلّ الأجناس الأدبية نثرا وشعرا، إذ  
عصر مهمّ عصر من التخمّر، عندما يتقدم الفكر قفزة، فإنّه يتعالى على شكله السابق ويتّخذ له 

                                                 

 .488، ص 2001نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، عالم المعرفة، الكويت،  -(1 

تاريخ  /http://www.maghress.comالأدب الرقمي وسؤال ما بعد الحداثة، الموقع الالكتروني:   سمر الديوب، -(2 
 2012 - 06 - 06الإنزال: 

  3(- محمد الشرقاوي، فنّ الكتابة في زمن..الدّيجيتال ميديا، مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، القاهرة، 2014، ص 5.

http://www.maghress.com/
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ة حتمية لتطوّر الجديد لأنّه ببساطة نتيج، وبالتالي لا يمكن رفض هذا الشكل (1)شكلا جديدا"
" فتشعب النّص المترابط هو نتيجة لتشعب المعرفة، فالمعرفة اليوم شبكية الأشكال بأنواعها، 

الطابع، تتقلص فيها المسافات بين فروعها، وتذوب فيها الحدود الفاصلة بين تخصصاتها)...(، 
الدوّل وتحوّل العالم إلى قرية كونية وأعلنت وبذوبان الحدود بين المعارف ألغيت المسافات بين 

 (2)نهاية الجغرافيا، فازداد العالم انكماشا وزادت بالتالي ثقافة التشابكات والتداخلات"

إذ تحاول المعرفة المعاصرة أن تمارس جلّ أشكالها المعرفية على الإبداع، بوصفه وعاء  
لمعرفية التي توصل إليها اليوم مرآة للحصيلة امتميّزا لها يمكنه أن يحتويها، لهذا يصبح النّص 

لة، لكن خاصة الدور الأساسي الذي تلعبه الصورة بوصفها حاملة للمعرفة الجديدة والمتحوّ  ،الإنسان
" أنّ ما يعيق هذا التحوّل هو الأفكار الثابتة التي فرضتها الثقافة التقليدية، من أنّ الصورة يتبيّن 

ط، مهما كانت خلفيتها فكرية أو خطابية أو تقريرية.ولكن الصورة إذ تعبر عن أشياء، وأشياء فق
تعبر عن معان، فإن تجلي هذه المعاني يمكن أن يتم عن طريق الصوت أو عن طريق 

، فالصورة ليست فقط مجرد شكل ومزيج من الألوان، بل هي خطاب متكامل من كلّ (3)الصورة"
ين والذين يتخوفون من من فكرة أن تتحوّل الصورة النواحي وهو الشيء الذي يزعج بعض التقليدي

  إلى بديل عن الخطابات المعروفة.

 :التجديد خاصية العصر 

إنّه من غير الممكن اعتبار التطور التكنولوجي الذي يمسّ العالم برمته مجرد طفرة أو شذوذ  
الذي يتحتّم على من نوع ما، بل هو قفزة إنسانية في محاولة تطوير الإنسان لذاته، وهو الأمر 

" نشهد انتقالة مفصلية أيضا حتّمتها الظروف الثقافية  الثقافة العربية مسايرته، إذ أنّنا اليوم
                                                 

 .7، ص2005مشق، محمد سعيد طالب، الثقافة والتنمية المستقلة في عصرالعولمة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، د -(1 

 .241عمر زرفاوي، السيبرنطيقا والنّص المترابط، ص  -(2 

 .86عفيف بهنسي، محمد بنحمودة، من الريشة إلى اللابتوب، الفن والفكر الجمالي، ص  -(3 
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والمعرفية التي أحاطت بمناخنا الحياتي فصبغت مجالاته العلمية والأدبية وسواهما بصبغتها، تلك 
نعيش عصر الإنفوميديا=  الانتقالة التي يسجّلها التاريخ اليوم لصالح التكنولوجيا، فنحن

 (1)الوسائط المعلوماتية بامتياز"

شق يؤمن بالتغيير الإشكال كبير في ظل الثقافة العربية والمنقسمة إلى شقين كبيرين،  إنّ   
فالقضية الشائكة  ،، وشق آخر يريد الحفاظ على الموروث بصفة عامة وبالتالي يريد مجاراة التطور

وجود طريقة حديثة ومبتكرة لعرض النّص المكتوب وبين العناصر " تتعلق بالصراع بين هنا 
 .(2)المتعددة الأخرى التي ظهرت عبر التاريخ والتي استخدمت بدورها لترجمة هذا النّص"

وبالتالي لا يمكن التهرّب من هذا الصراع بين الطرفين، لكن السؤال يبقى مطروحا أمام   
 .وحتمية التطور لكل أشكال التعبيرالوجود الطرفين والذي يفتح النقاش حول حتمية 

هذه الحتمية والتي أشار إليها الكثير من الباحثين والذين يترأسهم مارتن هايدجر والذي يشير   
" زمن اكتمال الهيمنة الميتافيزيائية على في الكثير من طروحاته إلى سيطرة زمن التقنية بوصفه 

الإنسان أن يتدبر  بالخطط الوقائية اجتياحات وعلى الإنسان وعلى العالم، وليس ينفع  الكينونة
، أو تدبير سوسيولوجي، أو علاج سياسيّ، مآله يالتقنية الكونية)...(، كل تصوّر انثروبولوج

مّا  الإخفاق لأنّ الإنسان إمّا أصبح في أسوأ الافتراضات، غرضا من أغراض التقنية الحديثة، وا 
في أفضل المشاهد المأساوية، هو الموظف المنتدب والمنفّذ الأمين لأحكام الاستنهار  غدا،

 (3)الكوني"

                                                 

مشتاق عباس معن، ما لا يؤديه الحرف، نحو مشروع تفاعلي عربي للأدب، دار الفراهدي للنشر والتوزيع، العراق،  -(1 
 .12-11، ص 2010، 1ط

 .387جيونريه، الكتابة والوسائط المتعددة، تر: لمياء صلاح الدين الأيوبي، ص  ڨـإي -(2 

مشير باسيل عون، التقنية الحديثة ثمرة العقل الميتافيزيائي الغربي، التبصر الهايدغري في اختلال العلاقة بين  -(3 
 .110الكينونة والكائنات والإنسان، ص 



رالفصل الثالث.................................... الأدب الرقمي العربي و الآخ  

 

228 

 

الذي تحدث عنه مارتن هايدجر في ستينيات القرن  الاستنهار الكونيولعلّ مصطلح  
الماضي هو من أبجديات الصراع الذي يعيشه الواقع التكنولوجي اليوم من معارضة، إذ يحيل هذا 

إلى تحويل الطبيعة إلى خزّان رحب من الطاقة والذي تغترف منه التقنية كلّ موارد ح المصطل
  (1)إنتاجها بما في ذلك الإنسان ذاته.

وبهذا فإنّ ويحيلنا هذا إلى إدراج النظريات الحتمية والتي تقع تحت الحتمية التكنولوجية،  
نظرية الأوّلهما في الإعلام والتكنولوجيا،  المعروفتينحتميتين حتمية من الأمام الثقافة العربية 

نظرية الحتمية القيمية ، والثانية تقع تحت مارشال ماكلوهانوالتي جاء بها الحتمية التكنولوجية 
 .عبد الرحمان عزّي  والتي جاء بها

فالحتمية التكنولوجية هي بصفة عامة تمظهر تقنيات الاتصال والإعلام في الحياة  
ركز في يرى ماكلوهان أن التحولات الكبرى إنّما تتم عن طريق التكنولوجيا، إذ الاجتماعية إذ 

لى إ نظريته على دور وسائل الإعلام وطبيعتها وتأثيرها على المجتمعات في شكل عام، ونظر
وسائل الإعلام من زاويتين الأولى من حيث أنّها وسيلة لنشر المعلومات والترفيع والتعليم، 

 .(2)ا جزء من التطور الحاصل في التطور العلمي التكنولوجي"والثانية في أنّه

عبد الرحمان عزّي فهي نظرة في وظائف وسائل الإعلام  التي جاء بهاالحتمية القيمية  أما 
والتي يقصد بها مجموع القيم التي  في المجتمع، ومدى تحقيقها للمنظومة القيمية في هذا المجتمع
الرحمان عزّي  ، وتعتمد حسب عبديمتاز بها المجتمع العربي خاصة في جانبها الديني والاجتماعي

 على عدة أبعاد هي:

                                                 

: مشير باسيل عون، التقنية الحديثة ثمرة العقل الميتافيزيائي الغربي، التبصر الهايدغري في اختلال العلاقة بين  ( ينظر1 
 ، وما بعدها.108الكينونة والكائنات والإنسان، ص 

تماعية والإنسانية، محمد براي، الشباب والتواصل الافتراضي بين الحتمية التقنية والضرورة القيمية، مجلة العلوم الاج -(2 
 .134، جامعة الجزائر، ص 14ع 



رالفصل الثالث.................................... الأدب الرقمي العربي و الآخ  

 

229 

 

 البعد الإيماني: الإيمان بالله، أداء العبادات. -
 البعد التواصلي: حسن التواصل مع الأخر. -
 البعد الزمني: احترام الوقت. -
 المكاني: الاهتمام بالفضاء العام.البعد  -
 البعد اللساني: توظيف الكلمات الإيجابية القيمية. -
 البعد النفسي: ضبط النفس. -
 البعد الاجتماعي: التفاعل. -
 البعد الاقتصادي: احترام العمل. -
 البعد التربوي: حب العلم. -
 البعد السياسي: الشورى. -
 البعد الجمالي: الذوق. -
 (1)الإنسان كإنسان واحترام التنوع الثقافي.البعد الإنساني: حب  -

كز ر والتي ي فالحتمية التكنولوجيةبين النظريتين،  الشاسعيتشكل الفرق كلّه ومن هذا   
صاحبها مارشال ماكلوهان على الوسيلة بوصفها امتداد لحواس الإنسان، وبالتالي فأهميتها 

في نفس الوقت ه لكنّ  الاتصال بين الأفراد، عملية وتلعب دورا بارزا في  ،هذا قصوى في طرحه
لة ي والذي يهتم بمضمون الرساعكس عبد الرحمان عزّ ، أهمية لمضمون الرسالة لا يولي أيّ 

ية والتي يستوجب معها أن تحمل القيم الاجتماعية والثقافعلى حساب الوسيلة التكنولوجية، 
 .للمجتمع

 

 

                                                 

 .85، ص 2012عبد الرحمان عزي، منهجية الحتمية القيمية في الإعلام، الدار المتوسطية للنشر، تونس،  -(1 
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 التوضيحي للفروقات الموجودة بين النظريتين: (1)ويمكن إدراج هذا الجدول 

 رواد النظريتين               

   المفاهيم المشتركة

 تفسيرات مارشال ماكلوهان تفسيرات عزي عبد الرحمان

إذا كانت محتوياتها وثيقة الصلة  وسائل الإعلام
بالقيم، يكون تأثيرها إيجابيا ويكون 
سلبيا إذا كانت المحتويات لا تتقيد 

 بأية قيمة أو تتناقض مع القيمة 

هي قسمين: انّها وسيلة لنشر 
المعلومات والترفيه والتعليم 

خرى أنّها جزء من سلسلة والأ
 التطور التكنولوجي.

الإعلام رسالة وأهم معيار في تقييم  الرسالة والوسيلة
الرسالة هو القيمة التي تنبع أساسا 

 من المعتقد " الدين الإسلامي". 

طبيعة المجتمع والكيفية تحدد 
التي يعالج بها مشاكله، 
والوسيلة امتداد للإنسان 

 ولجهازه العصبي...

الاتصال المكتوب من أسس قيام  مصطلح الاتصال
 الحضارات

تطور  تكلما تطورت التقنيا
 معها المجتمع

لا وجود لهذه القرية، بل استبدلها  القرية الكونية
 بالمخيال الاجتماعي

ا لابد أن تعيشههي حتمية 
الإنسانية مع زيادة تطور 

 الاتصال الحديثة. تتقنيا

ومن خلال ما سبق يتأكد لنا الصراع بين هذه الحتميات في ظل التطور التكنولوجي، لكن  
الانتقالة الحتمية والتي  هذهيبقى الإشكال مطروحا حول حتمية التطور ومواكبة العصر، إذ أنّ 

                                                 

، جامعة 4بداني فؤاد، حتمية ماكلوهان لفهم قيمية عزي عبد الرحمن، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، ع  -(1 
 .121، ص 2014 الوادي،
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" مبدع وناقد القرن أنّ  ، إذخاصة في مجال الفنون  تطلباتها المتعدّدةتصرّ على الإنسان مواكبة م
الواحد والعشرين لا يمكنه أن ينكر إذن تأثر النظرية الأدبية بفتوحات العولمة، وكشوفات 

فالوسيط التكنولوجي هو بمثابة شكل متطوّر للفكر البشري، ولا ، (1)التكنولوجيا المعلوماتية "
 التفكير البشري السابقة بأيّ شكل من الأشكال.يتعارض مع أنماط 

منه كان لزاما  على الثقافة العربية أن تتوجه نحو كسر ) الثابت الرمزي(، من أجل مسايرة  
هل يمكن للإنسانيات هذه التغيرات، ويطرح بعض الباحثين في هذا الصدد سؤالا جوهريا ألا وهو: 

وهو حديث عن دخول الإنسانيات ، (2)إلى الرقمية؟ أن تتوقف عن مواكبة التطوّر وأن لا تتحوّل
سؤال ينفتح على حتمية العصر الرقمي، وكذا التخلي عن ما  كما أنّهبأبعادها في العصر الرقمي، 
 يسمى بالثابت الرمزي و كسره.

ثلاثة أبعاد يتمثل فيها البعد الأوّل في الثابت  عن الثوابت الرمزية وبهذا يتخذ التخلي
اللّغوي، إذ لم تعد اللّغة النخبوية هي المسيطرة حينما أصبح مفهوم الإبداع مقترنا بمفهوم الإنتاج، 
وبالتالي البحث في مدى تأثير المنتَج على أكبر قدر ممكن من المتلقين، أمّا البعد الثاني فيتمحور 

تعبر الجماليات المعاصرة بامتياز عن كسر الثابت الرمزي الخاص  حول الثابت الشكلي، إذ
بالشكل والذي يتمثل خصوصا في الانزياح عن الشكل، وأما البعد الثالث فيتمثل في البعد 
 المضموني، وهو بعد يتوجب على كل مبدع أن يكسّره لكي تظهر قدراته الإبداعية مقارنة بالثابت.

" من مفهوم  القائل بأنّ النّص الأدبي العربي قد جُرّد ومن خلال ما سبق يتأكد الطرح
الملكية الخاصة التي يتنازعها الكاتب بحق إنتاجه النص والقارئ بفرض سلطة بث الحياة في 
النص عبر قراءاته المختلفة له، وتبقى النصانية بينهما وبين خواص النص ذاته في شد 

                                                 

 .86الشريف حبيلة، الأدب التفاعلي وفلسفات ما بعد الحداثة، قراءة في المرجعيات، ص  -(1 

2 )- Serge Abitboul, Florence Hachez-Leroy, humanités numérique. Encyclopédie de 
l’humanisme méditerranéen, http://hal.inria.fr, du 25.02.2015. 

http://hal.inria.fr/
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لى نص الكتروني، رقمي، تفاعلي وترابطي حسب وتجاذب لم ينتهيا إلا بتحوّل النّص الأدبي إ
اختلاف اصطلاحات التسمية، هذا التحوّل الذي ألغى صك ملكية النص مصيرا  إياه ملكية 
جماعية تقصي مفهوم التفاضل بين أطراف العملية الأدبية الإبداعية وتدعو إلى تكاملها 

 (1)جميعا"

موضعت بطريقة أو بأخرى أمام المثقف والتي تإذ أنّ تجريد النّص من الثوابت الرمزية  
جعلته حبيسا لقوالب جاهزة وضعها غيره من المثقفين الذين ينتمون إلى حقب سابقة، و العربي 

قوالب يساهم في تجريد نفس النصوص من الملكية الخاصة التي تمارسها المؤسسة الأدبية، فهذه ال
ن اللحظة لّ محلّها قوالب جديدة تعبر علا تصلح إلّا في لحظة ميلادها التاريخية، ويجب أن تح

 .التاريخية الراهنة

" إنّ مستقبل الثقافة العربية رهين عمل المثقفين، وبدون انتقال عمل المثقفين وبالتالي فـ  
من محاولات التعبير عن المواقف أو تأويل الظواهر إلى استباق الفعل الثقافي للانخراط في 

 (2)يؤثر في حيلة الناس، سيظل عمل المثقفين هامشياً وثانوياً"المناخ المعرفي والعلمي الذي 

لكن التخوّف كلّه هو من تعدي هذه الثوابت، وهو ما يبقي الثقافة العربية بعيدة كلّ البعد   
عن مسايرة كلّ جديد، وليس المطلوب هو التخلي عن الثقافة، بل تتمحور ثقافة الكسر على 

" يمكننا إعادة تخليق النظام ، إذ رتنا إلى هذه الثوابت الرمزية في نظ إحداث تغييرات ولو جزئية
  (3)“الرمزي ولو بنحو جزئي لتطوير مدركاتنا الحسيّة، وصناعة تواصل ذي مواصفات متطوّرة

                                                 

حسين دحو، النص الرقمي في الأدب العربي من الورقية إلى الرقمنة، وجه آخر لما بعد الحداثة، مجلة الأثر، ع  -(1 
 .106، ص 2017، جامعة ورقلة، ديسمبر 29

 .11سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، ص  -(2 

 .89معن، ما لا يؤديه الحرف، نحو مشروع تفاعلي عربي للأدب، ص  مشتاق عباس -(3 
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، وفهم أبعاد كلّ ما يرافق بكل أبعادها هذا التواصل الذي يستدعي وعيا شاملا للحالة الراهنة 
"الإنترنت.. حياة أخرى كتلك التي نعيشها..لكنها فضاء تخيلي..أو في  بأنّ هذه اللحظة، والاقتناع 

واقع افتراضي أو فضاء إليكتروني.أعرف أنّ هذه الكلمات تصدمك..لأنّها غير مفهومة..وعليك 
بالضرورة أن تحاول معي فهمها..لأنّها من سمات العصر الرقمي الذي نعيشه..عصر 

 .(1)نفهمها حتى نعيش عصرنا وحتى لا نجد أنفسنا خارج الزمن" العولمة..أو الإنترنت. علينا أن

فعدم الوعي بالعصر المعاش يؤدي إلى نتائج وخيمة، أوّلها دخول المجتمع الثقافي العربي  
في ظلّ  في لحظة أخرى من لحظات التراكم المعرفي، والتي قيّدت العملية الإبداعية العربية سابقا

ه أصبحت الضرورة اليوم ملحة للإقرار بأنّ الصناعة الالكترونية قد ، كما أنّ الحداثة وما بعدها
" أن تبرز ذاتها فلسفة وعقيدة، بوصفها الآلية المقاومة والمسيطرة على عالمنا استطاعت 

لّا اتهمنا بالماضية التي أدانها  الفكري والاقتصادي والجمالي، وأنّه لا مناص من قبولها وا 
 (2)لزمان"المستقبليون منذ قرن من ا

أمّا من ناحية الحفاظ على الإرث المعرفي السابق، ومحاربة كلّ جديد، فلقد أثبتت الآراء و   
النظريات النقدية المعاصرة أنّ ما يسمى الثابت الرمزي قد خلق نوعا من التعطيل لبعض الحواس 

الورقي، البشرية، كحاستي السمع والمشاهدة واللّتان يتم إخراجهما عن عملية التلقي في حالة النص 
ا المجال أمام كلّ الحواس للاشتغال دفعة واحدة، وهو ما ينفي المقولات  ليأتي النص الرقمي فاتح 

 الجاهزة التي ترى في التكنولوجيا تهديدا للعنصر البشري.

إنّ المجتمع اليوم يعيش انتقالة شاملة من وضعه التقليدي نحو مجتمع أقل ما يمكن أن  
مثقف هو في عصر الوسائط وسيط بين الناس، يسهم في خلق وسط " فاليوصف به أنّه رقمي، 

                                                 

، ص 2014محمد الشرقاوي، فنّ الكتابة في زمن..الدّيجيتال ميديا، مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، القاهرة،  -(1 
293. 

 .90عفيف بهنسي، محمد بنحمودة، من الريشة إلى اللابتوب، الفن والفكر الجمالي، ص  -(2 
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أي ما من شأنه أن يزيد في المجتمع من إمكانات أو عالم مفهومي أو مناخ تواصلي  فكري 
، ومنه فإنّ مجمل المعايير المرتبطة بهذا المجتمع ستأخذ صفات (1)التواصل والتبادل والتعارف".

 المعايير الوظائفية لهذا المجتمع وهي:العصر، وبهذا يمكن إجمالا تلخيص 

المعيار التقاني: إذ تمثل التقانة بنية معلوماتية تتفاعل مع عوامل التغيير الاجتماعي  .1
الأخرى, وتصبح تقانة المعلومات مصدر القوة الأساسية ,ويحدث انتشار واسع لتطبيقات 

 .المعلومات في المكاتب, والمصانع, والتعليم, والمنزل

معيار الاجتماعي: يتأكد أثر المعلومات كوسيلة للارتقاء بمستوى المعيشة وينتشر وعي ال .2
  الكمبيوتر والمعلومات ويتاح للعامة والخاصة معلومات على مستوى عال من الجودة

 .المعيار الثقافي: ويؤكد على الاعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات .3

كعامل اقتصادي أساسي سواء كمورد اقتصادي، أو  المعيار الاقتصادي: تبرز المعلومات .4
 (2)كخدمة، أو سلعة، أو مصدر للقيمة المضافة، أو مصدر لخلق فرص جديدة للعمالة.

صبغة ليتأكد بهذا أنّ كلّ مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية قد اصطبغت ب 
والمتعددة، منه فإنّ المشهد الأدبي الحالي التقنية، وهذا يشمل الأدب بمختلف أجناسه المعروفة 

" شكلا جديداً من التجلي الرمزي، باعتماد تقنيات  يثبت أنّ الأدب ومختلف أشكال التعبير يشهدان
ذا كانت كلّ حقبة تاريخية يعبر أفرادها عن  التكنولوجيا الحديثة، والوسائط الالكترونية.وا 

ل عدد من الأشكال الرمزية التي تكون ذات علاقة علاقاتهم بالعالم، وتصوّرهم للوجود من خلا 

                                                 

 .131علي حرب، حديث النهايات، فتوحات العولمة ومآزق الهوية، ص -(1 

عماد هادي الخفاجي، المجتمع الرقمي وأثره في بناء أنموذج فكري تقني مسرحي معاصر، الموقع الالكتروني:  -(2 
http://atitheatre.ae/ :23/04/2017، تاريخ الانزال. 

http://atitheatre.ae/
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بآليات التفكير والمناهج والتواصل المتاحة، فإنّ الأدب الرقمي أو المترابط أو التفاعلي الذي يتم 
 .(1)نّه يقترح رؤى جديدة في إدراك العالم"أتكنولوجية الحديثة، لا شك في علاقة وظيفية مع ال

مقولة الثابت الرمزي غير صحيحة، بوصف أنّ لكلّ حقبة ومنه فيؤمن معظم الباحثين أنّ  
قابلة للتغير في المراحل اللاحقة، ولعلّ الصورة هي بمثابة الرمز لهذه الحقبة تاريخية رموزها وال

وهذا العصر والموسوم بعصر الصورة، لما تلعبه من دور كخطاب متكامل ودقيق يبني عملية 
 التواصل بامتياز.

" ما يميز الفنون في قرننا، مكن أن نتغاضى عن الطرح الذي يؤكد بأنّ من جهة أخرى لا ي 
هو اعتمادها على الثورة التكنولوجية الفريدة من نوعها تاريخيّا، والتحولات التي طرأت عليها 
عادة الإنتاج؛ ذلك أن المجتمع الاستهلاكي الجماعي  بفضل تقنياتها، ولا سيما تقنيات الاتصال وا 

ية التي أشعلت ثورة الثقافة، ويستحيل التفكير فيه من دون الثورة هو القوة الثان
 .(2)التكنولوجية."

هذا يؤكد شيئا واحدا وهو أنّ الإشكال الحقيقي اليوم لا يدور حول احتضان الإبداع  
للتكنولوجيا، إذ لا يملك المبدع ولا المتلقي ولا الناقد أيّة فرصة لقبول أو رفض هذه الحالة 

 التاريخية.

فالتاريخ وحده من يملك الحق في كتابة حياة أو موت هذه اللّحظة التاريخية، إذ تمثل هذا   
" فهو أوّلا عصر الانفجار المعلوماتي..وهو أيضا زمن العصر والذي يحمل أوصافا كثيرة 

الصورة..وهو زمن الإعلام الحديث أو الصحافة الالكترونية..أو )الإس.إم.إس(..وكل هذه 

                                                 

 .22زهور كرام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية، ص  -(1 

إريك هوبزباوم، أزمنة متصدعة، الثقافة والمجتمع في القرن العشرين، تر: سهام عبد السلام، المركز العربي للأبحاث  -(2 
 .63، ص 2015، 1ودراسة السياسات، بيروت، ط
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، وبالتالي لا يمكن رفض هذه اللحظة (1)أو الديجيتال ميديا." ف زمنا يعيش بالأرقامالكلمات تص
 التاريخية والتي أنتجت إبداعيا ما يسمى اليوم بالنّص الرقمي.

هذا الأخير له مؤلّفوه ومتلقيه، وهو في حالة التكوّن شئنا أم أبينا ذلك، ويجب أن نقرّ بأنّ   
" وبالنسبة  وأصبحت متداولة على نطاق واسع خاصة عند الغرب النصوص الفائقة قد ظهرت

للبعض، فهذا بعد لغوي جديد، هو البعد الثالث إن لم يكن الرابع، وبالتالي فهي ثورة ثقافية، أو 
 .(2)دليل على نهاية عصر الطباعة"

ومنه فإنّ هذا النّص قد أعلن عن نهاية عصر وبداية آخر، وهو نص ينبئ ببعد لغوي جديد  
لم تعهده الذائقة اللغوية السابقة، ومن مميزاته الأساسية أنّه ينفتح على شرائح واسعة من الجماهير، 

هذه  " من هنا فإنّ إشباع الحاجات الثقافية لكلّ والتي تطالب أحقيتها في استهلاك الثقافة، 
الأعداد يفرض على الثقافة أن تدخل مرحلة الصناعة والإنتاج الكمّي، وأن تستغل ثمار 

 .(3)التكنولوجيا، لاسيما ما تعلّق بوسائل الاتصال الحديثة، لأجل الترويج للفنون والإشهار لها."

 هذا النّص وفي في فلكويبقى علينا هنا أن نطرح الأسئلة الحقيقية والتي يجب أن تدور  
" علاقاته الخارجية والداخلية، وهي أسئلة تنبئ بأزمة نقدية حقيقية خاصة في شقّها التجنيسي، إذ 
مع اقتحام التكنولوجيا عالم الإبداع الأدبي تعقدت مرجعية النّص الأدبي وبات من الصعب 

وع من ، هذا خاصة أنّ هذا النّ (4)تحديدها بعدما تداخلت ملامحها مع متغيرات المعرفة الحديثة"
 ستمدها من التكنولوجيا ذاتها.يترط أن يتسم بالعالمية، وهي سمة النصوص يفرض أو يش

                                                 

 .19دّيجيتال ميديا، ص محمد الشرقاوي، فنّ الكتابة في زمن..ال -(1 

2 )- Gervais Bertrand, l’hypertexte. Une lecture sans fin , http://oic.uqam.ca/fr.2003. 

 .09لونيس بن علي، نشيد بروكوست، متون نقدية، ، ص  -(3 

 .194الجديدة، قراءة في تحولات النظرية الأدبية، ص  عمر بن عبد الحميد زرفاوي، العولمة والأجناسية -(4 
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النّقاد ودوائر " من قبضة ويقر معظم المتابعين للراهن الأدبي أنّ الإبداع الأدبي قد انفلت  
والإعجابات الشرعية الكلاسيكية، وأصبحت نسب القراءة، والمبيعات، والتحميلات، والمشاركات، 

هب المتحكّم الرئيس في نجاح العمل الإبداعي أو عدم نجاحه، وميلاد كاتب وموت آخر)...(، 
كلّ ذلك تحت ثقل الثورة التقنية الرابعة) ثورة الذكاء الاصطناعي( التي أصبحت متحكما رئيسا 

  (1)في شروط إنتاج الفعل الأدبي"

إلّا أن يساير متطلّبات  -هو كذلك بالرقمية الذي يجب أن يوصف  -وبالتالي لا يملك النّقد 
" فالنقد لا يتعامل مع العالم الذي ينتجه النّص الأدبي ولكنّه يحلّل هذا المنتّج )النص( الجديد، 

أشكال تجليّاته وانعكاساته، ولهذا فإنّ من وظائف النقد البحث في الأشكال الجديدة لهذه 
إعادة النظر في كلّ النصوص السابقة ومحاولة إبراز التحوّلات؛ وهذا العمل يتطلب من الناقد 

 .(2)الثوابت الجمالية فيها ثم قياس مدى تحولات النّص الجديد"

في كلّ مرة وجود فجوة زمنية بين النص والمتلقي، هي  من جهة أخرى تؤكد هذه التحولات 
فجوة كان لابد على النقد أن يطمرها، أو على الأقل أن يقلل المسافة الموجودة بينهما بوصفه  

لتحوّلات التي تحدث في يشتغل كوسيط بينهما، وما عليه إلا متابعة الراهن الأدبي وهذا لتقريب ا
" الطرف الآخر الذي يتوجه أزمات نقدية أخرى والتي جعلت من وهذا لكي لا نقع في ، جسد النّص

إليه هذا الفن ونعني به الجمهور لا يعيش نفس اللحظة الفنية ، إنه متأخر عن زمنها .. الفنان 
يعيش على وعود المستقبل بينما يعيش الجمهور في هشاشة الراهن وابتذاليته ومن ثمة نفهم 

                                                 

، 2019، إدارة الإصدارات والترجمة، الدوحة، قطر، 139محمد الإدريسي، هل الأدب في خطر، مجلة الدوحة، ع  -(1 
 69ص 

ص  ،2011، 1حسين خمري، سرديات النقد، في تحليل الخطاب النقدي المعاصر، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط -(2 
57. 
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تجلى في رأب هذه الفجوة بمعنى على النقد أن يلعب دور ذلك ها تثقل وحجم مسؤولية النقد إنّ 
 (1)الوسيط بين العبقرية المتقدمة وبين الفكر الجامد عند الجمهور"

" فالتقنية لا ولكن أسئلة الفجوة وكذا العبقرية المتقدمة في الأدب الرقمي لم تعد مطروحة،  
فقد صارت الوسيلة الأكثر فعالية هي تقف عند حدّ معين، وكذلك الأدب لن يقف عند حدّ معين؛ 
إذ أصبح هذا القارئ في ظل الأدب  ،(2)حفز الخيال والعاطفة معاً لخلق المعنى الخاص بكلّ قارئ"

 الرقمي عارفا بكلّ شيء مثله مثل المؤلف، بل أصبح أكثر من ذلك مشاركا ثانيا في البناء النّصي،
ور ) شريك المؤلف ( أما في الأدب الرقمي "في الأدب التقليدي لا يقوم المتلقي بد إذ أن

، إذ تقوم التفاعلية اليوم بسد  (3)التفاعلي ) النص المتشعب ( فالمتلقي يصير ) شريك المؤلف ("
 تلك الفجوة التي اشتغل النقد سابقا على سدها.

وبالتالي ينطرح إشكال عويص أمام ماهية هذا النقد الذي سيشتغل على النصوص الرقمية،  
" أن أغلبية النقاد أوفياء للإبداع الورقي، وليس كما ينطرح إشكال أشدّ تعقيدا من سابقه ألا وهو 

غيرات في لديهم الكفاءة لمواكبة عملية نقد التجارب الأدبية وليدةِ الوسائط التكنولوجية. فهذه المت

                                                 

إدمون كوشو، أسئلة النقد في الإبداع الرقمي، تر: عبده حقي، الموقع الالكتروني:  -(1 
http://www.arabworldbooks.com/authors/abdou_hikki.htm 

، 1إلى النقد التفاعلي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط إبراهيم أحمد ملحم، الأدب والتقنية، مدخل -(2 
 .17، 16، ص 2013
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النص الرقمي تحتم على الناقد تجديد أدواتها، وربما تغييرها. ويمكن القول إن ثمة حاجة إلى 
 (1)".معجم للنقد الأدبي الالكتروني يختلف عما ألفناه من نقد للرواية الورقية

وبهذا لا يمكن اليوم التهرّب من الأسئلة الحقيقية والتي تلتصق بالساحة النقدية،  فإلى أي 
دى يمكن لهؤلاء النقاد التهرّب من مستجدات العصر؟ فالحتمية التاريخية ستجبرهم لا محالة إلى م

ولوج هذا العالم الرقمي، إذ من غير الممكن أن يقف الناقد مندهشا أمام هذه التغيرات دون محاولة 
لفني عن "انحراف مفهوم العمل ا لفهم على الأقل المنتج الفني الحاصل أمامه، ومنه فلقد أدى

دلالته الأصلية إلى مجموعة من العناصر الرقمية المتباينة واستبدال الوسيط النقدي بحدود 
التواصل التكنولوجية )...(، قد حث المهتمين بالمجال الفني على ارتياد شكل نقدي جديد يهتم 

 .(2)بمجال الإبداع الرقمي"

هذا المجال النقدي الجديد يستوجب لا محالة معرفة شاملة بالفنيّات الإبداعية الجديدة،  
ولملائمة النقد مع طروحات النص الجديد، ، ي رقميوبالتالي التوجّه نحو التأسيس لوعي نقد

يستوجب اعتماد إستراتيجية جديدة وهذا بالانفتاح على ) العلوم اللسانية والأدبية والإنسانية( 
وصفها لبنة في دراسة اللّغة والكلام والخطاب، وكذلك ) السيميائيات( بوصفها انتقلت من دراسة ب

النص إلى دراسة الصورة، كما يجب ) الاشتغال بالعلامات السردية غير الأدبية( كالخطابات 
الصحفية والقانونية..، و) الاشتغال بالصورة والنقد الفني(، والذي ينصب على دراسة الفنون 

                                                 

تاريخ  /http://www.maghress.comالأدب الرقمي وسؤال ما بعد الحداثة، الموقع الالكتروني:   سمر الديوب، -(1 
 2012 - 06 - 06الإنزال: 
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البصرية، وأخيرا ) الانفتاح على الوسائط المتفاعلة( بوصفها نتاج العصر، وذلك بدراستها ودراسة 
  (1)كلّ ما ينتج عنها كالنّصوص المترابطة.

ويمكن أن نفهم من هذا أنّ سعيد يقطين يشير إلى توظيف كلّ ما توصلت إليه النظرية 
فمن واجب النقاد قراءة العمل الأدبي بأدوات "  الأدبية الحديثة في عملية نقد الأعمال الرقمية،

المرحلة، ووضع بعض المفاهيم الخاصة بالأدب الرقمي في سياقيها النقدي والأدبي، والوقوف 
دب على مستوى النص، وأدبيته، والنقد الأدبي نظرياً التي يثيرها هذا الأ الجديدةعند الأسئلة 

 (2)وتحليلياً بتحليل السرد التخييلي الرقمي.

وهي إشارة قد يفهم منها توظيف ما يسمى بالنقد التكاملي، والذي ربما لن يستطيع الإجابة  
الرقمية في حديثه عن القصيدة  أمجد حميد التميميعن أسئلة النص الرقمي على حسب تقدير 

" متحاور جيد مع أجزاء القصيدة الرقمية بوصفه  كبديل آخريقترح النقد الثقافي  إذ، التفاعلية
التفاعلية الممثلة لثقافات فنية متنوّعة، وهو الأجدر برصد أية ممارسة ثقافية تم توظيفها، 

و النقد المنفتح والقادر على إرجاعها إلى أصلها للتعرّف على مدلولاتها ومفاهيمها المحمولة، وه
 .(3)ليس على تنوّع الثقافات فحسب بل على تنوّع الفنون"

أن النقد الثقافي هو الأنسب لمواكبة هذا المد الحضاري المتغير،  " أرثر ايزا برجر "يرى  
وللتجاوب مع متطلباته الحداثية، لكونه يميل إلى دراسة النصوص والخطابات في إطار أنساقها 

" هو مهمة متداخلة مترابطة متجاورة متعددة، كما أن الثقافية المضمرة، فالنقد الثقافي كما يعتقد 
                                                 

 ، بتصرف.52، 51العربية، ص ينظر: سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة  -(1 

 /http://www.maghress.comالأدب الرقمي وسؤال ما بعد الحداثة، الموقع الالكتروني:   سمر الديوب، -(2 

  2012 - 06 - 06تاريخ الإنزال: 
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وذلك من خلال (، 1ن من مجالات مختلفة يستخدمون أفكارًا ومفاهيم متنوعة.")نقاد الثقافة يأتو
تركيز اهتماماتهم على مختلف السمات التي تساهم في عملية بناء النصوص. فيتعامل مع كل ما 

"موقف المنظر الطبيعي العقلاني يحتاجه النص، مهما كانت صيغته وطبيعته حيث يتخذ 
يمة الوضعية إلى النزعات السياسية الجديدة والممارسات العقلانية والأكاديمي من القواعد القد
 .(2)وأنماط البحث والتحقيق."

يشترط في هذا النقد الثقافي أن يمتاز هو أيضا بصفة الرقمية، إذ يستوجب عليه يأخذ بعين 
ولوجي للفن البعد التكن "الاعتبار كل التطوّرات الحاصلة والمرافقة للعملية الإبداعية، ليكون بذلك 

هو بمثابة مكون رئيسي للإستتيقا الحديثة ونفس الأمر بالنسبة للحوار الذي يضعه بين الأعمال 
 (3)الفنية والمؤلفين والجمهور."

هذا البعد الذي يستوجب على النقد الثقافي أن يهتم به ليستطيع محاورة النص الجديد، وهو 
، وتجدر أمجد حميد التميميما يترتب عنه إلزامية وضع أسس يقوم عليها وهي كما وضعها 

تباريح رقمية لسيرة الإشارة إلى أن هذه الأسس قد وضعها الباحث لتحليل المجموعة الشعرية 
، إلّا أنها أسس عامة يمكن توظيفها في تحليل مشتاق عباس معنللشاعر العراقي  بعضها أزرق 

 : على كلّ النصوص الرقمية

                                                 

الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، تر: وفاء إبراهيم و رمضان بسطاويس، المجلس الأعلى  آرثر أيزا برجر، النقد -(1
 31-30، ص 2003للثقافة، القاهرة، 

، المجلس الأعلى للثقافة، 1زيودينساردار وبورين قان لون، الدراسات الثقافية، تر: وفاء عبد القادر، ط -2
 .12.ص2003مصر،
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  التحاور بوعي خبير بفنون الهندسة الرقمية وتقنياتها التي أصبحت منتشرة وفي متناول
 . الجميع

 نسج القصيدة  التوافر عل خزين نقدي ثقافي يتيح التعامل مع الفنون المتنوعة المشاركة في
 الرقمية التفاعلية ، بما يناسبها من نقد .

  التوافر على فهم نوعي وكمي لمفهوم ) التفاعلية ( التي برزت مع بروز وسائل الاتصال
الحديثة ذات التقنيات المتطورة ، فضلا عن علم الاتصال ، وما ترافقه من علوم إنسانية ) 

  جتماع ، وغيرها(.مثل علم الألسنية ، وعلم النفس ، وعلم الا
  توسعة مفهوم ) النصّية ( ، ليشمل كل ما له القدرة على التأثير في المتلقي فنيا ، ويثير

 . فيه انفعالات معينة بفعل البوح المرسل إليه
  جعل الأداء الفني الهندسي الرقمي في العرض والتنسيق ، الجزء الأهم في تحليل النص

 . ذلك النص الشعري ، وموجها طبيعيا مهما لنقد
  من جهة ،  -المقروءة والمصوّتة  –فهم منظومة العلاقات بين اللون والصوت والكلمة

جراء النقد على وفق آليات  وبينها وبين الأداء الفني التقني الرقمي من جهة أخرى ، وا 
 . تسمح بكشف هذه العلاقات ، وتظهر مدى استحقاقها لمبدأ التفاعلية بين الباثّ والمتلقي

 اد مبدأ التفاعلية بالإفادة من مجمل العلوم الإنسانية والتقنية التي مكنت إنسان الألفية اعتم
الثالثة منه ، فالتفاعلية تتحصل بمزيج متناسق من تقنيات الكترونية تتوافر عليها أجهزة 
الاتصال ، ومستويات خطاب متنوعة تمتلك التأثير المطلوب ، وقراءات نوعية وكمية دقيقة 

النفس وعلم الاجتماع ، كما هو متعارف عليه في بناء الخطاب المعرفي عبر في علم 
 (1)وسائل الاتصال الحديثة.

                                                 

والنقد الثقافي التفاعلي .. ) مقاربة منهجية(، الموقع أمجد حميد التميمي، القصيدة التفاعلية الرقمية ينظر:  -(1 
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ورغم كلّ هذا يبقى هناك من يرى صعوبة جمّة في وضع آليات لنقد الأعمال الرقمية، إذ أنّ 
يحقق معناه "الفن الرقمي لم يعد ينتظر إيحاءا أو تعليقا أو تأويلا أو حكما من طرف آخر لكي 

لأن الإبداع التفاعلي كما سبق ورأينا لا يحقق معناه وروحه إلّا إذا استطاع المتلقي أن يسهم 
في خلقه)...(، إن إعادة تحديد دور النقد الرقمي لا يمكن أجرأته إلا إذا اهتم بالإبداع الرقمي 

..(، وأعتقد أنه ... ويصعب علينا تأسيس نظرية للنقد الرقمي من خلال حفنة من الكلمات ).
على النقد قبل كل شيء أن يهتم ويأخذ فيما يأخذ بالتقنية في الاعتبار)...(، ويبدو أنه من 
جانب آخر على الناقد الرقمي أن يقبل بالدخول التام في لعبة التحاور التي يطرحها المبدع 

لرقمي ، أن يحتك الرقمي ، تحاورا بكل ما في الكلمة من معنى . .. أن يعايش الفنان والمؤلف ا
 (1)به"

" أكثر توغلا؛ لأنّها تهضم التراث والحداثة في ومنه فإنّ على الناقد الرقمي أن يمتلك ثقافة 
غة، والشعر، والنثر، والنقد.وتهضم الفن بحقوله المختلفة، منها حقول مختلفة، منها اللّ 

، (2)في البناء والتأثير" الموسيقى، والجرافيك، والفيديو.وكل واحد مما سبق له أصوله وقواعده
وبالتالي التعامل مع النص الجديد بإجراءات نقدية متنوعة ومد الجسور بين ما هو نصي 

تستجيب لمتطلعات الناقد التفاعلي الميديولوجية طبوغرافي نحو الفتوغرافي بأنواعه، ولعل المقاربة 
 والرقمي.

في معرض حديثه عن النقد الرقمي إلى وجوب اعتماد  جميل حمداوي ويشير في هذا الصدد  
" مقاربة وسائطية تعنى بدراسة بوصفها تجمع بين الثقافة والتقنية، فهي المقاربة الميديولوجيا 

الأدب الرقمي دراسة تشريحية متكاملة المستويات، بالتركيز على الوسيط الرقمي في مختلف 

                                                 

قع الالكتروني: إدمون كوشو، أسئلة النقد في الإبداع الرقمي، تر: عبده حقي، المو  -(1 
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تفاعلية والوظيفية والسيميائية.وذلك في علاقة وطيدة بما تجلياته النصية والترابطية والتقنية وال
 (1)هو أدبي وفني وجمالي وموضوعاتي وشكلي.

ويستلزم في هذا التعايش محاولة فهم اشتغال العملية الإبداعية، وبالتالي إيجاد منافذ تسمح 
ادلة بعملية النقد أن تلج إلى النص بطريقة مبدعة أيضا، لتوفي حق كلّ طرف من أطراف مع

والتي أشار إليها في رجيس دوبرييه الإبداع هذه، وأقرب مقاربة لهذا هي المقاربة الميديولوجية لـ 
 .2004، و1996مابين دفاتر الميديولوجيا  كتاباته

ولقد استعرض جميل حمداوي هذه المقاربة مشيرا إلى المستويات المنهجية لدراسة  النصوص 
بوصفه أوّل خطوة إجرائية لقراءة  مستوى التوريق، أوّلها ستوى عشر مالرقمية والتي تقع في ثلاثة 

النص الرقمي قراءة استهلالية، وهذا بالتعرّف على طريقة ولوج النص الرقمي، وثاني المستويات 
فهي عملية تفكيك النص إلى شذراته المتعددة، وهي شذرة ) النص، الصورة،  مستوى التشذيرهو 

راسة كل منها على حدا، ثم إعادة تركيبها من جديد، أما المستوى الصوت، الحركة، الرابط..( ود
والذي يركز على التحقق من توفر الوظيفة  بالجانب الشكلي والفنّي والجماليالثالث فهو المتعلق 

 الأدبية من ناحية والوظيفة الرقمية من جهة أخرى.

الشبكة  لناقد التركيز علىيتوجب على  االموضوعاتي في المستوى الرابع والمتمثل في الجانب 
الدلالية المكوّنة للنص المترابط وهذا بالتمييز بين المعاجم الأدبية والمعاجم الرقمية، أما في 

فيستوجب دراسة نوعية السند أو الوسيط وذلك بالتركيز على خصائصه المستوى الوسائطي 
والمتمثل في المستوى التقني ر الخطية والصوتية الإيقاعية، وكذا الفوتوغرافية..وغيرها، ليأتي دو 

كل ما هو مادي وآلي وتقني، من خلال دراسة البرامج الآلية التي تساهم في توليد النصوص 
 الرقمية وتحريكها.

                                                 

 .145، 144تطبيق)نحو المقاربة الوسائطية( ، ص جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظرية وال -(1 
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المستوى يستوجب على الناقد الرقمي أيضا معرفة مرجعيات النص الرقمي، وهذا بتركيزه على 
وبالتالي العودة إلى المرجعيات التداولية والذهنية التي تستوجب الكشف من أجل فهم  المرجعي 

فيتوجب  المستوى التفاعليالنص الرقمي، وهذا بتحديد المرجع النصي الداخلي، ثم الخارجي، أما 
ن على الناقد الاهتمام بالعلاقات التفاعلية الحاصلة بين الكاتب والمتلقي، إذ يتوجب هنا الحديث ع

التفاعل الرقمي الداخلي وعمليتي التناص والترابط، أما من ناحية العلاقة الموجودة بين )الحرف 
فينصب الاهتمام حول رصد مختلف العمليات المستوى اللوغاريتمي، والرقم(، والمتمثل في 

قيم والمراحل التي يمر بها النّص الأدبي الرقمي من العمق إلى السطح عبر مختلف العمليات كالتر 
 والهندسة والبرمجة..وغيرها.

يقوم الناقد هنا في رصد صلات الترابط المستوى الترابطي في المستوى العاشر والمتمثل في 
بين النّص الأدبي وباقي المكوّنات أو النّصوص والنوافذ الرقمية، كالصورة والصوت والموسيقى..، 

ويقصد به الطريقة التي تتم  Animation مستوى التحريككما لا يجب إغفال مستوى آخر وهو 
بوصفه من المستوى التناصي فيها عملية الانتقال من نافذة إلى أخرى أو من فضاء إلى آخر.في 

أهم آليات التفاعل الرقمي، يتوجب على الناقد إظهار جمالية التناص في بعديه الأدبي والرقمي، 
ه يكون حول الوظيفة الأدبية والجمالية فالتركيز كلّ  المستوى الوظيفيأما في المستوى الأخير وهو 

 (1)من جهة، والوظيفة الرقمية من جهة أخرى.

وبهذا تقوم المقاربة الميديولوجية بإحاطة شاملة بالنّص الرقمي، تسترجي تبيين عمل كلّ 
خاصية من خصائص هذا النّص والتي تستوجب من الناقد الرقمي أن يكون ملما بها، وعارفا بكلّ 

" عن ي نفس الوقت أن لا يقع الخطاب النقدي فيما وقع فيه سابقا ألا وهو التأخر خباياها، وف

                                                 

 ، بتصرف.158، 145جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق)نحو المقاربة الوسائطية( ، ص ينظر:   -(1 
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مواكبة الخطاب الإبداعي، وهو ما يقود إلى التسرّع في القول: إنّ ما يتشكل هشّ أو غير 
 .(1)مقبول؛ فهو لا يمتلك فلسفة متجذرة."

، ويرفض كلّ محاولة وبالتالي يسقط الخطاب النقدي في الأحكام الجاهزة وغير المدروسة
للإبداع، و منه فعلى هذا الخطاب أن يؤمن أوّلا  أنّنا في زمن أضحت فيه الصورة هي كلّ شيء، 

" محل الأصل، ولم يعد ممكنا لشخص في هذا العالم أن ينفلت من هذا الحصار)...(، ولم وحلّت 
 (2)تعد المسألة قابلة للتخمينات، أو التلقي الفطري."

العشوائية حول الأعمال الأدبية والإبداعية، قد تقصي أعمالا مبهرة وجادة من  فهذه التخمينات
" ذوت تجارب إبداعية كثيرة في تاريخنا قد هعملية النقد والدراسة، إذ يثبت التاريخ الأدبي أنّ 

الأدبي، كان ينبغي أن تجد فرصتها في العيش، ولعل أهم الأسباب المؤدية لذلك، غياب الناقد 
ور الوسيط بين الشاعر والقارئ، ما قوّى وعي الجمهور بأنّ هذه التجربة غير اللاعب لد

 (3)ضرورية له، أو أنّها نوع من الموضة تتجلى فجأة، ثم تأفل فجأة."

ها أعمال لا فالتخلي النقدي عن التجارب الإبداعية الجديدة بداعي كسرها للنمطية الأدبية، أو أنّ 
أفقد النقد وظيفته الأساسية، وهي مراقبة العوالم الأدبية ومحاولة  تستدعي حراكا نقديا من أجلها قد

"فإذا كان النص الناجح يحدث خلخلة في ترتيب النصوص الأدبية فهم حركية النصوص، 
والأشكال الثقافية المكرسة ويعيد تركيب سلم القيم الأدبية، فإنّ الوظيفة الأساسية للنقد هي 

 (4)وظائفها" بحث تجليات هذه التحوّلات ورصد

                                                 

 .24إبراهيم أحمد ملحم، الأدب والتقنية، مدخل إلى النقد التفاعلي، ص  -(1 

 .1ي في النص الروائي الجديد، صمهدي صلاح الجويدي، التشكيل المرئ -(2 

 .51إبراهيم أحمد ملحم، الأدب والتقنية، مدخل إلى النقد التفاعلي، ص  -(3 

 .57حسين خمري، سرديات النقد، في تحليل الخطاب النقدي المعاصر، ص  -(4 
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وبالتالي فإنّ النقد اليوم مطالب بالقيام بوظيفته التي أوجد من أجلها، وتحديد التحولات 
والتغيرات التي تحدث في الساحة الإبداعية، ولعلّ كلمة "تحوّل" تنطبق على ما يحدث للنص اليوم، 

 تلقي.عملية ال هو تحوّل جذري في الشكل والوسيط وفي علاقاته المنفتحة أكثر على

 :التحرر من الرقابة المؤسساتية -ب 

إنّ استعمال مصطلح " التحرّر" هنا يوحي بأنّ الفن أو الإبداع يعاني من قيود معينة، كما  
يمكن أن يعني أيضا أنّ هناك حالة صراع بين صرحين أحدهما يعتلي المركز ويقوم بسنّ قوانينه، 

يستطع أو لا يريد التقيد بتلك القوانين الموضوعة والآخر يعاني هناك في منطقة التهميش لأنّه لم 
 من طرف المركز. 

فمن ناحية الإبداع، تمّ تكريس وسنّ قوانين معينّة تقوم بعملية غربلة الأعمال الإبداعية 
وتصنيفها حسب قوانين المؤسسة الأدبية، والتي تعمل على رفض أي عمل يخرج أو ينقض هذه 

 . الشكلي أو من ناحية المضاميننب االقوانين، سواء في الج

ولعل الصورة من بين أبرز الأشكال التي كسرت من مركزية الخطاب الأدبي المعروفة، 
أو بجهالة  " لن تكون إلغاء لتاريخ الفن، ولن تعترف أبدا بموت المؤلفلكنها في نفس الوقت 

ي وصلت إليها المتلقي، كما أنّها ستعيد الاتصال بمفهوم الفن، متجاوزة القطيعة الت
الحداثة.ولكن لن يكون بوسعها أن تدوس بأقدامها آثار تلك الحداثة.ستكون الصورة الجديدة 

 .(1)ممثلة لحداثة الحداثة.

معاناة الأدب الرقمي ورغم هذا الاعتراف من طرف معظم منظري الأدب الرقمي ، إلّا أنّ 
، بوصف أنّ هذا الأدب لم يتعدى فقط دةومتعدّ  واضحة أصبحت أمام متطلبات المؤسسة الأدبية

على جانب من هذه الجوانب، بل كسّر كلّ القوانين، وخرج عن المألوف في جلّ العلاقات المكوّنة 

                                                 

 .90عفيف بهنسي، محمد بنحمودة، من الريشة إلى اللابتوب، الفن والفكر الجمالي، ص  -(1 
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" أسهمت الوسائطية في خلق مفهوم جديد للنص، وكذلك ،  بحيث لمعادلة التواصل المعروفة
خاضعة لسلطة الرقيب، أو الحكومات غير فكرة جديدة عن النشر والتوزيع، فالآداب التفاعلية،  

سلطة كانت، وأصبحت معها سلطة الأدب، تفرض نفسها بنفسها على نفسها، لأنّها غير  أو أي
محكومة بقواعد النشر والتوزيع المعتادة، التي تخضع لعوامل خارجية، تحد من سلطة الأدب 

 (1)ونشاطه"

وبهذا يفتح الأدب الرقمي العربي باب الصراع في وجه المؤسسة الأدبية الرافضة لكلّ ما   
" التنظير الثقافي الغربي في الجانب الغربي، إذ أنّ  وهذا عكس ما نراهيتعارض مع قوانينها، 

يستغل رصيده الفكري، وناتج تجاربه الاجتماعية المتراكمة؛ من أجل الوصول إلى تكييف جديد 
ومة المجتمع الإنساني الحديث.على النقيض من ذلك نحن نشكو من فجوة تنظيرية تتسع لمنظ

 .(2)يوما عن يوم، تفصل بين أصولنا الثقافية وواقعنا الراهن، وبين تراث ماضينا وفكر حاضرنا"

كلّ المقولات المكرّسة سابقا في ظل مركزية المؤسسة الأدبية قابلة للنقاش  إذ أصبحت
غرب، فمعطيات الراهن الثقافي تستدعي تغيير القوانين وا عطاء فرص لظهور أشكال والنقض عند ال

 .وأجناس جديدة، مع فتح المجال أمام طاقات إبداعية وأسماء جديدة للظهور

بالمقابل وجدت هذه الطاقات عندنا بديلا عن المؤسسة التي تفرض الرقابة، مساحات  
كان طبيعيا أن لممارسة طقوسها الإبداعية بكلّ حرية، فـ " شاسعة متمثلة في الفضاء السيبراني

م  يلتحق بهذه القارة الافتراضية الجديدة حشود ممن يعتبرون أنفسهم كتابا ويغرقونها بما يُقدَّ
أو  –عدلا أو ظلما  –باعتباره شعرا أو سردا سواء فرارا من مصافي النشر الورقي التي أقصتهم 

                                                 

علي إبراهيم الزرقاني، قراءة ثقافية لواجهة القصيدة التفاعلية) تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق(  ل مشتاق عباس  -(1 
 .17معن، ص 

 .152نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، ص  -(2 
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« كاتب»سسات أصلا مفضلين الحصول على الوضع الاعتباري لـ حتى دون المرور من هذه المؤ 
 .(1)في عالم الرقم دون الورق"

فالكاتب اليوم يفضل الهروب من تصفيات المؤسسة الأدبية المتعالية، والتي تمارس 
في الفضاء السيبراني والذي  وكسر هذه المركزية  مركزيتها تجاه المبدعين، ليتجسد مفهوم التحرّر

ة الكتابة والنشر والإبداع لكلّ الكتّاب سواء كانوا مكرسين أو منبوذين من طرف المؤسسة يمنح حري
الأدبية.وليس ببعيد عن رقابة المؤسسة الأدبية تقبع مؤسسات أخرى كالمؤسسة الاجتماعية 

 لعقود طويلة في ظلّ الأدب الورقي.والسياسية والدينية أمام حرية التعبير، والتي مورست 

ولعلّ النصوص المدروسة سابقا تعلن صراحة رفضها لكلّ هذه القوانين، بدءا بقوانين 
المؤسسة الأدبية، فكل النماذج السابقة الذكر قد تجاوزت قانونا من قوانين هذه المؤسسة إما شكلا 
او مضمونا، مكسرة كل المواثيق السابقة بدءا بالوسيط فالكاتب فالنص وصولا إلى القارئ، ولو 

دثنا عن المؤسسات الأخرى، فهي بدورها تعرضت لثورة أمام هذا النص الجديد، فدينيا يكسر تح
بغرف موظفا قاموسا لغويا يمزج الإباحية محمد أشويكة كلّ الطابوهات في نصه " احتمالات" 

 .الدردشة الالكترونية

، ولعلّ أحسن مثال لسيرة بعضها أزرق سياسيا تعتبر المجموعة الشعرية تباريح رقمية  
توظيف الصورة التالية والتي تمثل تمثال نحتي نحته الفنان الكويتي " سامي محمد" وعنونه ب " 

وهو عام الحرب الإيرانية العراقية، والتي كانت مؤلمة على  1980الشلل والمقاومة" وهذا سنة 
  (2)ه الحربالشعب العراقي، وفي نفس الوقت تعبر عن الخذلان السياسي والعسكري للعراق بعد هذ

                                                 

 /http://www.minculture.gov.maمحمد أسليـم، مفهوم الكاتب الرقمـي، الموقع الالكتروني:  -(1 
 .15ينظر:   علي إبراهيم الزرقاوي، سلام عبد عون محمد الجمل، قراءة ثقافية لواجهة القصيدة التفاعلية، ص  -(2 
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ومنه  فإن التحرر الذي يعلنه الأدب الرقمي في خصوصياته و مكوّناته وطريقة معالجته   
للمواضيع تجعله منبوذا من طرف هذه المؤسسات، لأنه يمثل خطرا على المجتمع والسياسة 

 .وجيا من حرية في الممارسةوالدين، وهذا لما تمنحه التكنول

الرقمية يجعل من هذه النصوص في متناول أكبر قدر ممكن من إنّ الطابع العالمي للّغة 
 لحقت التي السلبيات من الرغم وعلى "، ولكن المتلقين في اختزال للمسافات والزمن على السواء

 التي الرقمية الثورة عبر المتلقي مع والتواصل المثاقفة من صرحاً  أسس لكنّه النسق، بهذا
 كالقيود الورقية، الكتابة عالم في مهيمنة كانت التي الأخرى  القنوات وعوائق المسافات تختزل
 (1)".وينشر يكتب ما لكل الرقابة دور تفرضها التي والضوابط والحدود

                                                 

 .323إحسان محمد جواد التميمي، البنية الحركية في الأدب التفاعلي، قراءة في التجريب الرقمي، ص  -(1 
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كما أنّ عالمية هذه النّصوص تلغي بطريقة أو بأخرى طابع الثقافة المحلية بكلّ ما يحمله  
مصطلح " الثقافة" من أبعاد، وهذا رغم التخوّف الذي تبديه بعض الأصوات تجاه التكنولوجيا، وهو 

 " الوحدة الأولى للمجتمع، وأولى مؤسساته التي تكون تخوّف على ضياع مفهوم الأسرة بوصفها 
العلاقات فيها في الغالب مباشرة ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعيا، ويكتسب فيها الكثير من 

 (1)معارفه ومهاراته وميوله وعواطفه واتجاهاته في الحياة، ويجد فيها أمنه وسكنه". 

إذ تسبب التكنولوجيا حسب هذا التوجّه العزلة والانفراد وهو ما يتعارض مع مفهوم الأسرة، 
ذا كما  أنّ الحرية التي توفرها هذه التكنولوجيا قد تكون من الأسباب الرئيسية في التفكك الأسري، وا 

عدنا إلى الأدب بوصفه كاشفا لمسائل اجتماعية وسياسية ودينية كانت تقع في دائرة المحظور 
، وهذا رغم والمسكوت عنه سابقا، فإنّنا سندرك قدر القيود الممارسة عليه في نسخته الورقية السابقة

أنّ الأدب يلعب دورا إيجابيا في بناء المجتمعات لا العكس، وبالتالي فإنّ التكنولوجيا قد منحته 
فرصة كبيرة للتحرّر من هذه القيود، وكذا فرصة لقيادة المجتمع نحو تصحيح مساره الفكري 

 والعقائدي.

شر من ضجة خاصة من أمّا من جانب النشر، فلقد ألفنا منذ عقود خلت ما يرافق قضية الن
طرف المبدعين الشباب، إذ دأبت معظم دور النشر على التعامل مع أسماء بارزة ومعروفة، وهذا 
بعدما تحوّل الكتاب إلى سلعة استهلاكية تدرّ منها الأموال بالدرجة الأولى، فكان لابد على هؤلاء 

" عن الأدب ن الاغتراب المبدعين الشباب أن يجدوا حلّا لهذه المعضلة، والتي صنعت حالة م
الحقيقي فعلا، ولا يستطيع أحد إنكاره، ويشكو الشعراء والكتاب في محاوراتهم الإعلامية مما 
يحدث، وهناك إقصاء من قبل دور النشر حيث يضطر الشاعر أو الكاتب إلى نشر إبداعه على 

القصصية، ولكن نفقته الخاصة، وهناك شكوى من تدني أعداد الحاضرين للأمسيات الشعرية أو 
هناك إقبال ملحوظ على القراءة من خلال الإنترنت في الشرق والغرب، وهناك سعي حثيث 

                                                 

 .1989، 2محمد عقلة، نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالة الحديثة، الأردن، عمان، ط -(1 
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للبحث عن نصوص تقدم التجربة بطريقة مختلفة يشعر القارئ أنّه ليس منفصلا عن النص، بل 
 .(1)إنّ هناك ألفة بينهما"

" ذلك النوع من بوصفه  وبهذا يمكن أن نشير إلى أنّ البديل هنا هو النشر الآلكتروني
النشر الذي يستخدم التكنولوجيا الحديثة للمعلومات وبخاصة الحاسب الآلي في كافة عمليات 
إنتاج الرسالة الفكرية، وهي التأليف وتجهيز مخطوطة المؤلف، والتجهيز المادي والاستنساخ، 

 .(2)وكذلك توزيع الرسالة وتداولها، وذلك في وسيط إلكتروني."

وبالتالي أصبح السعي وراء السهولة التي تمنحها المساحات الشاسعة في العالم الافتراضي 
كان طبيعيا أن يلتحق بهذه القارة لوضع النصوص الإبداعية بشتى أنواعها وأحجامها، ومنه 

م باعتباره شعرا أو سردا  الافتراضية الجديدة حشود ممن يعتبرون أنفسهم كتابا ويغرقونها بما يُقدَّ
أو حتى دون المرور من  –عدلا أو ظلما  –سواء فرارا من مصافي النشر الورقي التي أقصتهم 

في عالم الرقم دون « كاتب»هذه المؤسسات أصلا مفضلين الحصول على الوضع الاعتباري لـ 
 (3).الورق"

 فبعد الفتوحات الكبرى لهذه التكنولوجيا، أصبح للمبدعين الجدد فرصة كبيرة لولوج عالم 
النشر، من أبوابه الشاسعة والجديدة، وهذا رغم الاختلاف الكبير في صيغة النشر الجديد والتي 

" إتاحة فرصة أكبر لحرية  تختلف عن تلك المعروفة في النشر التقليدي، إلّا أنّ من مزاياها 
، الكاتب  في التعبير عن وجهة نظره، وكذلك العدالة بين المتصفحين في الحصول على المعرفة

وربط التواصل بين الكاتب والقارئ كما تمنح شساعة الفضاء الرقمي إمكانية انتشار العمل 
الأدبي، من جهة أخرى يشير إلى التكلفة في الإنتاج الثقافي والتي تقّل بكثير عن المنتج 

                                                 

 .63إبراهيم أحمد ملحم، الأدب والتقنية، مدخل إلى النقد التفاعلي، ص  -(1 

 .15، ص 2000السيد السيد النشار، النشر الالكتروني، ، دار الثقافة العلمية، الاسكندرية، مصر، دط،  -(2 
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تاحة الفرصة لميلاد أشكال جديدة سواء في القصة أو القصيدة أو الرواية...، ومن  الورقي، وا 
اه المثيرة للانتباه هي منح فرصة للمواهب الشابة، وهذا ما لا تمنحه سلطة النشر مزاي

 .(1)التقليدية.

ولعلّ النصوص التي اخترناها كمدونة لدراستنا هذه تستجيب لهذا المعطى الجديد موظفة 
 مساحات الحاسوب لهذا الغرض، ولقد اختار كل مؤلف موقعا معينا لنشر عمله وهو كالتالي: 

الموقع الالكتروني:                           رواية صقيع،محمد سناجلة،  -
ewriters.com/saqee3-http://www.arab 

عباس معن، تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق، مجموعة شعرية رقمية، الموقع  -
    www.4shared.comالالكتروني:

الموقع الالكتروني: محمد أشويكة، قصة احتمالات،  -
(http://choika.atspace.com) 

   عماد محمد، مسرحية فيس بوك، الموقع الالكتروني: .1
https://www.youtube.com/watch?v=XqR9FlRC_Hk 

هذه الميزة والمتمثلة في النشر الالكتروني قد أتاحت الفرصة أمام الكثير من الكتّاب ومنه فإن 
يصالها إلى القارئ بطريقة مباشرة إذ  تخلص جميع الكتاب الفعليين "في نشر أعمالهم وا 

والافتراضيين من المصافي التقليدية للنشر متمثلة في هيآت التحرير ولجان القراءة في الصحف 

                                                 

، /:ewriters.com-/www.arabhttpالسيد نجم، النقد الرقمي ومواصفات الناقد الرقمي، الموقع الالكتروني:  -(1 
 بتصرف.

http://www.arab-ewriters.com/saqee3
http://www.4shared.com/
http://choika.atspace.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XqR9FlRC_Hk
http://www.arab-ewriters.com/


رالفصل الثالث.................................... الأدب الرقمي العربي و الآخ  

 

254 

 

والمجلات ودور النشر، مما فتح الباب عمليا أمام الجميع، كتابا مكرسين ومبتدئين، أدباء 
 (1)".ومتأدبين، واسعا لنشر إنتاجاتهم الأدبية في شبكة الإنترنت

فهي الميزة التي جاءت كرّد فعل على النشر التقليدي أو الورقي والذي عمّر طويلا في ظل 
" يخضع الكاتب لضوابط محددة سلفا ولمعايير منتقاة بعناية)...(، وما الأدب التقليدي، إذ كان 

كان للكاتب إلا أن ينحني أمام تلك الإكراهات لكي يحظى بوصول كلماته إلى الناس...أو أن 
 .(2)مل التبعات المادية ويتجه إلى دور النشر"يتح

ولعلّ التلقائية والمباشرة و كذا السهولة في النشر الالكتروني قد سهلت من مهمة هؤلاء  
مع الرقمية، بات يكفي المرء اليوم أن يمتلك جهاز حاسوب متصل بالشبكة  "الكتّاب، إذ أنّه 

غيره، إن شاء، ويلم بالأبجدية الأولى ومساحة لوضع نصوصه على الخط، بل وحتى نصوص 
لإنشاء صفحات ويب التي صار العديد من شركات الاستضافة المجانية يُعفي منها المستخدمين 
عبر المدونات أو الصفحات الجاهزة للاستعمال، فيصير مالكا لما يُعادل ليس مطبعة ورقية 

اء الكوكب الأربعة، على مدار فحسب، بل وكذلك دار نشر قادرة على توزيع منتوجاتها في أرج
 (3)".الساعة، وبدون حكاية نفاد الطبعات

والتي  الباهظةومقارنة بدور النشر التقليدية لا يستوجب على الكاتب المبدع دفع تكاليف النشر 
إلى السرعة في  بالإضافةدفع هذه التكاليف،   قدرة الكاتبأقصت الكثير من الأعمال بسبب عدم 

عملية  مقارنة بالنشر التقليدي، والذي يستدعي خطوة ثانية بعد النشر والمتمثلة فيانتشار العمل 
، إذ يكفي أن يشارك الكاتب عمله في مدوّنة رقمية حتى تلقى الانتشار الترويج والإشهار للأعمال
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قطاع النشر الإلكتروني متمثلا في جيش من الكتاب والمبدعين والأدباء وبهذا أصبح "  اللازم،
ثقفين ينجز، بشكل تطوعي، أضعاف ما تقوم به المؤسسات التقليدية للأدب والثقافة والم

 (1)"وهيآتهما الراعية

فهي العملية التي لا تتطلب بذل جهود كبيرة، بل تمتاز أكثر بالبساطة والسرعة في التنفيذ، كما 
التي لا نجدها  أنّها قد تصل إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين في فترة وجيزة، وهي الخصوصيات

 في النشر التقليدي.

                                                 

 /http://www.minculture.gov.maمحمد أسليـم، مفهوم الكاتب الرقمـي، الموقع الالكتروني:  -(1 
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  :خاتمة

والذȑ حاولنا فǽه تتǼع الأدب الرقمي العرȃي Ǽالدراسة Ǽغǽة استكناه  في ختام Ǽحثنا هذا   

وȞذا في قǽمته الفنǽة Ȟجنس مغایر لما تعرفه الذائقة الفنǽة؛ توصلنا  ،موقعه في المعادلة الإبداعǽة

إلى الخروج Ǽعدد من النتائج هي ǼمثاǼة عصارة الدراسة Ǽأكملها، ولعلّ انتهاجنا لمبدأ المقارنة 

Ǽصفة عامة في هذا العمل قد فتح لنا المجال لفهم الفروقات الحاصلة بین الأدب في نسخته 

  :، ومن بین هذه النتائج نذȞرحلّته الرقمǽة الجدیدةالورقǽة والأدب في 

وهو الأمر الذȑ فتح  ،Ǽالتقنǽة بوصفها سمة العصر الأعمال الإبداعǽة الرقمǽة اتصاف -

، وقد خرجنا لها من المدافعین عن الفنوȃین الرافضین الصراع بین مؤȄدȑ التقنǽة  مجال

، فالعلم Ȟما یؤȞده معظم الǼاحثین ǽعمل  بنتیجة مهمة وهي أنّ الصرحین لا یتعارضان بتاتاً

 . على إثǼات قوانین الطبǽعة، بینما التقنǽة تضع قواعد الفعالǽة والمنفعة

الكتاǼة  من بین النتائج التي توصلنا إلیها هو الاختلاف الكبیر الموجود بین الكتاǼة الرقمǽة  -

الوسȌǽ الورقي،  ندب الورقي، وهذا انطلاقا من الوسȌǽ الجدید والمختلف Ȟلǽّا عي الأف

وصولا إلى انتفاء الخطǽة المعهودة، وȞذا التفاعلǽة الممنوحة للمتلقي جاعلة منه متلقǽا 

إیجابǽا، وهذا Ȟله عبر توظیف Ȟلّ أنماȋ التعبیر المعروفة من حرف وصوت وصورة في 

 . النّص الواحد

الرواǽة الرقمǽة العرǽȃة تستدعي أنماطا تعبیرȄة متعدّدة في حوارȄة مذهلة دون إحداث  إنّ   -

أȑّ خلل یذȞر في المعنى أو في المسار العام للرواǽة، ففي رواǽة صقǽع لمحمد سناجلة، 

 ȑطه بین السردȃذا رȞالمشهد السینمائي، وǼ مزج السرد الطبوغرافيǽ استطاع المؤلف أن

Ȟ ،ین النثر والشعر، مثبتا والفوتوغرافيȃبین صرحي الحرف والصوت، و Ȍȃما استطاع الر

 .لأجناس المتخللةاص Ǽابذلك الطرح الǼاختیني الخ

ها تنفتح على عدّة استراتیجǽات مما استخلصناه في دراستنا لنموذج القصة الرقمǽة  - أنّ

ب في البنǽة الكاتالورقǽة؛ لغوǽا مازج  تواصلǽة تجعلها مختلفة Ȟلǽّا عن جنس القصة 
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 ȑة لقصته لتتراوح بین تعدد لغوǽة، ومازج  اللغوǽة الفرنسǽغة الأجنب مزاوجا اللغة العرǽȃة واللّ

بین اللغة العرǽȃة الفصحى واللهجة المغرǽȃة، وȄؤȞد هذا التمازج محاولات القاص محمد 

م أشوȞǽة رȌȃ التواصل مع اكبر قدر من المتلقین على اختلاف لغاتهم وتǼاین مستواه

ا اللّغة الرقمǽة فȞان حظها وافرا في هذا العمل، إذ استفاد الكاتب من جلّ  المعرفي، أمّ

التقنǽات الرقمǽة المعروفة موظّفا تقنǽات التراȌǼ بین شاشة وأخرȐ عبر توظیف مختلف 

  .الرواȌǼ الرقمǽة

في  ومن بین النتائج التي استقیناها من عرضنا لنموذج القصیدة التفاعلǽة، والمتمثل -

مشتاق عǼاس "للشاعر " تǼارȄح رقمǽة لسیرة Ǽعضها أزرق " المجموعة الشعرȄة الرقمǽة 

، هو انعتاق القصیدة من الوسȌǽ الورقي والانفلات منها نحو مساحات افتراضǽة لا "معن

متناهǽة، واستفادتها من إمȞانǽة توظیف Ȟلّ الأنماȋ التعبیرȄة Ǽسهولة وǽسر، وȄتجلى ذلك 

 .مفهوم الصورة والموسǽقى Ǽصفة حقǽقǽة ولǽست Ǽصفة ضمنǽةعبر تجسید 

ا في المسرح التفاعلي فقد أسفر استغلال التقنǽة الرقمǽة  - عن مǽلاد مسرح جدید ومغایر  أمّ

تماما عن المسرح التقلیدȑ، تغییر مسّ بنǽاته الداخلǽة والخارجǽة على السواء، ففي مسرحǽة 

تغناء عن أهم عنصر في المسرح ألا وهو الخشǼة إذ تمّ الاس، "فǽس بوك لعماد محمد" 

ل من صفته السلبǽة Ȟمجرد متفرج في المسرح  ا المتلقي فقد تحوّ لصالح شاشة الحاسوب، أمّ

التقلیدȑ إلى متلȘ إیجابي ومتفاعل یلعب دورا Ǽارزا في بنائǽة المسرحǽة التفاعلǽة، بوصفه 

ا من ناحǽة شرȞȄا في الكتاǼة والتمثیل وهذا عبر تورȄطه في ال عملǽة الإبداعǽة المسرحǽة، أمّ

الدȞǽور، فلقد اعتمد المسرح الرقمي على الدȞǽور الواقعي عبر توظیف أمȞنة حقǽقǽة، أو 

 .إنتاج بیئة افتراضǽة تقارب الواقع وتعطي إحساساً Ǽالحقǽقة

ة لكلّ عن ثورة أجناسǽة جدیدة عمǽقة عبر Ȟسر الرؤǽة التقلیدǽ هذه النماذج المدروسة تعلن  -

وتمخضت عنه عدّة نتائج، إذ Ǽعد إخضاع هذا المنتج الجدید للطروحات ، جنس منها

تأكد الطرح القائل بتمنّع الأدب الرقمي من التجنǽس وفȘ  الأجناسǽة المتعدّدة المعروفة

 .النظرȄة الأجناسǽة المعروفة



.................................................................................خاتمـــة  

 

259 
 

هذا المنتج  إیجاد مخرج لمعضلة تجنǽسمن النتائج المهمة في هذه الدراسة هي محاولة  -

نات   الأدبعبر طرح بدائل، وǼالتالي التوجه نحو أجناسǽة جدیدة تكون منطلقاتها مȞوّ

ف، النّص، الوسȌǽ، والمتلقي( في  الرقمي نفسه والمتمثلة ل )المؤلّ ا الأوّ ، )المؤلّف( ، وأمّ

ف في النّص الورقي، إذ وǼالإضافة إلى امتلاكه للحسّ الإبداعي، یتوجب  فیختلف عن المؤلّ

 Ȑاتها المتعدّدة، إذ یتعدǽغة الرقمي وأبجد علǽه في النّص الرقمي معرفة أخرȐ تتمثل في اللّ

  .اج السینمائي والسینوغرافǽا وȞذا البرمجة الحاسوǽȃةحدود التألیف نحو الإخر 

النّص في الأدب الرقمي نص یجمع Ȟلّ المفاهǽم المعروفة والساǼقة من الشǽȞǼة  إنّ  -

و نص مفتوح على ه، ف"جاك درȄدا" نحو اللامرȞزȄة عند " جیرار جینت" المعروفة عند 

سمة التي ǽمنحها الوسȌǽ الجدید وهي ال والنهاǽات، Ȟما یتصّف Ǽاللاخطǽة، تعدد البداǽات

أمام المؤلف والمتمثل في الحاسوب، Ȟما ǽمنح هذا الأخیر مساحات شاسعة ولا متناهǽة 

الوسȌǽ  أنفي الفضاء الرقمي، من جهة أخرȐ نلاحȎ  إǼحارهماوالقارȏ معا في عملǽة 

الفاعلǽة في الجدید قد احدث ثورة في عملǽة التلقي مانحا للمتلقي القدرة على التفاعلǽة و 

وتتأتى إیجابیته في  حالة مغایرة تماما،نفس الوقت، لیخرج من سلبیته المعهودة نحو 

شراكته مع الكاتب عبر مساهمته في الكتاǼة والتحرȄك إلى حد إخراج نص مغایر للنص 

 .الذȑ وضعه المؤلف

خصوصǽات هذا الأدب تجعل منه أدǼا  من بین النتائج التي توصلنا إلیها أǽضا هي أنّ  -

یتجاوز القومǽة نحو العالمǽة، وهذا رغم ما ǽحمله مصطلح العولمة الثقافǽة من صراع بین 

لا بین مصطلحي الاستشراق والاستغراب، Ȟما تجسّد  د ومعارض؛ هو صراع مجسّد أوّ ّȄمؤ

Ȟي والذȑ یرȞّز في عبر تسوȘȄ النموذج  الثقافي الأمرȄ" أمرȞة العالم" ثانǽا في مقولة 

هǽمنته على توظیف التكنولوجǽا، وهو ما ǽحیل إلى طرح سؤال الهوǽة الثقافǽة في ظلّ 

 .انفتاح الإبداع الجدید على الثقافة العالمǽة

استخلصنا أنّ الأدب الرقمي ǽمرّ بنفس مراحل الرفض والتهمǽش التي عانت منها الأجناس  -

ى تعدǽّه على قوانین المؤسسة الأدبǽة شȞلا الساǼقة، وهذا راجع Ǽالدرجة الأولى إل
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 ȑالحامل لهذا الإبداع لدلیل صارخ عن الانفلات من النموذج الذ Ȍǽومضمونا، ولعلّ الوس

تضعه المؤسسة الأدبǽة، Ȟما أنّ اقتران هذا الإبداع Ǽالتكنولوجǽا ǽمنحه حرȄة في التعبیر ما 

هǽمنة دور النشر التي تقید الإبداع و ǽحرره من الرقاǼة السǽاسǽة والاجتماعǽة، وȞذا من 

سة   .تهمل العمال الجدیدة لحساب أسماء مȞرّ

غǽاب آلǽات ووسائل نقدǽة للتعامل مع هذا الجنس الجدید، إذ من غیر الممȞن التعامل  -

ه ینتمي لعالم  معه بوسائل نقدǽة خاصة Ǽالأدب الورقي، وشȞ Șبیر منه إن لم نقل Ȟلّ

 .وفȘ النظرȄة الأجناسǽة الرقمǽات وȄتمنّع التجنǽس

ضرورة مرافقة هذا المنتج بنظرȄات نقدǽة تأتي على الأقل من نفس المجال، وǼالتالي تكون  -

، ولقد أشرنا إلى  رجǻس  المیدیولوجǽة للفرنسي  المقارȃةنظرȄة جامعة للأدبي والرقمي معاً

، وهي 2004و ،1996مابین دفاتر المیدیولوجǻا والتي أشار إلیها في ȞتاǼاته دوȁرǻȂه 

 ȑة التي عرضها علینا جمیل حمداوȃالمقار.  

  

؛ نحمد الله حمداً Ȟثیراً على             .لهذا الǼحث إتمامناوختاماً
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 ملخص الرسالة:

كلّ حدود المعرفة الإنسانية بما في ذلك الأدب، لتغير من شكله  تلامس الرقمنة اليوم
وكذا في علاقاته بالأشكال التعبيرية  شكله ومتنه،في  محدثة في جسده تغييرا شاملاومضمونه 

الأخرى؛ هذه العلاقة التي تستدعي إعادة النظر في النظريات المصاحبة له، فقد فتح الكمبيوتر 
المجال أمام ظهور أعمال إبداعية كبيرة خاصة في المجال الأدبي إذ أصبح النقاد والدارسون اليوم 

هذا الأخير وبمحتوياته وخصائصه ؛ لرقميالأدب ايتحدثون عن مولود جديد يطلق عليه اسم 
الجديدة والتي تختلف عن الشكل التقليدي كتابة وتأويلا وتلقيا، يطرح عدة إشكاليات عميقة بدءاً 
بالكتابة بحد ذاتها والتي تختلف عن الكتابة التقليدية خاصة بخروجها عن الخطية المعهودة إلى 

لقي والتي تتطلب متلقيا من نوع خاص ليتحول إلى نمط مختلف من الكتابة، وصولا إلى عملية الت
 متلق مشارك في البناء النصي بعدما كان متلقيا مستهلكا.

الأدب الرقمي عن الأدب التقليدي اختلافا كبيرا خاصة على صعيد الشكل  بهذايختلف 
، واللّغة، وأيضا على صعيد طبيعة تلقي هذا النّص، إذ يتحول من متلق عادي سلبي إلى مشارك

ينفتح الأدب الرقمي على عدّة مطارحات نقدية وهذا انطلاقا من  كمامتفاعل، مترابط بالنص، 
مكوناته العديدة كاللغة والصورة والفيديو، وهو مزيج استطاعت الثورة الرقمية أن تستخرج منه عملا 

الراقية والعامية إبداعيا راقيا بكل أبعاده، والمثير للانتباه في هذا المزيج هو التزاوج بين اللغة 
بالفيديو مثلا، ما يعيدنا إلى تساؤلات سابقة حول علاقة الأدب بالسينما، وكيف ساهمت الرواية في 
 بناء صرح السينما وبالمقابل كيف أعادت السينما للرواية هيبتها، وغيرها من الإشكاليات العديدة

 المتعلقة بالدرجة الأولى بالأدب الرقمي، وهي:

الرقمي في ظلّ العولمة الثقافية؟، أو بصيغة أخرى ما موقع الأدب الرقمي ما موقع الأدب  -
 العربي في علاقته بالآخر؟

آلياته من  -النقد –ما موقع الدراسات النقدية في ظل هذا المنتوج الجديد؟ وهل تمكّنه  -
 مسايرة هذا التطوّر؟
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ي تنفتح على إشكاليات من جهة أخرى يتموقع الأدب الرقمي في حقبة الصراعات الثقافية والت
 متعددة هي نتاج ما أـسماه الباحثون بالعولمة الثقافية.فما موقع الأدب الرقمي في علاقته بالآخر؟

ينفتح الأدب الرقمي على عدّة مفاهيم جديدة ومتغيرات عديدة، إذ لم تعد المفاهيم المعروفة 
في العصر الرقمي نتحدث عن  للنص أو القراءة ولا حتى التلقي هي السائدة، بل أصبحنا اليوم

السيبرنص و الميتانص، وكذلك الكتابة الرقمية و اللاخطية وصولا إلى المتلقي المتفاعل أو 
ن كان  الترابطي، وبالتالي هي ثورة على المفاهيم التقليدية، فهل يعني هذا أنّنا أمام جنس جديد؟ وا 

 فة، أم أنّه يستدعي أجناسية جديدة؟  كذلك فهل يستجيب الأدب الرقمي للنظرية الأجناسية المعرو 

الأدب التقليدي وكذا تقنيات أجناس  وخصائصالنص الرقمي المزاوجة بين خصائص إنّ 
نقدية هامة تجعلنا مهتمين  وأبعاد مطارحات يعلن عن  أخرى كالسينما والرواية والشعر والمسرح

 خصائص هذا النص الجديد، علىبدراسة هذه الأبعاد خاصة الأبعاد الثقافية، وهذا قصد الوقوف 
أصوله التاريخية وكذا مكانة الوسائط في العالم البحث في مفهوم الأدب الرقمي و ومنه كان ل

 .أهمية كبرى في بحثنا هذا المعاصر

المفتاح  مفهوم التقنية بصفة عامة والذي يعبر عن مرحلة ما بعد العقل الغربي أضحى 
آراء الباحثين والنقاد حولها، بين رافض لها بوصفها تعدم  ، لنبيّنلفهم طروحات العالم المعاصر

الفن والإبداع، وبين مؤيد والذي يراها امتداد لمفهوم الإنسان ووجوده، فكان المدخل قراءة حرفية 
 نحو إشكاليات عديدة شكّلت بطريقة أو بأخرى معالم البحث برمته.

نصوص مختلفة تمتاز بالتمازج الفنّي،  كلّ من الرواية الرقمية والقصة التفاعلية أمامتضعنا 
والذي يتراوح بين النص الطبوغرافي والصورة الفوتوغرافية، وكذا الفيديو، كما تحيلنا إلى نوع من 
القراءة المغايرة تماما للخطية المعهودة، أو ما يصطلح عليه بنظام التوريق، لنجد أنفسنا أمام 

الجديدة التي تضع القارئ في مرتبة أخرى تقربه  خاصية الروابط الرقمية، وغيرها من الخصائص
 إلى التأليف والمشاركة والتفاعل، وتخرجه من دائرة التلقي السلبي المعهودة في الأدب التقليدي. 
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الرقميين فزيادة عن ما قلناه عن الرواية الرقمية والقصة التفاعلية،  والمسرح أمّا الشعر
وهذا في صورتيهما الجديدة كلّي عن جنسيهما التقليديين، فإنهما يعلنان بدورهما عن انفلات شبه 

تباريح رقمية لسيرة الرقمية والتفاعلية، فكان اختيارنا من جهة الشعر للمجموعة الشعرية التفاعلية 
 مسرحية فيس بوكواخترنا من جانب المسرح مشتاق عباس معن، لشاعر العراقي   بعضها أزرق 

 عماد محمد.للمخرج المسرحي 

فهم فكان يتوجب علينا تجنيس الأدب الرقمي  تتمحور حول قضيةالعمل هذا بؤرة  إنّ 
العلاقة الموجودة بين الأدب الرقمي والأجناس الأخرى، وقد اعتمدنا نوعا من المقارنة بين هذه 

محاولات تجنيس هذا الإبداع الجديد،  ، مستعرضينالمكونات في كل جنس من الأجناس الثلاثة
التطور والارتقاء عند برونتيير، وذلك بمحاولة إسقاط آراء ونظريات الأجناس عليه من مثل 

نص الحدود عند جيرار وأخيرا أشرنا إلى الجنس المزجي عند كل من ديكرو و تودوروف، وكذلك 
 .جنيت

، المنتج الجديد وفق النظرية الأجناسيةلنخرج في النهاية إلى نتيجة استحالة التجنيس لهذا  
كان لابد علينا أن  ،الآراء التي تنادي بنسف الأدب الرقمي بوصفه يتمنّع عن التجنيس في خضّمو 

نشير إلى تلك الآراء والتي ترفض قطعيا تجنيس الأدب، وهي المقاربة التي نادى بها أكثر من 
  بلانشو موريس. و بندتو كروتشيه باحث من أمثال 

ومنه كان لابد علينا أن نحاول اعتماد مقاربة أجناسية خاصة بالأدب الرقمي، وتكون 
مختلفة عن النظرية الأجناسية التقليدية مبرزين طبعا الاختلافات الحاصلة بين مكوّنات الأدب 

)المتلقي،  التقليدي والأدب الرقمي، فكانت منطلقات العملية الأجناسية  من أطراف المنتج الرقمي
 نّص، فالوسيط، ثم المؤلف(.ال

إنّ الحديث عن العلاقة الموجودة بين الأدب الرقمي العربي والآخر أصبح حتمية معرفية 
ونقصد بالآخر هنا الغربي بكلّ حمولاته الثقافية، وكذا الآخر المركزي و المتمثل في وثقافية، 

ويلعب هنا مفهوم رقمي،  المؤسسة الأدبية والذي يقابله حتما الهامشي والمتمثل في الأدب ال
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فمفهوم ، دورا مفهوميا بارزا لفهم العلاقات الموجودة بين هذا الجنس الجديد والآخر العولمة الثقافية
أدى إلى إفراز نمط ثقافي موّحد عبر إدماج الثقافات، ونحو جعل الثقافة سلعة  العولمة الثقافية قد

اج ثقافة عالمية بصبغة غربية أمريكية، وهو ما شبيهة بالسلعة المادية تقبل المضاربة، فكان النت
العلاقة الموجودة بين الغرب  ، وهو المر الذي يدفعنا إلى فهمحملنا إلى طرح سؤال الهوية الثقافية

، لنصل في النهاية إلى علاقة العولمة الثقافية الاستشراق و الاستغرابوالشرق عبر مصطلحي 
محاولة تطبيق النموذج الثقافي والاقتصادي الأمريكي ، والذي يحيل إلى أمركة العالمبمصطلح 

 على العالم مدعوما بفتوحات التكنولوجيا الهائلة.

ومما سبق كان يجب أن نطرح سؤال علاقة الأدب الرقمي بالعولمة الثقافية، وهل هو نتاج 
جيا العالمية، لها، وهذا انطلاقا من خصوصياته والمتمثلة بالدرجة الأولى في انّه وليد هذه التكنولو 

كما أن النّص الرقمي اليوم مطالب أن يكون عالميا ويتجاوز الحدود القومية التي أوجد فيها، ليعبر 
 في الأخير عن المجتمع العالمي.

طرح قضية ت الانغلاق الذي تعانيه الثقافة العربية في ظلّ طروحات العصر الجديد، إنّ 
التهميش الذي تمارسه المؤسسة الأدبية، وكذا تكريس  التقليد والتجديد مرة أخرى، عبر تكريس مبدأ

مبدأ الثابت الرمزي، وفي خضم هذا الصراع توصلنا إلى طرح الأسئلة الحقيقية أمام هذا المنتج 
يد هو حتمية تاريخية الجديد، وهذا لردم الصراع الموجود وهذا من خلال تبيين أنّ هذا المنتج الجد

 .لا مفر منها

لى القائمين على المؤسسة الأدبية أن يطرحوا الأسئلة الجوهرية في هذا بالتالي يتوجب ع 
الصدد، والمتمثلة في طريقة التعامل مع هذا الإبداع، وكذا طريقة تحليله ودراسته، إذ تشير كلّ 
الاحتمالات إلى أننا أمام معضلة نقدية كبيرة، وهذا رغم جهود الكثير من الباحثين، والذين توصلنا 

قترحاتهم إلى إدراج مقاربتين نقديتين يمكن أن تكونا المخرج النقدي الراهن لدراسة من خلال م
 النقد الثقافي الرقمي، و المقاربة الميديولوجية.النصوص الرقمية، وهاتين المقاربتين هما 
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إنّ التحرّر الذي ينادي إليه الأدب الرقمي قد وضعه وجها لوجه أمام الرقابة المؤسساتية، 
سسة الأدبية فالاجتماعية، وكذا مؤسسة النشر، إذ يفتح هذا النّص الجديد آفاقا تعارض بدء بالمؤ 

هذه المؤسسات، فكان النتاج نصا مخالفا لما ألفته الذائقة الأدبية سواء في الشكل أو المضمون أو 
ض الحامل والوسيط،  كما يعلن عن تمرده على المؤسسة الاجتماعية والدينية والسياسية عبر الخو 

في كلّ  المواضيع بحرية تامة، ضف إلى هذا كلّه تمرّده على مؤسسات النشر عبر إيجاد بديل لها 
  .ألا وهو النشر الالكتروني
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 218 الانفتاح على الثقافات) الرفض والتأييد(: -أ 

 :218 الثقافة التقليدية ورفض التجديد 

 222 :الانفتاح على الآخر وخطر التماهي 

  226 خاصية العصر:التجديد 

 247 التحرر من الرقابة المؤسساتية: -ب 

 257 خاتمة
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262 
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 287 فهرس الموضوعات



 ملخص: 

تسيطر اليوم الثقافة الرقمية كظاهرة عالمية مسّت جوانب الحياة بأكملها، ولعلّ تأثر الفن والأدب  

بهذه الثقافة قد أصبح حتمية لا مفرّ منها، وليس الإشكال الوحيد هنا هو مدى تأثر الأدب بالتكنولوجيا، 

التعامل مع هذا المنتج، والذي غيرّ من وإنّما تضاف إليه إشكاليات عديدة تتمحور أبرزها حول طريقة 

 القارئ( نحو مفاهيم جديدة. خريطة الإبداع المعروفة والتي ترتسم حدودها بمفاهيم ) المؤلف، النص

بوصفهما  تنبئ هذه المفاهيم الجديدة بثورة أجناسية جديدة، معلنة عن معضلة حقيقية تنظيراً ونقداً  

الطبوغرافيا والخطية نحو عوالم فهو نص انفلت من حدود لمتطلبات النّص الجديد،  لا يستجيبان

اللاخطية، مكرّسا في نفس الوقت شروط التفاعلية للسماح للمتلقي بالإبحار فيه، كما يشترط  الافتراضية و

 .في المؤلف أن يتعدى حدود امتلاك الحسّ الإبداعي نحو معرفة جديدة تتمثل في اللّغة الرقمية وأبجدياتها

الحتمية التكنولوجية  يستدعي الأوّلفتح النّص الرقمي صراعا بين القبول والرفض، ثقافيا؛ ي 

ينطلق من مخاطر العولمة  الثانيو كمفهوم لإخضاع المؤسسات لاحتضان المفاهيم الجديدة للنص،

والعولمة الثقافية، وكذا أمركة العالم كمصطلحات هدفها تدمير الفن بالدرجة الأولى، وتمييع الثقافة القومية 

  نحو ثقافة موّحدة هي ثقافة الغرب.

Résumé:  

 Aujourd’hui, la culture numérique domine comme un phénomène mondial 

qui a affecté l’ensemble des aspects de la vie, et peut-être l’influence de l’art et 

de la littérature dans cette culture est devenue un impératif inévitable, et non pas 

le seul problème ici est la mesure dans laquelle la littérature est affectée par la 

technologie, mais en plus de nombreux problèmes, notamment la façon de traiter 

avec ce produit, Ce qui a changé la carte bien connue de la créativité, dont les 

frontières sont caractérisées par des concepts (auteur, lecteur et texte) vers de 

nouveaux concepts. 

 Ces nouveaux concepts inaugurent une nouvelle révolution du genre, 

annonçant un véritable dilemme de théorie et de critique comme ne répondant 

pas aux exigences du nouveau texte, c’est un texte qui a échappé aux frontières 

de la topographie et de la linéarité vers des mondes virtuels et non linéaires, tout 

en répétant les conditions d’interaction pour permettre au destinataire de 

naviguer en elle, L’auteur est également tenu d’aller au-delà des limites d’avoir 

un sens créatif vers une nouvelle connaissance du langage numérique et de son 

alphabet. 

 Culturellement, le texte numérique ouvre un conflit entre l’acceptation et 

le rejet, le premier appelle à l’impératif technologique comme concept de 

soumettre les institutions à l’adoption de nouveaux concepts du texte, et le 

second découle des dangers de la mondialisation et de la mondialisation 

culturelle, ainsi que de l’américanisation du monde comme termes visant 

principalement à détruire l’art, et à diluer La culture nationale vers une culture 

unie est la culture de l’Occident. 


